السنة النبوبة 


ا وأدعياءالعلم 


الطبعة الإولى : جمادى الآخرة سنة ٠١١١‏ ه 


الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة : ذو الحجة سنة ٠١١١‏ ه 


يولیو سنة ۱۹۹۱ م 


مطبعة‌طيبة 
راض احمد قخمی ' 
310079 


ت۱۹۷۹٤۲۸‏ القاهرة 


حقوق الطبع محغفوظه للموّلف 


رقم الإيداع بدار الكتب القومية 
off ۰‏ / ۱41 ۰ 
1756-6 - 777-00 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إهداء 


إلى من ربُياني صغيرا ورعياني کبیرا 
Fo ~0‏ 


«رب ارحمهها كما ربیانی صغیرا (1)» 
(صدق الله العظيم) 


)1[ سورة الإسراءءآية رقم:٤۲‏ ( 


السنة النبوية 
بين دعاة الفتنة و أدعياء العلم 


~0 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطيعة الثانية 


وعلی EE‏ » ومن دعا E‏ : 
أما بعد e ٠‏ 
فقد شاء الله عز وجل أن يكب القبولٌ لهذا الكتاب «"الشنة 
التبوية بن دعاة الفتنة وأدعياء العم » لدى الأوساط العلمية والباحثين عن 
الحقيقة عن وضع السنة المىجودة بين أيدينا اليوم » وذلك بعد أن أثيرت حولها 
هذه الغيوم السود والتى اصطنعها دعاة الفتنة فى القديم والحديث ٠‏ ومن حذا 
حذوهم من المتخصصين بغير السنة أدعياء ءالعلم بها . 


ومع صدق نيتنا فى الدفاع عن السنة والتزامنا المنهج العلمى 
والبعد عن التجريع والسباب فى الرد على هاتين الفئتين كما صنعوا حيال رجال 
السنة بهدف التشكيك بها »إلا أنه - وهو مما يستغرب - قد وجه هذا الكتاب 
أصواتا تستنكر مافيه من حق وترو له بغير مايستحق مدعية أن فى الكتاب 
تجریحا لذو اتج مهن اة ممن اسشفمن فى التشكيك بها ووطنوا النفس 
على الل متها جروا ورا سات اليل الخرد. 


وآحمد الله عز وجل أن هذه الأصوات لايبلغ مجموعها عدد أصابع 
اليد الواحدة وأنهم ممن تريطهم علاقات شخصية ببعضهم ومن لف لَقَهْم » مع 
إيمانهم بوجوب الذود عن السنة والدفاع عن حماها » وإقرارهم بعد هؤلاء عن 
الجادة فى كتاباتهم ومع آننى كنت أحثهم - ويإلحاح - على وضع یدی على 
مایدعون ویروجون له من تجریع ! إلا آنهم كانوا يقفون مكتوفي الأيدى عن إبرازها 

وقد بلغ بى العجب مبلغه من تقد تقديس الرجال والعض على مقولتهم ‏ 
بالنواجذ حقا كانت أو باطلة من ناس يدركون جيدا مخالفة ذلك للعمل العلمى 
المجرد وآن من شان المسلم أن يسعى الى الحق لذات الحق دون النظر الى 
شهرة الرجال أو ء جاههم . 


فليس هناك من أفراد اوی ا »وإنما قد 


آود ع الله عز وجل صنوف العلم فی قلوب عباده کل فیما قدره عليه ویسره له 

وليس هناك من معصوم من الخطاً سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومن أجل ذلك قال على بن آبى طالب رضى الله عنه حكمته الغالية : « الحق لا 
یعرف بالرچال » اعرف الحق تعرف آهله »() 

ومن أجل ذلك أيضا قال مچاهد رضی الله عنه : « ليس أحد إلا يۇخذ ` 
من قوله ویترك من قوله إلا النبی عي )١‏ 

ثم تبين لى نهم يحصرون جل اعتراضهم على فقرة « أدعياء العلم » من 

وأشهد الله عز وجل على أننى ماقصدت بهذه الفقرة تجريح هؤلاء 
العلماء من قريب أو بعيد أو اا ستهانة بدورهم العلمى فى مجالهم | لطبيعى › 
لکننی لا سرت تخصصاتهم العلمية وعركت أقوالهم فى السنة وجدتهم بمذأى 
بعيد عن تشعباتها المختلفة وأنهم أقحموا أنفسهم في غير تخصصهم الدقيق ؛ 
ومن القواعد المقررة عند العقلاء وأرباب العلوم أن من انتسب الى غير تخصه 
فهو دعر عليه » من أجل ذاك أضىفت هذه الفقرة لتتوافق مع أحوالهم وتنسجم Ù‏ 
مع مسلكهم » معتمدا فى ذاك على اللسان العربى وأصول الغا( . 

وقد صرحت بهذا المقصد وذكرته جليا فى مقدمة الطبعة الأولى من 
الكتاب ولم أنس أن أعطى كل واحد منهم حقه من التقدير وأن آبين منزلته 
العلمية فی محیط تخصصه لکن الواجب کان یقتضی منى آن آبين وجه الحقٍ 
فيما أثاروه رغبة فى الحق اذاته وأيضا لأنه تخصصى الدقيق الذى أنفقت جل 
ت 
(۱) راجع : فيض القدیر للشوکانی ۲۱/۱ (۲) مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسة / ٤٤‏ . 
() قال فى القاموس المحيط : « الدّعى كغنى : من تبنيته » وامتهم فى تسه (وه قمر 
من ايراد هذه الفقرة لانتسابهم العلمى فى غير تخصصاتهم) ۹/8 وزاد الزبيدى : 
والجمع : الأدعياء . راجع : تاج العروس ٠‏ ءوأيضا راجع : المصباح ال منیر / ۹۸ 


۲٠١ 4‏ .والصحاح فى اللغة ۳ ۲۷ .والمعجم الوسیط ۲۸۱/۱ » 
ودائز 5 المعارف البستانی 1۹٩/۷‏ » والکشاف للزمخشری ۲٤۹/۲‏ : ۰ 


¥ 


هذا ذرة من شهرة وإنما هو الدفاع عن السنة مجردا عن كل آفات النفس 
يدفعنى إليه إخلاص النية ورجاء المثوبة من رب العالمين . 

هذا »> وقد شرفنی کثیرا وش من آزرى ذلك القرار الذى 
أصدره فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الأزهر بأن تقوم اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف بإدراج هذا 
الكتاب ضمن الكتب التى يمنحها الأزهر الشريف لدعاة العالم الاسلامى عند 
انتهاء دوراتهم التدريبية ورحيلهم الى بلادهم والتى يقوم فيها الأزهر قلعة العلم 
بإعدادهم فيها إعدادا علميا مستنيرا . 

فشكر الله لفضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ الأزهر على نصرته للسنة » الود عن حماتها والمأمونين عليها 
عدول هذه الأمة » وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

کما قامت مجلة « الأزهر » بكتابة. تحليل دقيق لمحتويات الكتاب 
إعلاما بأهميته فى بابه ) وتعبيرا من الأزهر عن رفضه لهذه التيارات المنحرفة ؛ 

هذا » وكنت قد أهديت نسخة من الكتاب إلى الأمانة العامة 
لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة » ولإبداء ماتراه من ملاحظات 
تأخذ بيده الى النحو الأمثل » ولاغرو فإن المؤمن مرآة أخيه . 

ثم بعد أن انتهت الأمانة العامة من رأيها العلمى فيه جاعنى الرد من فضيلة 
الدكتور عبد الله بن عمر نصيف الأمين العام للرابطة يحمل تقريرا عنه » ول 
تحدث عن القيمة العلمية للكتاب قال مانصه :0) 

« القيمة العلمية للكتاب : بذل الباحث جهدا كبيرا يشكر عليه فى 
مع إيراد شبههم والرد عليها » وذلك باسلوب علمی موضوعی رصین سهل رائع 
ويحماسة نادرة فى إبراز الحقائق ومواجهتها » وبغيرة إسلامية فى الدفاع عن 
السنة وحماتها »اه كما تضمن التقرير بعض الملاحظات النافعة والتى كانت 
محل اعتبار فى هذه الطبعة . 
)١(‏ مجلة الأزهر عدد رجب الجزء السابع - السنة الثالثة والستون » رجب سنة ٠١١١‏ ه_ 

ینایر - فبرایر سنة ۱۹۹۱ م صفحات / ۷۸٩‏ - ۷۹۷ , 

(۲) خطاب رقم ۱۹۰٦/۱‏ / م بتاریخ ۱٤۱۱/۷/٤‏ هھ 


- 

فجزى الله عنا فضيلة الدكتور عبد الله بن عمر نصيف الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامى بمكة ا مكرمة » وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجذاء . 

كما جاء فى التقرير الطمى للجنة العلمية الدائمة للحديث وعلومه بجامعة 
الأزهر الترقية إلى درجة « أستاذ » ما نصه : 
الحقائق العلمية فى كل فقرة منه » وعباراته رصينة وأفكاره مرتبة يأخذ 
بعضها بحجز بعض وهو يتعمق فى تقرير القضايا ويعرضها بامانة ويتولى 


الرد عليها فى إيجاز بما يرفع الشبهة ويدفع أدنى التهمة ....... ونظرا لأن 
الباحث متخصص فی أمٹثال هذه البحوث فقد جاء بحثه محققا ویمتاز بالتعليل 


تقدیر « ممتاز » («a‏ . 


كما قامت مجلة « منير الإسلام » : بعرض مفصل للكتاب إبرازا ٠‏ 
لحقائقه العلمية وإسهاما من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف 
بمصر فى الذب عن السنة ورجالها )١.‏ 
وجريدة الأهرام(؛) فى ثنايا أخبارهما الصحفية . 


والله أسال أن ينفع بهذا الكتاب قارئه وسامعه إنه سميع 


کے ۰ 


وكتب : أبو عاصم/ دكتور عيد الموجود محمد عبد اللطيف 
أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين القاهرة 
القاهرة تحريرا فنى يوم الجمعة ٠۸‏ شوال سنة ١١٤٠١ه‏ 
٣‏ مايوسنة 1۹۹1م . 


ا 

. ۱۹۹۰/۱۲/۲ تقرير اللجنة العلمية الدائمة فی‎ )١( 

(۲) مجلة منبر الإسلام - السنة ٤۹‏ - العدد رقم (ه) جمادى الأولى ٠١١١‏ قر 
۰ صفحات / ٩۳-۸۹‏ : | 

(۲) جريدة الوفد الصادرة فی يوم الأریعاء ۲۷ ربيع الأول ٠١١١‏ ه- ٠۷‏ اکتویر ۱۹۹۰م 
صفحة/٩‏ . 

)٤(‏ جريدة الأهرام الصادرة فى يوم الجمعة ٠١‏ جمادى الأولى ٠٤١١‏ هھ - ۷ ديسمبر سنة 
۰م صبقحة / ۱۲ 


شف 


« مقدمة الطبعة الأولى » 
يسم الله الرحْمن الرحيم 
الحمد اله الذى أنزل الكتاب والحكمة على خاتم رسله وعلمه مالم يكن يعلم 
فكان فضل الله بذاك عليه عظيما ‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » 
وعلى آله وصحبه ومن والاه » أفضل خلق الله طْرَاً :فار ججهم مقلا وازكاهم 
فطرة » وأكملهم أدبا وعلما » وأخشاهم لله رب العالمين : 


أما بعد : 


فقد أرسل الله تعالى رسوله الأكرم على فترة من الرسل ليصحح لإانسانية 
مسيرتها » ويلهمها رشدها ويهديها للتى هى أقوم » فاستقامت بهديه العقول 
الضالة واستنارت بحكمته الأفئدة المظلمة » يحوطه الله عز وجل فى كل ذلك 


ویرعاه « قد جام من الله دور وکاب مَبين * یهدی به الله مَنٍ اتم رضموانة سبْلَ 


ورن وون ي 


EL Sa 


کے 


رر ض 6© 


CR‏ اکر ی اعاس ما رل إِلَيهم 


ولعلهميتفكرون »") . 


الوحی في کل توجیه وییان » فرسخت قوا عد الدين وكمل بناؤه وتمت بذلك نعمة 
الله على خلقه, E SE EL‏ 
ديناً (k‏ . 

وقد آوصد باب الوحى بموته عله ولم يعد شل ا و 
٠‏ الله ويخاف عقابه إلا اتباعه فيما أوحى إليه من القرآن العظيم » أو من سنته 
الشريفة بكل آفاقها وتنوع أغراضها « إِنْمَا كان قَولَ الqوّمنينَ‏ إِذًا دوا إلى الله 
)١(‏ الآيتان : )٠١١ ٠١(‏ من سورة المائدة . 
(۲) الآية رقم : )٤٤(‏ من سورة النحل . 
(۳) الآية رقم : )١(‏ من سورة المائدة . 


e e 
¢ e2 ce” رص 31 و‎ 


وله يكم بم ان أي مسا المت ية هم حون . ومن يطعم 


ہے ےک کو کے ا 


الله ورسولّه ويخش الله ويتقه فاوأَئك هم الفائرون «%( . 


هو اناج السوی الذی ينی آن یکین عله الره السلم حتی پسلم ه 


سرض ان ل ر 


قق ا فا عظيماً «%( . 


لکن فئة من الناس فى القديم والحديث سولت لهم انفسهم 
الخروج عن هذا المنهج الريانى الذى ارتضاه الحق لخلقه - جهلا › أو 
عنادا » أو رياء وسمعة - وتعصبوا لأهوائهم » وتبعهم على ذلك كثير من الدهماء 
عن غفلة أو عمد » وزلت بذلك أقدام بعد ثبوتها . 

والمتتبع لمشارب القوم يجد أنهما فئتان لكل واحدة منهما أسلوبها 
ومنهاجها وإن كانت تتفق - طوعا أو كرها - فى الغاية وفى الهدف . 

أما أولاهما : فهم دعاة الفتنة ممن طمس الله على بصائرهم فراحوا 
يسددون ضرياتهم الآثمة للوحى قرآناً كان ذلك أوسنة . 

وقد بدأت هذه الفئة الضالة تنشر سمومها فى فترة و 
e TT‏ لنشاطها المامر - والرسول ءيه 
مايزال بين ظهرانيهم - ثم آوشکت آن تستشری ویتفاقم آمرھا بعد آن خلت لھا 
الساحة الإسلامية بوفاة الرسول عي لولا أن كبح جماحها الخليفة الأول أبو بكر 
رضى الله عنه ثم أسكنها جحرها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
إلا أنه سرعان مابدت بوادرها فى عهد الخليفة الحيى عثمان بن عفان رضى 
الله عنه ثم ذر قرنها أيام الفتنة » ثم بلغت ذروتها بعد وفاته » وذلك بعد أن 
أحكمت عليها قبضة أئمة الضلالة من المنافقين والزنادقة واليهود » وسرت فى 
SS Sm E EL‏ 
والأنفس والثمرات . 


. من سورة النور‎ )٥١  ٠١( : الآيتان رقم‎ )١( 
. من سورة الأحزاب‎ )۷١( : الآية رقم‎ )۲( 


E 


وكان نتاجها تلك البلبلة الفكرية الواسعة التى جادت بها قرانحهم 
واألصقوها زورا ويهتانا الرسول إل 

وكان من الطبيعى أن يستمر ذلك المسلك وأن يجد له الأعوان والمناصرين من 
أعداء الاسلام فى كل أزمنته الى يومنا هذا » بل ومن المنتسبين إلى الإسلام 
ممن يقرأون القرآن لايجاوز حناجرهم » > يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرميّة » مما أثقل كواهل المحدثين فى تتبعه وجمعه وحصره فى نطاقه المتعفن 
وإيداع أهله فى مؤلفات خاصة بوصفهم أعلام ضلالة وهدم ا الله ورسوله 
وأعلنوا الحرب عليهما . 

وقد اتخذ دعاة الفتنة بعد ذلك لأنفسهم أسالیب جديدة بيڻون 
ا E E E‏ 
التقليدى - ضريوا بالسنة كلها عرض الحائط متؤاترها وآحادها واكتفوا 
بالقرآن وحده 
ولم يقفوا عند ذلك بل سلط عليه بعضهم سهام الرأى فابطل العمل بكثير 
من آياته » وهى فتنة كانت قد خمدت أنفاسها فى العصر الإسلامى الأول يوم أن 
كان هناك سيف فى حده الحد بين الجد واللعب » يصون الشريعة من إفك 
الزنادقة والملحدين ويحفظ للإسلام بيضته . 

آما فى الأزمنة المتاخرة حيث ضعف الحكم الإسلامى نتيجة لقهر 
الاستعمار الصليبى المادى والفكرى فقد أيقظ دعاة الفتنة تراث سبلفهم من 
سباته العميق » وأربؤا عليه كثيرا من ظلمات الشك والريبة . 

وأما ثانيتها : فهم أدعياء العلم ونقصد بهم أدعياء العلم بالسنة 

ممن تخصصوا بغيرها من الفنون > وإن كان بعضهم برز فى 
مجاله العلمى » لكنهم قرأوا فيها قراءات عابرة فعرفوا منها القشر دون 
اللباب » وخيل إليهم أنهم أعلم الخلق فى هذا الباب مع أن بحر السنة عميق 
TT‏ له 
وإ لا لقى حتفه بمحض إرادته 

وهم الذين لم يبدأآوا بفكر جديد وإنما نے ف تع فیح م 
القدامى أو المحاصرين ٠‏ ' 


1 


وهذه الفئة من العلماء اتخذت من العقل فى مواجهة النص 
الثابت من السنة سيفا مصلتا على تراث النبوة وعلى عدول هذه 
الأمة من حملته > ضاربة عرض الحائط بموازين الأخبار وقواعد التثبت فيها . 

وهى أيضا تغلف رأيها بما ابتدعت له من زخرف القول » فحكمته فى السنة 
ورجالها لتستبعد ماتراه وتجرح أعراض من تراه من المحدثين ٠‏ 

فتارة تصف آراءها فى توهين الحديث بأنه نتيجة فقه واسع وإحاطة 

وتارة توجه طعونها إلى الإسناد شرف هذه الأمة 

وتارة تقف من الرسول عيكهُ موقف الند للند وعلى قدم المساواة فأجازت 
لنفسها أن تخطئه بل تجاوزت ذلك الى مخالفته - تحت ستار المصلحة العامة - 
فى قضية حكم فيها ومات على ذلك » ولا ضير فى هذا فالعقول موجودة وليس 
أحد فى هذا أفضل من أحد . 
وحديثا دون وازع » مما ينبغى أن يعف عنه لسان الجاهل من عامة المسلمين 

وتارة تفرض رآيها على القارئ دون مبرر مقبول أو معقول » هكذا دون 
اعتراض وإلا كان فاسد العقل أخرق الرأى وألهبت ظهره بسياط التخلف الفكرى 

بل إن هذه الفئة غالت بالرأى فاتخذته سلاحا للطعن فى مدونات الإسلام 
والوضع . 

ولو کان لرأى البشر سياج يمنع صاحبه من التردى والخطا 
لكان فى ذلك مندوحة عند النقد › ولكنك ترى المرء - فيما سنعرض عليك من 
أصحاب هذه الفئة - يعرض رأيه ويلزمك به ويشدد النكير عليك ثم سرعان ما 
يخالفك إلى غپره دون اعتذار . 


۳ 


إن اتهامٍ المحدئين وتجريحهم بماهم منه براء »> وإلصاق السوء 
بهم زوراً وبھتاناً عل نحو لم يسبق له مثيل فى تاريخ علماء الإسلام على تنوع 
ثقافاتهم › أمر يشوه حقائق التاريخ ويبرئ أعراض الإسرائيليين والزنادقة 
والملاحدة من اعتدائهم على تراث النبوة | 

وتلك جريمة كبرى تدفعنا إلى الريبة فى نوايا هؤلاء الذين حسبوا أن 
الله RT‏ »والرأى الفاقه الذى تباركه 
عناية السماء 


وإن إشاعة مثل ذلك فى أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة لهو أشد جرماً من إشاعة الفاحشة › > لأنه يفضى إلى هدم الإسلام 
فى نفوس أصحابه وإن التظاهر بمعرفة الحديث أكثر من رجاله الذين أفنوا 
حیاتهم فيه > والقول بأنهم أشد غيرة على السنة وأكثر تمحيصا وتدقيقاً منهم 
لهو أمر يخالفه الواقع العلمى › وينكره أرباب العقول » ولايستسيغه العامة فضلا 
عن المثقفين وأصحاب الدرجات العلمية فى الفنون المختلفة » وذلك لمجافاته 
المنطق › > ومخالفته لطبائع الأشياء . 


إن جملة شبهات المستشرقين ومطاعنهم تهدف فى المقام 
الأول إلى زلزلة الفكر الإسلامى » ويث الشكوك فى عقيدة المسلم » وإيجاد هوة 
سحيقة بين المسلم وبين تراث النبوة » بل قطع الروابط الروحية بين الأمة ويين 

وإن إثارة هذه الحملات الظالة على السفة ونقلتها والمأمونين 
عليها والعدول يتلاقى مع أهداف الفكر الاسة ستشراقی فى غفلة من مثيریها :يل 
إن ذلك يتلاقى مع مايراد بالمرء المسلم من أعدائه بعامة : 

فقد جاء فى موسوعة « تاريخ الجنس البشرى وتقدمه الثقافى والعلمى ‏ 
والذى أصدرته منظمة العلوم والثقافة « اليونسكو » »للأمم المتحدة فى 
الفصل العاشر من المجلد الثالث مانصه : « الأحاديث النبوية وضعت من 
قبل بعض الناس بعد الرسول بفتر بفترة طويلة ونسبت للرسول » . 


TE 


وجاء فی کتاب : « مؤتمر العاملين ال"مسيحيين بين المسلمين » ماتصه :. 
« علينا نحن المبشرين أن نقاوم الإسلام بالأسلحة الفكرية والروحية » . 


ان الاعتداد بالرأى فى مواجهة النص الثابت من القرآن أو 
السنة تجرؤ على شريعة الله وإهدار للفطرة ووضع العقل فى 
غير إطاره الذى وضعه الله له . 

إن كتابا أى عدة كتب طوت بين دفتيها مهاجمة السنة من أطرافها وأقبل 
الناس على مطالعتها » أو تكررت طباعتها وبيعت منها الالاف فى زمن قياسى 
محدود ليس دليلا على قبولها وارتضائها ممن اختلطت السنة بدمائهم وعرفوا 
لأهلها حقهم من التقدير والإكبار » فإن المثقفين تواقون إلى التعرف على مواطن 
الشذوذ واستجلاء مواضع الخلاف ثم لايلبث أن توضع هذه الكتب حيث تستحق 
فی زوایا النسيان والإهمال مشفقين على أصحابها من عاقبة هذه الجرأة فى 
دين الله يوم لاتنفع الشهرة أو الجاه . 

هذا » ومن العادة الجارية لأعمضاء هيئة التدريس بقسم 
الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة آن يتابعوا - عن كثب - 
مايستجد على ساحة السنة المشرفة فيتناولونه من الناحية الطمية بما يحقق 
أفضل الآثار الإيجابية له . 

وذات يوم أطرقت بدهشة إلى محدثى وهو يتناول حيثيات كتاب « السنة 
النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » للداعية الشيخ محمد الغزالى ءوالذى 
يهاجم فيه رجال الحديث ومصادر السنة ومراجعها > فغضضت الطرف عن ذلك 
ثقة بالشيخ وحسبت أن ذلك ضريا لمحدثى من المبالغات التى قد يدفع إليها 
الحماس العلمى لفكرة عابرة 

وما أن طالعت الكتاب حتى روعنى ما فيه فكتبت رداً عليه مسودة علمية بغية 
نشرها فى إحدى الجرائد التى تعنى بأمور المسلمين » إلا أنه سرعان ماقترت 
همتى درا الخصومات » ومنعاً لتمزق صفوف العلماء » وخلق مناخ سئ يتم فيه 
بث روح العداوة بين مجتمع الأسرة العلمية الواحدة » فى حين آن أمتنا الإسلامية 
فی عصرها الراهن ليست بحاجة إلى من يعمق جراحاتها ويفتت صفوفها فتكون 
طعمة سائغة لفكر أعدائها . 
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كن بغفى هن أعتز بهم هن السادة العلماء أخذ بعتب على تقضترئ في الزن 
على هذا الكتاب » فشكرتهم لإحسانهم الظن بى - على ماعندى من قصور - 
وآثرت السكوت على مضض . 

وذات یوم فوجئت بالشیخ یتحدث فی برنامج تلیفزیونی نافع خصص وقته 
لمناقشة فكرة كتابه » وإذا به ينعى فيه باللائمة على المحدثين ويحملهم تبعات 
تخلف الامة وذهاب ريحها وانهم آساس كل دا ل ناآ نة 


حتى بلغ حماسها حداً جعلها تشيد بالكتاب وأنه أحدث ثورة تصحيحية فى 
الفكر الإسلامى المعاصر تعدل مافعلته ثورة البيروستريكا المعاصرة فى الاتحاد 
السوفيتى 


كما سمعت عن صيحات تنادى بتنقية مصادر السنة ويالأخص الصحيحين 
من باطلهم الذى توهموه حقا » وهذا عندى من كبائر الذنوب فإنه تحريف 
للشريعة » وفتح باب لايؤمن معه بكتب الناس وما فى أيديهم من المصنفات فقبح 
الله فاعل ذلك وأخزاه . 

فقلت فى نفسى إن التقاعس عن هذا الواجب إثم شديد يزيد فى إثمه 
وخطورته عن الهروب من ميدان القتال والحرب مستعرة . 

وکان قد جال بخاطرى قبل ذلك أن آفرد مؤلفاً يجمع شتات شبهات دعاة 
الفتنة وأدعياء العلم بالسنة ثم أقوم بالرد عليها فى إيجاز حتى تتم به الفائدة 
لكننى شغلت بغيره من بحوث علوم السنة المختلفة . 

ولا تبين لى خطورة السكوت عن السنة وهى تستباح وتنتهك وبخاصة بعد 
أن قرأنا دعوات ت الى الاجتهاد فيما اجتهد فيه الرسولعيتة وأعطى فيه حكما 
ومات عليه . وأنه لا حرج فى تغيير هذا الحكم تحت ستار المصلحة العامة .. وأيضا 
ما قرأنا ء من تمزيق السنة الشريفة الى سنة محروسة بالوحى وإلى سنة غير 
محروسة به »مما هو مخالف لإجماع من يعتد به من هذه الأمة وكذلك ما قرأناه من 

رد للصحيح من السنة وفق إعمال فكر ليس له حظ من معرفة تراث النبوة قمت 
بتتبع فكرهم فى القديم والحديث . وعزوت كل فكر إلى أصله المنحرف ليتبين 
E E‏ بالضرورة ت لاحات هذه الذافت 


۷ 


فى كل أصولها المنحرفة » والتى قد تأخذ بيد صاحبها بعيدا عن ميدان الإسلام 
وساحتةه . : 

وسوف بتضح لك آيها القارئ الكريم آن دعاة الفتنة وأدعياء 
العلم فى القديم والحديث مدرسة واحدة تازرت على التشكيك فى 
السنة فليس هناك من خرج عن دائرتها إلا فى بعض أصولها 
ویندر آن تجد واحداً منهاقد انفرد برآی لم یشارکه فيه غیره ». 
فهى مدرسة مادتها تكاد تكون واحدة وهدفها يكاد يكون واحدا 
والجديد فيها هو عرض الموضوع باسلوب آدبى يعتمد على 
الإثارة والسباب دون المنهج العلمى الممتزم . 

وقد حاولت فى هذه العجالة القصيرة - إضافة إلى ماذكرت - أن أقف مع 
كل من هاتين الفئتين : دعاة الفتنة » وأدعياء العلم بالسنة » - وقفات تستجلى 
بها وجه الحق . تعرض آراعهم ثم نذكر أنماطا من الأحاديث التى وضعوها تحت 
مجهر العقل 

وقد نستجمع بعض مااجتمعوا عليه فى كتبهم المنشورة ونرد عليها بما 


يرفع الشبهة ويدفقع أدنى التهمة » سالكين سبيل الاختصار مع تمام الفائدة ملا 


فى الوصول إلى الحق ودفاعاً عن سنة سيد الخلق » وقد أجاد من قال وأحسن : 
وجدال آهل العلم ليس بضائر ) 
مابين غالبهم إلى المغلوب 
وقد قدمت لذلك بما لايمكن الاستغناء عنه فى الإلمام بموضوع البحث 

وسميته « السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم » . 

يدفعتى إخلاص النية ورجاء ا لمثوبة » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وكتب : آبو عاصم دكتور عبد الموجود محمد عبد اللطيف 
الأستاذ المساعد بقسم الحديث وعلومه ‏ 
بكلية أصول الدين بالقاهرة 
القاهرة » تحريراً فى : 
يوم الجمعة ۸ جمادى الآخرةسنة ٠٤١١‏ 
الموافق ه يناير سنة 1۹۹۰م . 


2 م رل 
ص 


(۲-السنة النبوية) 
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صفة المحدث 
لعله من نافلة القول أن نبين هنا خطاً ماردده بعض العلماء ا لمعاصرين في 
كتبهم المنشورة من إطلاق لقب المحدث على من طالع عدة أحاديث أو كتابا 
يحتوى على بعض إالأحاديث النبوية المشرفة > وذلك بغية التهوين من مر 
المحدشين بعامة والتذدر بهم والسخرية بجهودهم فى المحافظة على تراث النيوة 
والإقلال من قدرهم العلمى ء وملا فى الانقضاض على مصادر السنة یحگمون 
القول لكل من أراد ذلك ووطن النفس عليه . 
والحق آن العلماء قد وضعوا شروطاً أوجبوا توافرها فى المحدث حتى 
يكون لهذا اللقب أهلا . 
ا ا ا 
التى تة تنقص من قدره وتجعله مدعاة للغمز فى نفسه » وأداة للزهد فى قبول 
مرویاته ء تتيجة عدم استقزاره النفسى والإيمانى . 
وحتی تتم الثقة به وپروایته اشترطوا أن لايكون کذاباً ¢ 
بالکذب e‏ أو فاحش الغلط » أو مغفلا 0 أوواهقا ٤‏ أو مخالفاً 8 برویه الثقات » 
مجهول العين أو الحال ¢ أو مبتدعاً 0 أو سىئ الحفط(0) : 
ولعل السر فى اعتبار هذه الشروط مجتمعة فيما تقبل روايته هو انتقاء 
نوعية خاصة من البشر متميزة فى إيمانها وعطائها واستيعابها › تتلاءم مع 
مكانة المروى وتطبيقة فى أحكام المسلمين وآخلاقهم وآدابهم » وكل مايتم به إقامة 
O OE‏ 
شترطوا صفات علمية لابد من توافرها فيه حتى يكون من جملة 
E‏ إلى تحمله الحديث رواية وتميزه فيه عن غيره . 
فاوجبوا أن يكون على علم تام بعلل الحديث حتى يدرك الأسباب الخفية 
الغامضة ة القادحة قيه > من وصل منقطع أو رقع موقوف أو إدخال حديث فى 
حدیث أو نحو ذلك مما یقدح فی قبوله .%( 
(۱) راجع : تدریب الراوی ۲۰۰/۱ (۲) راجع التبصرة والتذکرۃ ۱۳/۱ ۲۲-۱٤/۲١ ٣۲۰١ ۳۲٢ ١‏ 
(۳) راجع : مفتاح السنة الشیخ محمد عبد العزیز الخولی / ٠١١‏ . 


ا 


کما أوجبوا آن یکون على علم تام بقواعد الجرح والتعدیل حتی يتم له 
معرفة تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم » ومعرفة أقوال أئمة النقد فى كل واحد من 
سلسلة إسناد الحديث » فيتبين له إن كان الحديث مرفوعا أو موقوفا » أو 
مقطوعا » أو مرسلا أو منقطعا › أو متصلا تي ای ي الوقوع فى 
الخطا عند الحكم على الحديث قبولا أو ردا .() 


كما أوجبوا آن يكون على معرفة تامة بعلم طبقات الرواة وأوطانهم(") » 
حتى يتسنى له الفصل فى حقيقة الرواة عند اللبس باتفاقهم فى الاسم أو الكنية 
والوقوف على التدليس » والاطلاع على حقيقة العنعنة هل هى سما أو إرسال ء 
حتى يتحاشى بذلك الوقوع فى الخطاً عند الحكم على الحديث قبولا أو ردا . 


كما أوجبوا أن يكون على معرفة تامة بالصحابة حتى يكون على بينة 
من حقيقة الراوى الأعلى والتأكد من صحبته لرسول الله ُء وذلك للفصل بينه 
وبين المخضرم أو غيره ؛ حتى يتحاشى الوقوع فى الخطا عند الحكم على 
الحديث من رفع الموقوف أو المقطوع فيتبين له أن الأول موقوف وأن الثانى 
مرسل » أو منقطع .0( ۰ 

كما أوجبوا أن يكون على علم تام بالمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق 
والمشتبه من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب » حتى يتحقق من تعيين المراد من 
الرواة » ويآمن من تداخل المشتبهين فى ذلك فلا يشتيه راو بآخر » أو يظن لقب 
شخص أو كنيته اسما لثان » فيعد الثقة ضعيفاً » أو الصادق كاذباً » أو يعكس 
الأمر » وذلك حتى يتحاشى الوقوع فى الخطاً عند الحكم على الحديث قبولا أو 
ردا .(5) 

كما أوجبوا أن يكون على علم تام بتخريج الحديث ودراسة الأسانيد 
فيعرف مواضع روايته من مصادر السنة المختلفة » وأسباب وروده » وناسخه من 
منسوخه حتی یتسنی له استیعاب طرقه والمقارنة بین اسانیده ومتونه »› ويستطيع 
أن يعطى أحكاما صادقة له من حيث القبول أو الرد )٥(.‏ 
(۱) راجع : تدریب الراوی ۲٤۲/۱‏ ؛ فتع المغیث ۲۷۹/۲ فما بعدها 
(۲) راجع : التبصرة والتذکرة ۲۳۰/۲ -۲۷۸ » فتح المغیث ۲٠١/۲‏ 
)١( ٠‏ راجع : التبصرة والتذكرة ۴/ )٤( ٤٥-۲‏ راجع : التبصرة والتذكرة ۲/١٠٠١-٤۲۲ءوفتع‏ المغيت ١١/١‏ 
(ه) راجع : مفتاح السنة / ٠٤١‏ فما بعدها 


8 
کما أوچبوا أن کون عالما بكتاب الله عارفا بآحكامه محيطا بما فيه 
من هداية البشرية حتى يبلغ كمال المعرفة بدين الله قرآنا وسنة . ويتسنى له 
المواعمة بين شقى الوحى المتل » وغير المتلو » فيخصص العام ويقيد المطلق 
ويوضح المبهم ويفصل المجمل ويشرح بالسنة ماغمض من القرآن الكريم .() 
فمن استطاع الإلام بهذه الصفات ممن تصدى للرواية وكان 
مستوعبا لها ولقواعد علم الحديث دراية سواء بالحفظ أو بإجادة البحث فى 
مصادرها المختلفة عد مَحدّثا » وإلا كان مستبعدا غير جدير بهذا اللقب الجليل 


ارا ا 
ھ 


المشرف . 


2 


٠١١/١ راجع : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


منزلة المحدثين فى الإسلام 


ویشتمل على الآتی : 

۱ منزاتهم عند رسول الله عه 
أ- هم عدول هذه الأمة 
ب- هم الطريق المتعين لحفظ اللة 
ح- هم خلفاء النبى وه 
د- هم آولی الناس بالرسول مه 
ه-هم المنصورون 
و- هم الفقهاء أولا 

٣-منزلتهم‏ عند الصحابة والأئمة 
آً- هم أعلم الناس بكتاب الله 
ب- هم الذين يدقع الله بهم البلاء 
ح- هم فرسان الإسلام 
د- هم الُقّدّمون » والمرجع للعلماء فى الدين 
ه-هم أركان الشريعة 


0 
منزلة المحدثين فى الإسلام 
آهل الحديث هم فى الأصل حملة الوحى المتلو » وغير المتلو منذ صدوره 
عن النبی طبه وفى كل الطبقات وفى جميع الأزمنة إلى أن تقوم الساعة 
وهم الذين عرفوا دقائق الحديث وأحاطوا بطرقه كلها » كما أحاطوا بشاذه 
ومعلوله » وعرفوا أحوال الرجال من المولد إلى المال » وهم أعلم الخلق بها ء 
والمرجع فى معرفة درجة كل حديث منها . 
وفى ذلك يقول الإمام اللالكائى : « أخذوا الإساام عن النبى عل 
مباشرة » وشرايعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غير واسطة ولاسفير بينهم وبينه 
.. وحفظوا عنه شفاها وتلقفوه من فيه رطبا » وتلقنوه من لسانه عذباً » واعتقدوا 
ذلك حقا وأخلصوا بذلك من قلويهم يقينا » فهذا دين أخذوا أوله عن رسول 
اله به مشافهة ء لم ية أبس ولاشبهة ء ثم نقلها العدول عن العدول من غير 
تحامل ولاميل » ثم الكافة عن الكافة › والصافة عن الصافة » والجماعة عن ' 
الجماعة اخذ كف يكف » وتمسك خف پبزف > كالحروف يتلو بعضها بعضا » 
ويتسق آخراها على أولاها رصفا ونظما ») . 
1¬ منزلتهم عند رسول اللەعيلة : 
نستطيع آن نستقرئ منزلة المحدثين عند رسول الله عي فى تلك المرويات 
التى صدرت عنه يه فى حقهم » ونجمل لك حيثياتها فيما يلى : 
- هم عدول هذه الأمة ۰ 
وإذا كان المحدثون بهذه المثابة التى أشرنا إليها ٠‏ من النشاط العلمى قرآنا 


وسنهۀه ومایتصل بهما من علوم ومعارف > مع الدقة والأمانة فى كل ذلك فلا 
غرابة إذا أن يتبوؤًا قمة العدالة بين علماء الأمة على شتى تخصصاتهم . 


اه یقول الرسول عب فیما یرویه عنه آبو هريرة رضی الله عنه : 
« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عته تحريف الغالين » وانتحال 


. ۲٠» ۲۲/۱ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


المبطلين » وتأويل الجاهلين »1) . 


وليس المراد . بالعدالة تبرئتهم من الذنوب جميعها فالعصمة 
للأنبياء وحدهم صلوات الله وسلامه عليهم دون سواهم » لذلك يقول الإمام 
الشافعی رضی الله عنه : « لو کان العدل من لاذنب له لم نجد عدلا » ولو کان کل 
مذنب عدلا لم نجد مجروحا »ولكن العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر 
من‌مساویه )٩»‏ . 


وهذا هو الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود الذى قال عنه 
النبى عبةء اهتدوا بهدی عمار وتمسکوا بعهد ابن آم عبد(٣)‏ » یقول - وهو من 
أكابر الصحابة رضوان الله يهم a‏ وشاشنعا تفلن ين فاا 
ونی دعیت عبد الله بن رو9) » فإذا كانت تلك منزلة ان سعد هذا هو حاله 
Ts‏ ط فى العدل أن لاتبدو منه هفوة ولايقع فى معصية ؟ 
هم الطريق المتعين لحفظ اللة : | 
E u‏ :فض الله مرا سم هنا شهنًا فبلغة كما 
سمعه فرب ملع آوعی من سامع )٥(»‏ : 


وفى ذلك يقول آبو إسحاق إبراهيم بن عبد القادر الرياحى التونسى() : 
)١(‏ الجرح والتعديل لابن ابى حاتم ۲ ء» شرف اصحاأب الحدیث للخطیب البغدادی / ۸ 
٠‏ وصححه أحمد وابن عبد البر ۰ (۲) الروض الباسم ۲۸/١‏ . 

(۳) اخرجه الحاكم فى المستدرك ۷١ - ۷٥/۲‏ »واحمد فی المسند ۲۸٠/۰‏ . 

٠۲۰۳۱/۱ الروض الباسم‎ )٤( 

(ه) اخرجه الترمذى فى سننه : كتاب العلم باب فى الحث على تبليغ السماع ٠٤١/٤‏ » 

وأحمد فى المستد ٤٤۷/١‏ » والخطيب فى الكفاية ٠۷١‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل 
/ كلهم عن عبد الله بن مسعود وأخرجه الترمذى ۱٤١/٤‏ ءوأحمد ٠۸١/١‏ 
والرامهرمزى فى المحدث للفاصل ٠١٤/‏ كلهم عن زيد بن ثابت وأخرجه الدارمى فى 
سننه » المقدمة باب الاقتداء بالعلماء ۷٥/۱‏ »والطبرانی فی الکبیر ٠۳۲۰۱۲۰/۲‏ » 
وابن ابی حاتم فی المجروحین ٥/۱‏ » جميعا عن جبير بن مطعم » وأخرجه : الخطيب قى 
الكفاية ٠۷١/‏ عن أبى امامة . والرامهرمزى فى المحدث الفاصل / ٠٠١‏ عن بی سعید 
الخدرى »وعن عبد الله بن عباس والنعمان بن بشیر / ۱١١‏ ۰ 

. ۲/ الرسالة المستطرفة‎ )١( 


¥ 
أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعا النبى منضرة 
وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة 
من أجل ذلك قال بعض العلماء: مامن محدث إلاوقد لحقه دعاء 
الرسول ع بالنضرة فظهرت آثارها على وجه . ۰ 
٠‏ جد هم خلفاء النبى ل 
فقد قال عه فیما یرویه عنه علی بن آبی طالب رضی الله عنه : « اللهم 
ارحم خلفائی Hr‏ : يارسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : « الذين يروون أحاديثى 
: ویعلمونها الناس «) وفى ذلك من التنبيه على قدر المحدثين مالايخفى على ذى 
لب رشید . 
- هم آولی الناس بالرسول له 
فقد قال يه : إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم علي صلاة0) . قال ٠‏ 
ابن حبان فى صحيحه : فى هذا الحديث بيان صحيح على أن أولى الناس 
برسول الله عي فى القيامة أصحاب الحديث إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر 
هم المنصورون : , 
e‏ : « لاتزال طائفة من آمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من 
خذلهم حتی تقوم الساعة ئ( . 
- وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث مامعناه ؟ قال : هم أهل الحديث إن لم 
یکونوا أصحاب الحدیث فلا دری من هم )٥(»‏ ؟ 


. وأخرجه الطبرانى فى الأرسط وهو حديث حسن‎ ۲١ / شرف أصحاب الحديث‎ )١( 
» وهو حدیث حسن صحیح‎ ۲٣٤/۲ والترمذی‎ ٥۷ / شرف أصحاب الحدیث‎ )۲( 
٤١ الحطة/‎ )۴( 

ه/١ وابن ماجه‎ » ۲٢ / شرف أصحاب الحدیث‎ )٤( 

() شرف أصحاب الحديث / ۲۷ » الحطة / ٤١‏ . 
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و- هم الفقهاء ولا : 

وصف الرسول عه حديثه بالفقه ووصف حملته بأنهم الفقهاء على الحقيقة 
فقال : نضر الله امرعا سمع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه ») » ولا ريب أن المحدثين هم المقصودون بذلك فى المقام الأول 
ا 

e‏ فى تظر الصحابة رضوان الله طيهم وفى نظر 

أئمة الإسلام من ذاك الإطار العظيم الذى وضعهم فيه الرسول َء بل أضافوا 
ل ا ا 
الذى نبينه لك فيما يلى : ۰ 

هم أعلم الناس بكتاب الله : 

فعن عمر رضی الله عنه قال : « سیاتی اناس یجادلونكم بشبهات۵) القرآن 
خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله ( . 

وقال على رضی الله عنه E EET‏ 
أصحاب السنن أعلم بكتاب الله 6( 

وكفى بذلك شهادة المحدثين بتعمقهم فى فهم كتاب الله والإحاطة بما فيه من 
أحكام وهداية يتفوقون بسببه على من سواهم من العلماء . 

ب- هم الذين يدفع الله بهم البلاء : ۰ 

ا يقول فضيل بن عياض :» إن لله عباداً ا 


. المراد متشابهه‎ )۲( ST REET 
وابن بطة فی‎ ٠٠١ ٤۸/١ »والآجرى فى الشريعة‎ ٤١/١ اخرجه الدارمى فى الستن‎ )۳( 
. ٠٤/١ الإبانة‎ 


.. ٠١١/١ شرح اصول اعتقاد أهل الستة والجماعة‎ )٤( 
. ٠١٤/۸ (ه) حلية الأولیاء لآب نعيم‎ 
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ويقول ابراهيم بن أدهم : « إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة 
أصحاب الحديث )١»‏ 


ج- هم فرسان الإسلام : 


وفی هذا يقول ابن ذريع : « لكل دين فرسان » وفرسان هذا الدين أصحاب 
الأسانيد ») . 


وماكان ذلك إلا لأنهم القوامون على أمره الحفَاظٌ عليه من أهل السىء 
- والضلالوالفتنة . 


د- هم الُقدمون » والمرجع للعلماء فى الدين : 
وفى هذا يقول عبد الله بن الإمام أحمد : 
لاترغَبنَ عن الحديث وآهله فالرآى ليل والحديث نهار 
ولريما جّهل الفتى ادر الهدى والشمس بازغة لها أنوار 
ویقول الإمام أبی عبد الله الصورى() : 
قل لمن عَانَدَ الحديث وأضحى عائبا اون ت 
أبطمتقول هذا أبن لى آم بجهل فالجهل حلُق السفيه 
أيُعاب الذين حفظو الدين ٠٠١‏ عن الترهسات والثهويه؟ 
وإلى قولهم وماقد روَوةُ ٠‏ راجع كل عالموفقيه 
ويقول الحافظ الذهبى() : 
العم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه 
)١(‏ شرف أصحاب الحذيث / ١ه‏ (۲) الحطة/ ٤١‏ 
(۳) المرجع السابق / )٤( . ٤١‏ الروض الباسم ۷/١‏ . 


چ 

وحذار من صب الخلاف جَهالةً 

بین النبی وبین رآی فقیه 

ھ— هم آرکان الشريعة 1 

وفى هذا يقول الخطيب البغدادى :« وقد جعل الله تعالى أهله أركان 
N E TT GE‏ 
النبىعيتة وأمته » والمجتهدون فى حفظ ملته .... وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع 
إليه » أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث » فإن الكتاب عدتهم 
والرسول يه فنتَهُم ء وإليه نسبتهم » لايعرّجون على الأهواء » ولايلتفتون إلى 
الآراء » يقبل منهم مارووا عن الرسول ءي وهم المأمونون عليه والعدول ... وهم 
وعلى الإفصاح بغير مذهبهم لايتجاسر() . 

ویقول : « وحرضوا سنته حفظا ونقلا حتی كبوا بذلك أصلها وکانوا أحقٍ 
بها وأهلها » وكم من ملحد يروم آن يخلط بالشريعة ماليس منها والله تعالى يذب 
بأصحاب الحديث عنها فهم الحفاظ لأركانها » والقوامون بأمرها وشأنها » إذا 
صدف عن الدفاع عنها فهم دونها یناضلون ») . 
وقد وقف المحدثون موقفا صلبا ضد الحشوية - الذين يحشون 
الأحاديث التى لا أصل لها فى الأحاديث المروية عن رسول الله عة فیدخلونها 
فيها وليست منها - فحموا حمي السنة من أكاذيبهم وصنفوا كتب الموضوعات ‏ 
وناقشوا فى دقائق الأوهام حفاظ الثقات » وعملوا فى ذلك أعمالا عظيمة › 
وقطعوا فيها أعمارا طويلة »") . 

من ذلك كله يتبين لنا مدى المكانة الفائقة التى احتلها 
المحدثون فى الإسلام وأنهم امتداد متعين وموثوق به لروح الشريعة عبر 
أزمنة الإسلام وأنهم مايزالؤن كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


(۱) شرف أصحاب الحدیث / ۹۰۸ . (۲) شرف أصحاب الحديث / ٠١‏ : 
(۲) الروض الباسم ٠۲١/١‏ بتصرف يسير . ۰ 


ويشتمل على الآتى : 
)١(‏ - أصحاب الحديث 
(6) 2 اضخاب الرآى 


ویشتمل على الآتی : 
-١‏ أصول أصحاب الحديث 
۲- خصوم أصحاب الحديث 
۳ السنة بين أصحاب الحديث ويعض خصومهم 
-٤‏ تكوين المذاهب الفقهية وأسباب اختلاف الأئمة 


(۲-السنة النبوية) 


تھے 
)۱( اصحاب الحديث 

هم الذين يعنون بحفظ الحديث النبوى ودراسته كما يعنون 
باحوال رجاله جرحا أو تعديلا » وهم الذين حكموا على الحديث بما تقتضيه أدق 
المقاييس العلمية من قبول أورد . 
قاعدة للأحكام الشرعية » ضرورة أنهما مشكاة الوحى الإلهى المتلى ء وغير المتلى . 
إدريس الشافعى » وأصحاب أحمد بن حنبل . ويعرفون بأهل الحجاز . وذلك فى 
مقابلة أصحاب الرأى حيث يعرفون بالعراقيين . 

وسمی أصحاب الحديث بذلك لان عنايتهم تنحصر فی تحصيل 
الأحاديث ونقل الأخبار » ويناء الاحكام على النصوص » ولايرجعون إلى القياس 
الجلی آو الخفی ماوجدوا خبراً و ا ثرا » درءا لخطر الرأی وخوفا من التزيد فى 

فكانوا لايعتدون بالرآى المجرد فى مواجهة النص : فإذا سئلوا عن شر: 
عرفوا فيه آية أو حديثا أفتوا وإلا لم يعملوا أراعهم فيه . 

فقد روی أن رجلا سال سالم بن عبد الله بن عمر عن شئ » فقال سالم : لم 
أسمع فى هذا شيئا » فقال له الرجل : فأخبرنى - أصلحك الله - برأيك ء قال : 
لا » ثم أعاد عليه » فقال : إنى أرضى برأيك » فقال سالم : أُئى ؟ لعلى إن 
أخبرتك برأيى ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا أجدك() . 

فآنت تری أن عمدتهم فى الإفتاء هو نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية الطاهرة أخذا بقول الرسول ل : « ألا إنى أوتيت القرآن 
ومثلەمعه(") . 


۲٤١ / فجر الاسلام‎ )۲( . ۲٠٠/١ الملل والنحل‎ )١( 
. ۱۳١۷/۶٤ وأحمد‎ » ٥۰٥/۲ آخرجه ابو داود‎ )۳( 


ا 


ومن أجل ذلك اعتمدوا على النصوص وحدها وإن كانت مخالفة لا 
ارتآه العقل > وذلك لقصوره عن إدراك الحكمة فى تقنين الأشياء إيمانا بالوحى 
وانقيادا للشرع » وتسليما بأنه الأوفق للبشرية فى أولاها وآخرتها . 


ومن أجل ذلك قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عن : « ماکنت 
أرى أن على القدم أحق باسح من باطنها حتى ريت رسول الله عب يمسح 
على آعلی قدمیه ) . 

وواضح أنه لو حكم العقل فى هذا عملا بالرآى لكان مسح الخف من أسغفله 
أولى من أعلاه > ضرورة آنه الموضع الطبيعى الذى ينسجم مع الحركة 

والحق آن تحکیم الرآى آمر یسیر لاعناء فيه ولاینبغی لصاحبه أن 
یدل به أو أن يفخر » وإنما الفخر باتباع الوحى وإن خفيت علينا حكمته . 

وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يبين فساد الرآى فى الدين ء وان أس 
الداء فى التشبث به ء » وذلك لما فيه من خطر على جوهره » فيقول : « أصحاب 
الرأى هم أعداء ء السنتن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » وَََت منهم فلم يَعُوها 
فقالوا بالرأی فضلوا وأضلوا ») . 

وللسبب نفسه كان أصحاب الحديث يحُطون من قدر الرأى فى مصادمة 
النص ويضعونه فى إطاره اللائق به » فعن مالك بن مغول قال : قال له الشعبى 
- ونظر إلى أصحاب الرأى - : ماحددك هؤلاء عن أصحاب محمد فاقبله 
وماخبروك به عن رآیهم فارم به فی الحش ٩»‏ . 

پل وقفوا منه فی أقضیاتهم وأحكامهم موقفا صارما > فلم يعملوا به - سد 
للذرائع - فى أقضياتهم وأحكامهم › » وإليك أنموذجين التدليل على ذلك : 


(۱) تلويل مختلف الحديث لابن قتيبة / ٤١‏ . 

(۲) الشرح والإبانة / ۱۲۱ » شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالکائی ٠١١/۱‏ . 
(۲) تأويل مختلف الحديث / ٤١‏ . 

. ٠١۷ / الشرح والإبانة‎ )٤( 


¥ 


آولهما : ماقاله الشعبی : ماقضيت لى رأيا قط() . 

ثانيهما : قول قتادة : لم أفت برأى منذ ثلاثن سنة0) . 

بل أن بغض الرأى حمل بعضهم إلى بغض المساجد التى يتخذها أصحاب 
الرأى قاعدة لإافتاء 

فهذا هو الشعبى يقول : واله لقد بغض هؤلاء القوم إلى المسجد حتى لهو 
أبغض إلى من كناسة دارى » قلت : من هم يا أبا عمر ؟ قال : الأرأيتيون . وقال 


هذا » وكان مالك بن آنس لايقدم عليه فى السؤال كثيرا » وكان 
أصحابه يهابون ذلك 

قال أسد بن الفرات - وقد قدم على مالك - : وكان ابن القاسم وغيره من 
أصحابه يجعلوننى أساله عن المسالة فإذا جاب يقولون : قل له فان کان کذا » 
فاقول له فضاق على یوما فقال لى : هذه سلَيْسلة بنت سلَيْسلة » إن أردت هذا | 
فعليكبالعراق() . : 

ومثل ذلك ماحدث بين سعيد بن المسيب » وهو من أصحاب الحديث » وبين 
ربيعة » وهو من أصحاب الرآى : ٣‏ 

فقد آخرج مالك فى الموطا(١)‏ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن (ربيعة الرأى) 
أنه قال : سالت سعيد بن المسيب : كم فى أصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل ؛ 
فقلت : کم فی أصبعین ؟ قال : عشرون من الإبل » فقلت : کم فی ثلاث » فقلت : 
ثلاثون من الإبل ١‏ فقلت : كم فى أربع ؟ قال : عشرون من الإبل » فقلت : حين 
عظم جرحھا واشتدت مصیبتها نقص مقلّها() ؟ فقال سعید : أعراقی أنت ؟ 
فقلت : بل متثبت » أو جاهل » قال سعيد : هى السنة يابن أخى . 


١١۷ / الشرح والإبانة / ۱۲۷ ` (۲) المصدر السابق‎ )١( 
. ٠۸۷/٤ المصدر السابق‎ )٤( ۱۸١/٤ الموافقات‎ )۲( 
. ۸1٠/۲ كتاب العقول باب ماجاء فى عقل الأصابع‎ )٥( 

)١(‏ العقل : الدية 


۳۸ 


من أجل ذلك ارتفعوا بمكانة النصوص وسوا بها عن مّهاترات 
الرأى وزيغ العقول » واتخذوا من القرآن الكريم والسنة النبوية أساسا التشري ء 
وواعموا بين عنصرى الوحى الإلهى . ۰ 
فكان القرآن الكريم مناط أحكامهم الأول لما اشتمل عليه من قواعد هى 
أصول كلية للتشريع » وجعلوا السنة فى منزلة تالية له تبين مقاصده » وتقيد 
مطلقه وتٌخصتَّص عامه وتوضح مبهمه وتفصل مجمله وتشرح أحكامه . 
ولا كانت السنة صنو القرآن وحيا » وتالية له منزلة » وكان دورها بالنسبة 
إلیه بيان مافيه بنص القرآن الكريم نفسه « ارتا َك لكر لين الاس مانرّل 
کان بیانها له هى قضاء الفصل فى تفسير المبين (القرآن الكريم) لايجوز 
الخروج عنه > وإلا كان خروجا عن الوحى وفرارا من مشکاته . 
قال الإمام الشافعى : وليس يخالف الحديث القرآن »› ولكن حديث 
رسول الله تفه بین معنی ما أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا » شم يلذم 
الناس ماسن بفرض الله فمن قبل عن رسول الله ع فعن الله قبل ۰) 


ومن أجل هذا قال مكحول : « القرآن أحوج الى السنة من السنة إلى 


القرآن») 
الكتاب قاضيا على السنة )١»‏ ۰ 


وكان ذلك كذلك ضرورة أنها بالنسبة للأحكام العامة فى القرآن تشبه المذكرة 
التفسيرية فى عصرنا هذا بالنسبة للقواعد القانونية العامة فى توضيحها » وفى 
اعتبار الأخذ بها() ۰ 

کما کان المحدثون ايضا. يقدمون الحديث الضعيف على الرأى 


. ٤١ / مفتاح الجنة / ۲۲ . , (۲) مفتاح الجنة‎ )١( 
. ٤١١٠١ / مفتاح الجنة‎ » ٠۲۸ / الشرح والإبانة‎ )۲( 


 -- 


ا وليس هناك ما 
يعارضه من الأحاديث المقبولة أيضا . 


وحجتهم فى ذلك أن الضعيف بهذه القيود أحب اليهم من رأى الرجال 
ومن القياس() » لاحتمال أن يكون صحيحا فى نفس الأمر عن الرسول عة , 
وإنما حكموا عليه بهذا عملا بظاهر الإسناد E‏ 
حرج من قبوله مادام راويه متصفا بالصدق والأمانة والديانة . 


فقد روی عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال : سالت أبى عن 
الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه ؛ 
وأصحاب رأى فتنزل به النازلة ؟ فقال أبى : يسال أصحاب الحديث ولا يسال 
أصحاب الرأى » ضعيف الحدیث آقوی من صاحب الرأى (hk‏ . 
وقال الشافعى : إذا وقد وجدتم لى مذهبا »> ووجدتم خبرا على خلاف 
مذهبی فاعلموا ذلك الخبر() . 
وقال ابن خزيمة : ليس لأحد قول مع رسول الله تيه إذا صح ف 
وقال مجاهد : ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبى () 
وقال الأوزاعى : إذا بلغك عن رسول الله عله حديث فإياك أن تقول 
بغیره فان رسول الله عي کان مبلغا عن الله تعالی() . 
وأيضا کان المحدثون یکرهون الفروض التی یتحكُم فی استنتاجها الرأى 
مما لم يقع فعلا » من أجل ذلك كانوا يعيبون على العراقيين إيغالهم فى المسائل 
وكثرة تفريعهم فى الرأى > لعدم جدواها العلمى) . 
(۱) راجع : تدریب الراوی ۲٠۹/۱‏ » قواعد التحديث / ۱۱۸۰۱١۷‏ ء جامع بيان العلم 
VV: 477۲‏ . 
(۲) آعلام الموقعین ۸۸/۱ 
(۴) الممل والنحل ۲١۷/١‏ ء الروض الباسم )٤( ٠١١/١‏ مفتاح الجنة / ٤٤‏ 
(٥(‏ هفتاح الجنة / )١( . ٤٤‏ مفتاح الجنة / ٤۸‏ . (۷) راجع : الموافقات ٠۸۷/١‏ . 


-١‏ أصول أصحاب الحديث 

أجمع أصحاب الحديث على اعتبار الأصول الاتية » لايختلفون فى واحد 
منها » وهذه الأصول هى : 

. أن ماشاء الله کان ومالم يشا لم يكن‎ -١ 

. أنه خالق الخيروالشر‎ -٣ 

۳- أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

. الإيمان بعذاب القبر‎ -٤ 

. تقدیم الشیخین آبی بكر وعمر رضى الله عنهما‎ -٥ 

إلا أنهم اختلفوا فى اللفظ بالقرآن لغموض وقع فى ذلك ء وكلهم مجم حون 
على أن القرآن بكل حال مقرىءا ومكتوباً ومسموعاً ومحفوظاً غير مخلوق » فهذا 
الإجماع() . ۰ 
- خصوم صحاب الحديث 
ونحن إذا استثنينا اليهود فإننا نجدهم ينحصرون فيما يلى : 


. المعتزلة (القدرية)‎ -٣ . المتكلمون‎ -١ 
. الخوارج (القرآنيون)‎ -٤ الرافضة‎ - 
. المرجئّة‎ ٦ . الجهمية‎ -٥ 

۷ الزنادقة . 

۸- المۇرخون : 


ويقصّد بهم غير المؤرخين المحدثين » وإنما الذين يعتمدون على مجرد النقل 
ورفعوا ناسا إِما لتعصب أو لجهل » أو لمجرد اعتماد على نقل من لایوٹق به › أو 


(۱) راجع تأويل مختلف الحديث / ٠١‏ الشرح والإبانة / ٠١١‏ . 


و 


لغير ذلك من الأسباب » ومن أجل ذلك كان نقدهم للرواة والمرويات مجافيا لطبيعة 
الأشياء من تحكيم المنهج والنقد التاريخيين فى غير موضعةه() . 


a8 


: » القصاص والذگرون « الوعَاظ‎ -٩ 

وروق بهم هؤلاء الذين ناصبوا المحدثين العداء وجوزوا لانفسهم الكذب 
على الرسول عا والوضع فى الترغيب() والترهيب » ترغيباً الناس فى الطاعة 
وترهيباً لهم عن المعصية كالكرامية() » أو الذين يلجأون إلى الإغراب قصدا 
للاشتهار 


فقد روی ابن الجوزى بإإسناده إلى أبى جعفر بن محمد الطيالسى قال : 
صلی أحمد بن حنبل ویحیی بن معين فى مسجد الرصافة فقام بين يديهم قاص 
فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ويحیی بن معين قالا حدثنا عبدالرزاق عن معمر 
عن قتادة عن آنس قال : قال رسول الله عه : من قال لإله إلا الله خلق الله 
من کل کلمة طیراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان › وأخذ فى قصته نحواً من 
ق 
معين ينظر إلى أحمد بن حنبل » فقال له حدثته بهذا ؟ فقال : والله ماسمعت هذا 
إلا الساعة » فلما فرغ من قصته وأخذ العطيات ثم قعد ينتظر بقيكها » قال له 
یحیی بن معین بیده : أی : تعال » فجاء متَوهّما لنوال » فقال له یحیی : من 
حدثك بهذا الحديث ؟ فقال : أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » فقال : أنا 
يحيي بن معين ٬‏ وهذا أحمد بن حنبل ماعا دا قط فی تة رول 
اللهعية فقال : لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق » ماتحققت فقت هذا إلا 
الساعة ء ١‏ گان ا فیھا یخی بن مین :واحمد ین ختبل غبر کا :وة کخبت 
عن سبعة عشر أحمد بن حنبل › ویحیی بن معین » فوضع أحمد كمه على وجهه 
وقال : دعه يقوم » فقام کالمستهزئ بهما . 


)١(‏ راجع : مقدمة ابن خلدون / ٩‏ . قاعدة فى المؤرخين / ۹ه 
)١(‏ التبصرة والتذكرة O N‏ 


E 

: المتصوفة‎ -٠ 

وقد جيم بخان الشطحات : وهم غير التين أستقامئ عل متها 
الشريعة ممن يوصفون فى الإسلام بآهل الزهد » وإنما من يذهبون مذهب 

وكان ليتق اضحاب الشية م التصوفة وقفات ‏ من أمشتها 
المحاسبى - وهو متصوقفہ- ققد هزه الام اخند یکره میت ان استدانه 
فيهاء لأ ن الحاسين كلم على الوساون والكطرات معتمدا على محرد الرأى 
والذوق دون استناد إلى دليل شرعى() » وأيضا موقف الإمام الذهبى مع 

ااك اساب الراى.. ) 

ويقصد بهم أهل الفقه بالرآى وهم أهل العراق وسوف نفرد لهم 
فصلا مستقلا بعد الفرا غ من الكلام عن أصحاب الحديث إن شاء الله تعالى . 


سبق أن ذكرنا أن أصحاب الحديث هم حملة الوحى المتلى » وغير المتلى منذ 
صدوره عن النبی ع وأنهم الطريق المتعين لنقله » وأنهم أعلم الخلق به 
ويأحكامه لأنهم سبروا غوره وعرفوا دقائقه وأحاطوا بکل مایت صل به من علوم 
ومعارف ۰ ووقفوا سداً منيعاً يذودون عن حیاضه ویدافعون عن حرمته » وانهم 
واچتهدوا فى استتباط الأحكام مها . 

وفى مقابلة هذا العمل العظيم من جانبهم أعطى بعض خصومهم لأنقسهم 
الحق فى التزيد على رسول اللهعيهُ » فاعملوا آراععم فيما لايجوز إعمال 


(۱) راجع : الفصل فى ال لل والأهواء والتحل .o/f‏ 
)١( ۰‏ قاعدة فى الجرح والتعديل / ٥١‏ : 


E 


الرأى فيه مما يصادم النص الشرعى الثابت ووضعوا أحاديث على الرسول ع 
ولو أنهم أعملوه فيما بين آيديهم من نصوص لاستنباط الأحكام منها » أو أعملوه 
فيما لانص فيه أخذا من روح الشريعة لكانت لديهم مندوحة شرعية يؤجرون عليها 
ثواباً من عند الله أخطأوا فى ذلك أو أصابوا . 

لكنهم أجهدوا أنفسهم فى الكذب على رسول الله عي ليضفُوا على 
افترائهم روح القدسية والشرعية » مما أثقل كواهل المحدثين فى جمغ تلك 
الروايات المصنوعة على رسول الله عة وبيان زيفها ويطلانها » انتصارا لدين . 
الله واعتصاماً بما ثبت عن رسول الله ۶ 

وسوف أسوق لك التدليل على ذلك شهادة واحد من خصوم 
أصحاب الحديث فى الأزمنة المتأخرة وخبير من أصحاب المدرسة العقلية دون 
أن نزيد على ماقاله حرفا واحدا . 

قال : « وكانت هذه المدرسة - أى مدرسة الحديث - سبباً غير مباشر() 
لوضع الحديث » فقد رأى قوم لايتحرون الصدق أن هناك مسائل لاتعدَ لم يرد 
فيها نص » ورآوا أعلام مدرستهم - آى مدرسة الحديث - لاتقدم على الرأى : 
بحل به المشاكل » فوضعوا الأحاديت الكثيرة يقطون بها هذا الموقف0) 


وكفى بذلك شهادة . : 
والعقليون ء والقصاص . 


ولعله من النافلة هنا أن نقرر أن هناك طوائف أخرى ذات اتجاهات 
خاصة ساهمت أيضا فى ذلك المسلك غير أن المقام لايسمح بسردها هنا » وإنما 
قتصرنا على مايتلامم مع هذا البحث 

وإليك هؤلاء الخصوم الذين تزيدوا على رسول اللهعه : 

آ أصحاب الرآى : 

يقول الأستاذ أحمد أمين : « وكذلك الفقه » فلا تكاد تجد فرعا فقهيا مختلفا 
فيه إلا حديث يؤيد هذا وحديث يؤيد ذلك » حتى مذهب أبى حنيفة الذى يذكر 


(۱) على زعمه . (۲) فجر الاسلام / ٣٤٤‏ . 


E 

العلماء أنه لم يصح عنده إلا أحاديث قليلة » قال ابن خلدون « إنها سبعة 
عشر »ا )ملئت كتبه بالأحاديث التى لاتعد وأحياناً بنصوص هى أشبه مايكون 
بمتون الفقه » ويطول بنا القول لو ذكرنا أمغة على هذا النحو من الوضع )١»‏ 
احمد آمين) فى الاعتداد بها والتشدق بفضلها كما ستعلم من نصوصه قرييا . 

۲- الرافضة 
يقول الأستاذ أحمد أمين : واعلم أن أصل الكذب فى حديث الفضائل كان 
من جهة الشيعة فإنهم وضعوا فی مبداً الأمر أحاديث مختلفة فى 
صاحبهم « یقصد على بن ابی طالب رضى الله عنه » حملهم عليها عداوة 
خصومهم(") . 

: أصحاب المذهب العقلى : المتكلمون » والمعتزلة (القدرية) والجهمية‎ -٣ 

يقول الأستاذ أحمد أمين : « الخلافات الكلامية والفقهية » فمثلا اختلف 
علماء الكلام فى القدر » أو الجبر والاختيار فأجاز قوم لأنفسهم أن يؤيدوا 
مذهبهم باحاديث يضعونها يصون فيها حتى على التفاصيل الدقيقة التى 
ليست من مسلك الرسول التعرض لها » وحتى ينصون فيها على اسم الفرقة 
المناهضة لهم » بل واسم رئيسها ولعنه ولعنهم كذلك() . 

ومن العجيب ب آن المدرسة العقلية : ذات العداء التقليدى لأصحاب 
الحديث والتى تختص نفسها بالذكاء مازال عدواؤها للسنة باقيا يتخطى رقا 
الأزمنة » فتشيد بالعقل بل وترفع من شان الأحاديث الموضوعة 8 
)١(‏ يقصد الاستاذ احمد أمين أنها سبعة.عشر حديثا » لكن الحق أنها سبعة عشر مسندا 

يحمل كل منها أحاديث كثيرة نسبيا مما جعل بعض المتأخرين يعد الإمام أبا حنيفة 

واحدا من حفاظ الحديث فهو عندهم حافظ وفقيه » راجع : تذكرة الحفاظ ٠١۸/١‏ › 

والعبر فی خبر من غبر ۳۱٤/١‏ » وتهذیب التهذیب ٤٥۲-٤٤۹/١۰‏ »أما ما أشرت اليه 

من الوضع فهى شهادة من الأستاذ أحمد امين وهى مقولة قابلة للنقد عند التفصيل . 
(۲) فجر الاسلام / ۲٠١‏ (۳) فجر الاسلام / ۲۱۳ )٤(‏ فجر الاسلام ۲٠٤/‏ 


E 
. رسول الله عا وتعتبرها تشریعاً راقیاً فی دين الله عز وچل‎ 
يقول الأستاذ أحمد أمين : « وهذه المدارس على اختلافها رقت‎ 
حى الأحائية الوشتىةة‎ ٠: التشريع رقي بيا كما تخت واستنبظة‎ 
نفسها کان لها فضل فى التشريع فإنها لم توضع اعتباطا » ولا كانت‎ 
مجرد قول يقال وإنما كانت فى الغالب نتيجة تفكير فقهى › وبحث واجتهاد » ثم‎ 
. ) وضع هذا الرأى وهذا الاجتهاد فى قالب حديث‎ 
ويقول : « ويعد . فقد كان للحديث سواء منه ما كان صحيحا أو‎ 
. )١١ موضوعا آكبر الأثر فى نشر الثقافة فى العالم الاسلامى‎ 
أقول : ومازالت أذيال هذه المادارس باقية الى يوم الناس هذا‎ 
ممن يعتدون بالفكر ويتشدقون بالرأى وإن خالف القرآن وصحيح السنة» بل‎ 
. وممن يحملون درجات علمية راقية‎ 
: القصاص والدكرون (الوعاط)‎ -٤ 
« يقول الأستاذ أحمد أمين : قال ان الجوزى فى كتابه « اعات‎ 
معظم البلاء فى وضع الحديث من القصاص لأنهم بریدون أحاديث ترقق‎ 
. وتذفق › » والصحاح تقل فی هذا(‎ 
› ونحمد الله عز وجل على أن عصم عقول أصحاب الحديث من الزيغ‎ 
وثبت قلويهم على الحق فابتعدوا عن جهالات الرآى وضلالاته » فلم يجرؤ آحد‎ 
على اتهامهم باختلاق الحديث على رسول الله ته بل ظلت سيرتهم نقية‎ 
. واتجاهاتهم فى التشريع مستقيمة على مر الزمان‎ 
غير أن هناك آمرا يجدر بنا أن نشير اليه › وهو وجود بعض‎ 
الأحاديث الموضوعة فى بعض المؤلفات الحديثية » هل كان ذلك عن قناعة من‎ 
المحدثين ؟ أو عن غفلة منهم فى إيراده ؟ وما الفرق بم ورن العاهاء غين‎ 
. المتخصصين فى هذا المجال اذا ؟‎ 


. ۱۲۷/۲ المصدر السابق / ۲ (۲) ضحی الاسلام‎ )۲( . ٠٤١ / فجر الاسلام‎ )١( 


ا 
نقول : إإنه من المقطوع به أن واحدا من المحدثين لايجيز لنفسه الكذب 
على رسول الله له لأنه يدرك مغَبة ذلك على نفسه ودينه أخذا من قول 
E RG a E‏ 
ا 
EUSA‏ 
ورف فيه للأسباب الآتية : 
-١‏ الجرى على قاعدة المحدثين فى اصطلاحهم التاليفى « قَمَش ثم فش » 
بمعنى : أن المحدث يقوم أولا بجمع المادة العلمية أملا فى إبعاد الغث 
عنه . إلا آنه لم يتوفر له إتمام تهذيبه . 
۲- أن إثباته من أخطاء النساخين الذين ينسخون للمحدث كتبه » وليس له 
جريرة فيما صنع غیره . 
۳- أن إثباته کان لذهول منه . 
-٤‏ آن إثباته کان نسیانا منه ٠‏ 
-٥‏ آن إثباته کان سبق لسان منه . 
قال شيخ الاسلام محمد بن سالم الحفنى فى حاشيته على كتاب «السراج 
المنير شرح الشيخ على بن أحمد بن محمد العزيزى على الجامع الصغير» »ما 
نصه(") : « وسبب الوضع إما نسيان » أو سبق لسان » كآن يحفظ حديثا فعند 
وضعه فی کتابه ينسى فيضع غيره » وذلك الغیر موضوع › أو عند تقریره يسبق 
آما الفرق بين المحدثين وغيرهم من الجهابذة أصحاب التخصصات 
أشرت اليه » فإن علمه بعلل الأحاديث وإحاطته بالثقات والمجروحين من رجالها 


(۱) أخرجه مسلم ۲۲۹۸/۲ . )١(‏ حاشية الحنفى على السراج المنير للعزيزى ٠/١‏ 


¥ 


وحفظ أسانیدها ومتونها وإجادة تطبيق قواعد علومها كل ذلك مما يحملنا على 
دقع أدنی الريية عنه شاء الناس أو 0 بوا ؛ 

آما غيرهم فإنهم يدخلونه فى مؤلفاتهم قصداء وعن سلامة نية 
بصحته . 

يظاهرنا على ذلك عدم تخصصهم به » وهذا لايقدح فى منزلتهم العلمية 
التى تخصصوا بها ولايقدح فى مؤلفاتهم بعامة » ولا فى سلامة الأغراض التى 
من أجلها ألفوا كتبهم :., » قال الإمام المناوى : « وهذا لايقدح فى جلالتهم بل 
ولا فى اجتهاد المجتهدين › إذ ليس من شرط المجتهد الإحاطة بحال كل حديث 
فى الدنيا «%( . 

ويهذا يتبين لك صدق ماقررناه من أنهم عدول هذه الأمة › وأنهم 
الطريق المتعين لحفظ الملة » وأنهم خلفاء النبى له » وأولى الناس به ء وأنهم هم 
المنصورون » وأنهم الفقهاء ء على الحقيقة » وأنهم آعلم الاس بكتاب الله » وأنهم 
الذين يدفع الله بهم البلاء » وأنهم أركان الشريعة وفرسان الإسلام المقدمون على 
صنوف العلماء » كل ذلك عن جدارة لاعن هوی أو تحيز . 


-٤‏ تكوين المذاهب الفقهية وأسباب اختلاف الأئمة 
سار الحديث جنباً إلى جنب مع القرآن الكريم يحدد اللامح 
۰ التشريعية للأمة منذ فجر الدعوة الإسلامية » وهى وإن كانت سنواته قليلة فى عهد 
الرسول له إلا أن آثاره كانت جليلة فق خلف العف التبوي تصوص الأحكام 
فی کل منھما > كما خلّف عدة أصول كلية لاستنباط الأحكام الشرعية منها ء 
وأرشد إلى عدة مصادر ودلائل يتعرف بها حكم ما لانص على حكمه » ويهذا 
sS‏ 
ا وحده » ضرورة أن الوحى مايزال يذزل › الرسول عه مايفتاً 
يتابع عن قرب حركة المد الإسلامى ومايعترض طريقه من عقبات وما يعرض له 


(۱) فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ۲۱/۱ » راجع : كشف اللثام ٠٠ » ۳٤/١‏ للمؤلف . 
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من أقضيات وأحكام » وما كان لأحد غيره من المسلمين أن يستقل بتشريع حكم 
فى وأاقعة لنفسه أو لغيره مع وجود هله ويسر الرجوع إليه »فقد کانوا إذا 
عرضت الحادثة أو شجر الخلاف » أو خطر السؤال أى الاستفتاء رجعوا إلى 
الزستول ك :وى يقتيهم يقال فن خصو ماتهم 7 ویجیب لى استاتهم تارة باية 
أو بآيات يوحى الله بها إليه » وتارة باجتهاده الذى يعتمد فيه على إلهام الله له» . 
أو على مایهدیه اليه عقله وبحثه وتقدیره 
وكل ماصدر عنه من هذه الأحكام هو تشريع للمسلمين يجب عليهم أن يتبعوه 
سواء كان من وحى الله أم من اجتهاد نفسه لأن مرجع الكل آخرا إلى الله 
سبحانه . 
وعلى هذا فإن التشريع فى عهد الرسول تة كان إلهيا كله › 
لأن مصدره إما وحى الله فى القرآن »وإ ما اجتهاده که ببحثه ونظره ولکنه 
ملحو برعاي الله لي > فان جاء صوايا أَقَرّه الله عليه وإِن جاء غير صواب رد 
هذا ا اقات e‏ الوحى من قرآن أؤ سننة 
على أحكام ثلاثة : 
احکام | أخلاقية کالامر بالفضائل 6 الأخلاق والنهى عن الرذائل 
العقيدة وتقويم الخلق هما ا ا ا 
تشريع ينتظم شئونهم 
۲- أحکام عملية تتعلق بأعمال المكلفين من عبادات ومعاملات وجنايات 
وخصومات وعقود وتصرفات › وهو مايسمى « الفقه » » وهو المراد من 


الأحكام عند الإطلاق 
وتخصيصه بالفقه اصطلاح طارئ للمتأخرين » فالفقه فى 
نصوص القرآن والسنة يشتمل فى حقيقته الفهم فى الدين كله عقائده 


وأخلاقه وعباداته ومعاملاته حسبما سبق أن بينت لك فی المراد من حديث ‏ 
رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » » فارجع اليه إن شئت شئت .(۱) 
(۱) راجع : صفحة / ۲۸ من هذا الكتاب-. 
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هذا » وقد ظلت السنة معتمدا للأصحاب رضوان الله عليهم فى 
الأحكام كأساس ثان للتشريع بعد كتاب الله عز وجل إلا أنهم زادوا على هذين 
الأصلين الكريمين بعد وفاة الرسول له اجتهادهم فيما لانص فيه من قرآن أو 
سنة » فكانت إذا عرضت حادثة أو وقعت خصومة نظر أهل الفتيا من الصحاية 
فى كتاب الله وسنة رسوله » فإن وجدوا مايدل على حكمها أمضوه ›وإن لم 
یجدوه اجتهدوا فی معرفة حکمها واستنبطوه بالقیاس على ماورد فيه النص أو 
بما تقتضيه روح التشريع ومصالع الناس . 

فعلماء الصحابة حلفا الرسول ته فى رجوع المسلمين إليهم » وقد تَولوا 
هذه المهمة التوجيهية للتشريع بسبب مميزاتهم التى امتازرا بها : 

فقد طالت صحبتهم للرسول له » وحفظوا عنه القرآن والسنة وشاهدوا 
آسباب نزول الآیات وورود السنن » وکثیر منهم کانوا مستشاری الرسول تله فى 
اجتهادهہ 

فلهذه المزايا كانوا أهلا لأن يبنو النصوص ويجتهدوا فيما لانص فيه 
وکانوا مرجعا للمسلمین موٹوقا به فی کل مایصدر عنهم من بیان أو فتوی . 

أما عدد الذين عرفوا من الصحابة بالإفتاء فهم مائة ونيف وثلاثون 
مابين رجل وامرأة » وكان أكثر المفتين بالمدينة » فلما امتد الفتح الإسلامى 
تفرقوا فى الأمصار . 

ولهذا كان الاستنباط فى الشريعة فى أول هذا العهد“باجتهاد الجماعة ثم 
صار بعد ذلك باجتهاد الأفراد › وإليك أشهرهم : 

كان بالمدينة : الخلفاء الأربعة » وزيد بن ثابت » وأبى بن كعب » وعبد الله 
بن عمر » وعائشة . 

وكان بمكة : عبد الله بن عباس » وبالكوفة على بن أبى طالب » وعبد الله 
بن مسعود » وبالبصرة : أنس بن مالك » وأبو موسى الأشعرى › ويبمصر : عبد 
الله ن مىرى نن الفاض: 

وقد ظلت السنة فيما بعد الصحابة كسالف عهدها مصدرا أصيلا 
فى التشريع بعد كتاب الله عز وجل مضافا إليها اجتهاد الصحابة » فرديا كان 


(٤-السنة‏ النبوية) 
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ذلك أو إجماعا إلا آنه زاد الاجتهاد بالقياس » أو بى طريق من طرق الاستنباط 
فكان المفتى إذا وجد نصا فى القرآن أو السنة يدل على حكم ما استفتی فيه 
وقف عند هذا النص ولايتعدى حكمه » وإذا لم يجد فى الواقعة نصا ووجد سلفه 
من المجتهدين أجمعوا فى هذه الواقعة على حكم وقف عنده وأفتى به » وإذا لم 
يجد نصا على حكم الواقعة ولا إجماعا على حكم فيها اجتهد واستنبط الحكم 
بالطريقة التى أرشد إليها الشارع للاستنباط . 

ولعلك على ذكر مما قورناه من أنه لم يقع اختلاف فى حكم الواقعة 
فى العهد النبوى لوجود الرسولعيتة بينهم ولكنه فى عهد الصحابة لما تعدد 
المجتهدون فى الشريعة منهم › وقع بينهم اختلاف فى بعض الأحكام » وصندرت 
عنهم فی الواقعة الواحدة فتاوى مختلفة » وإن الاختلاف كان لابد أن يقع لأن 
فهم المراد من النصوص يختلف باختلاف العقول ووجهات النظر » ولأن السنة لم 
یکن علمهم بها وحفظهم لها على السواء » وربما وقف بعضهم منها على مالم 
يبقف عليه الآخر › ولأن الصالح التى تستنبط لأجلها الأحكام يختلف تقديرها 
باختلاف البيئات التى يعيش فيها المجتهدون » على أنهم جميعا متفقون على 
مصادر التشريع وترتيب رجوعهم إليها » أى أنهم اختلفوا فى أحكام بعض 
الوقائع فقط . 

ولا آل أمر استنباط الأحكام فى القرنين الثانى ٠‏ والثالث 
الهجريين إلى طبقة الأئمة الكبار من الفقهاء » اتسعت مسافة الخلاف بين 
المجتهدين حتى صار لكل فريق منهم مذهب خاص يتكون من أحكام فرعية › 


استنبطت بخطة فقهية خاصة . 
ويرجع اختلاف الخطة الفقهية للأئمة إلى اختلافهم فى أمرين 
هامين : 


: اختلافهم فى النزعة الفقهية‎ -١ 

وقد ظهر ذلك جلياً فى انقسامهم إلى أهل الحديث - ومنهم أكثر مجتهدى 
الحجاز - وفريق آهل الرأى ومنهم أكثر مجتهدى العراق . 

وليس معنى هذا الانقسام أن فقهاء العراق لايصدرون فتاواهم إلا 
من الأ وأن فقهاء الحجاز لايصدرون فتاواهم إلا عن الست » وإنماهم جميعاً 
متفقون على أن الحديث حجة شرعية ملزمة » وأن الاجتهاد بالرآى أى بالقياس 
حجة شرعية فيما لانص فيه . 


E 


غير أن الاجتهاد بالرأى عند العراقيين تجاوز هذا المسموح به شرعاً إلى 
غير المسموح به » فرد السنة الثابته بالرأى المجرد فى كثير من أحيانه » مما 
جعلهم يتسمون بفقهاء الرأى . 

- اختلافهم فى بعض المبادئ اللغوية التى تطبق على فهم 
اللو 

وقد نشا ذلك من اختلاف وجهات النظر فى استقراء الأساليب 
العربية 

فمنهم من رآى أن النص حجة على ثبوت حکمه فی منطوقه › وعلی ثبوت 
خلاف حكمه فى مفهومه المخالف 

ومنهم من لم ير هذا 

ومنهم من رأى أن فعل الأمر المطلق للإيجاب ولايصرف عنه [¥ بقرينة 

ومتهم من رآى أنه لمجرد طلب الفعل » والقرينة هى التى تُعيّن الإيجاب 


أو غيره 

۶ 0 DED ۰ » 

فكان ذلك الاختلاف الذى أشرت إليه سببباً مباشراً فى تكوين المذاهب 
الفقهية واختلاف آرائها . 


وإليك نبذة يسيرة عن مذاهب أصحاب الحديث وأصولهم وخططهم الفقهية 
لاستنباط الأحكام الشرعية . 

وينتسب هذا المذهب إلى الإمام مالك بن انس بن مالك بن أبى عامر 
الأصبحى() نسبة إلى ذى أصبح - قبيلة من اليمن - وقد كان جده أبو عامر من 


)١(‏ ترجمته فى : الكامل لابن الأثير ٠١٠/٠‏ ء المعارف لابن قتيبة ٤۹٩/‏ » مشاهير علماء 
الأمصار ٠١١/‏ » هدية العارفين ١/١‏ » تذكرة الحفاظ ۲۰۷/١‏ » وفيات الأعيان ٠٠٠/٤‏ 
> الأعلام ۳١۲/۲‏ » معجم المؤلفين ٠۸/۸‏ » الفهرست لابن النديم ۲۸٠/‏ » كشف 
الظنون ۱۹۰۷/۲ » دول الاسلام ١١١ » ٠٠١/١‏ » الخلاصة ١/١‏ » تهذيب التهذيب 
۰ ۰ تاریخ الخمیس ۲۲۲/۲ » الکاشف ۱۱۲/۲ » تهذیب الاسماء : الجزء الثانی من 
القسم الأول ۷٠/‏ » حلية الأرلياء ۳٠/١‏ » طبقات الحفاظ /۸۹ . البداية والنهاية 
٠‏ ء» فهرس المكتبة الظاهرية ۲۸١/‏ » صفة الصفوة ٠۷۷/١‏ » معجم المطبوعات 
العربية ۱۸٠١ » ٠۹۰۹/۲‏ ء اللباب فى تهذيب الأنساب 1۹/١‏ » مفتاح السعادة ۲٠١/۲‏ 
تاريخ الفسوى ۱۷١/١‏ » العلل لابن المدينى ٤١/‏ . 
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أصحاب النبى له » ولد سنة ثلاث وتسعين من الهجرة بالمدينة المنورة » وتوفى 
ES TT‏ 
فضله اا ی کل ا 
خطته الفقهة 

للإمام مالك أربعة أصول تمثل خطته الفقهية فى تكوين 
مذهبه » إضافة الى القرآن الكريم والسنة النبوية المشهورة نبينها لك فيما ياتى : 

-١‏ سد الذرائع » وذلك إذا جر العمل بالحديث إلى محظور كاعتقاد 
المندوب واجباً أو نحوه › لذا لم يأخذ بحديث صيام ست من شوال مع ثبوت 
الحديث فيه » تعويلا على أصل سد الذرائع() مخافة التزيد فى شرع الله 
e‏ وإيجاب ذلك » وإن كان ليرد الحديث فى ذاته . 

- إذا عضد الحديث قاعدة آخری قال به > وان کان وحده ترکه » لذلك 
ترك حديث ولوغ الكلب » قال : لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين : 


o o oF 


أحدهما : قول الله تعالی « فكوا مما امسن علَيكم %( . 

ثانيهما : أن علة الطهارة هى الحياة وهى قائمة فى الكلب( . 

۳- یحکی عنه آنه رد خبر الواحد إذ خالف القياس »محتجاً فى ذلك : 

أً- بعمل بعض الصحابة والتابعين رضى الله عنهم . 

ب- وين القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة » وفى اتصال خبر 

الواحد إلى النبى له شبهة . 

ج ويان القياس أثبت من خبر الواحد لجواز السهو والكذب والغلط على 
الراوى ولايوجد فى القياس إلا شبهة الخطاً » ومافيه شبهة واحدة أولى 
العمل : 


ا E‏ 
(۲) سورة المائدة : الآية رقم )٤(‏ (۳) الموافقات ١١/١‏ 


- و 


د- ويأن القياس لايحتمل تخصيصاً والخبر يحتمل » فكان غير المحتمل 
أولى من المحتمل() 

لكن قال صاحب الكشف نقلا عن صاحب القواطع : وهذا القول 
بإطلاقه سمج مستقبح عظيم وأنا أجل منزلة مالك عن هذا القول ولايدرى ثبوته 
عنه(؟) . ۰ 

-٤‏ تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد إذا كان مخالفاً له » وذلك إذا 
لم يجد مأيعتمد عليه فى كتاب الله أولا ثم السنة المشهورة ثانيا 


والسر فى ذلك اعتقاده أن أهل المديفة توارثوا ما كانوا يعملون به 
عن سلفهم » وسلفهم توارثوه عن الصحابة » فكان ذلك أثبت عنده من خبر 
الواحد » وبعد السنة يرجع إلى القياس ومما لاشك فيه أن كثيراً من مسائل 
مذهبه بنى على المصالح المرسلة . 


اهب فافض 
مع النبى ب فى عبد مناف » ولد سنة خمسين ومائه من الهجرة بمدينة غزة يتيما 
خطته الذة 

ا ا 

)۱( السنة المطهرة بين أصول الأئمة / 1o‏ )"( المصدر السابق / ٠٠‏ . 

)"( ترجمته فى : الديباج المذهب ۲ »۰ کشف الظنون ۳۲/۱ » ۱۹۸۲۳ > الأعلام KAYA‏ 
> طبقات الحفاظ ٠١١/‏ > البداية والنهاية ۲۱۰ تذکرة الحفاظ ۲٦۱/۱‏ > معجم 
المۇلفین ۳۲/۹ > تهذيب التهذيب ۸۹ »۰ وفیات الأعيان ٠». ٤‏ الكامل لابن الأثير 
11/0 »> فهرس المكتبة الظاهرية ۳٠١/‏ »> حلية الأولياء ۹ .> صفة الصفوة ۲٤۸/۲‏ › 
القهرست لابن الندیم ۲۹٤/‏ » تاريخ الخميس ۲ ٢»‏ تهذيب الأسماء : الجزء الارل من 
القسم الاول / ۷-٤‏ » هدية العارفين ۹/۲ » دول الاسلام ۱۲۷/۱ الخلاصة ۳۷۷/۲ )» 
حسن المحاضرة ۲ »الکاشق ۱۷۱/۳ > مقتاح السعادة ۲۲١/۲‏ . 


a 
تكوين مذهبه » وقد حدّد هذه الخطة بنفسه » قال : الأصل قرآن أو سنة فإن‎ 
لم یکن فقیاس عنهما > وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ته وصح الإسناد به‎ 
فهو المنتهى » وألإجماع أكبر من الخبر المفرد » والحديث على ظاهره › وإذا‎ 
› احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره أو لاها به » ولايقاس أصل على أصل‎ 
ولايقال للأصل : لم ؟ وكيف ؟ وإنما يقال للفرع لم ؟ فإذا صح قياسه على‎ 

الأصل صح وقامت به الحجة »ا.ه() . 


ال 

وينتسب هذا المذهب إلى الإمام أبى عبد الله أحمد بن(") محمد بن حنبل 
الشيبانى المروزى » ولد ببغداد سنة أريع وستين ومائة من الهجرة > وتوفی ببغداد 
سنة إحدى وأربعين ومائتين من الهجرة . 


خطته الفقهية 


هذهبه » نبینها فیما یلی : 


أولها : القرآن الكريم ثم السنة المطهرة » فإذا وجد النص أفتى بموجبه 
ولم يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان » ولم يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا 


ثانیها : فتاوى الصحابة » فإذا وجد لأحدهم فتوى لايعرف لها منهم 


(۱) راجع ایضا : الام ۲۵۹/۲ » الرسالة / ۲۹۰ ۲۹۱۰ ۲۲۲۰ ٥٤٤) ۲۶٢۱۰‏ 0۷1۰ . 

»( ترجمته فی : طبقات الحفاظ ۱۸١/‏ » مفتاح السعادة ۳۲/۲ » الأعلام ۹۲/١‏ › حلية 
الأولياء ٠۹١/۹‏ معجم المؤلفين ٩/۲‏ » دول الاسلام ٠٦/١‏ » طبقات علماء افريقية ٠۲/‏ 
مع التعليق » الخلاصة ۲۹/۱ تاريخ الخميس ۲۳۸/١‏ » الكاشف ٠۸/١‏ » صفة الصفوة 
۲ . تهذيب الاسماء واللغات : الجزء الأول من القسم الاول / ٠٠١‏ » الفهرست لابن 
النديم ۲۲١/‏ البداية والنهاية ۲١١ ١ ۲١١/۱۰‏ › تهذيب التهذيب ۷۲/١‏ » النجوم الزاهرة 
۲ . مناقب الإمام أحمد . 


— 00 


مخالفا فيها لم يتجاوزها إلى غيرها » ولم يسم ذلك إجماعا » وهو لايقدم على 
هذا عملا ولا رأيا ولاقياسا . 

ثالثها : إذا اختلف الصحابة تَحْيْرَ من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة 
ولم يخرج عن أقوالهم . 

رابعها : الأخذ بالحديث الضعيف » وهو الحديث الحسن فى اصطلاح 
المتآخرين() > وذلك إذا لم يوجد فی الباب غيره من الأحاديث الصحيحة > ولیس 
المراد بالحديث الضعيف فى اصطلاح السلف هو الحديث الضعيف فى 

خامسا : القياس عند الضرورة . 

وكان يتوقف إذا تعارضت الأدلة » وكان شديد الكره والمنع الفتوى فى مسالة 
ليس فيها أثر عن السلف() . 

ھؤلاء هم أصحاب الحديث وتلك هى خططهم الفقهية فى الأخذ 
بالأحكام 

وأنت ترى أنهم لم يغفلوا جانب الاجتهاد بالرأى وإنما اعتبروه فيما لم 
يصادم نصا ثابتا من نصوص السنة المطهرة ويا لأحری مالم يصادم نصا فی 
كتاب الله عز وجل مما كان الشأن فى الأحكام ملجئا إليه إثراء للفقه الاسلامى 
لايتجاوزون به القواعد العامة والثابتة فى شرع الله . 


» يعتبر رأس السنة الثلاثمائة هى الفيصل بين المتقدمين والمتأخرين من أهل الحديث‎ )١( 
۲٤ / راجع : مفتاح السنة‎ 

(۲) الحطة فى ذكر الصحاح الستة / ١٠١١۷‏ 

(۳) راجع : أعلام الموقعین ۳۲-۲۸/۱١‏ . قواعد التحديث ٦1/١‏ . 


(Y)‏ اصحاب الرأى 


ويشتمل على الآتى : 
۵ خصوم اصحاب الرآى 


6 المذهب الخنفى 
e‏ ۰ د الذة ية 


اھ 


وهم الذين يعنون بإعمال الرأى فى مواجهة النص الثابت من السنة فى كثير 
من أحيانهم وهم أكثر العراقيين » ويمثه مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان رضى 
الله عنه . 
ذکرنا . 

وقد كانت هتاك حالات فردية لإعمال الرأى فى مواجهة النص الثابت 
من السنة سابقة على هذا المذهب إلا أنها لم تكن ذات وزن أو تأثير على الساحة 
العلمية وإنما كان للرأى مجاله فيما لانص فيه من قرآن أو سنة لايتجاوزه إلى 
غیره . 

وفى هذا يقول الأستاذ أحمد أمين » عند كلامه عن أصول الاجتهاد لدى 
المسنلمين » قال : « وإنما يجتهد المجتهدون فيما لم يرد فيه نص ؛ مستوشدين 
بما ورد فى الكتاب والسنة من قواعد كلية » وبذلك تخالف القوانين الوضعية 
ففيها تكون السلطة التشريعية فى منتهى الحرية فى تفسير قانون أو تعديله أو 
إلغائه وليس الشأن كذلك فى القوانين الإلهية » فحرية الفقهاء والخلفاء محدودة 
فى دائرة فهم نصوص القرآن ومقدار الثقة بالحديث وعدمها › وفيما لم يرد فيه 


رانڌ س2 


نتىین(۱) > كما سيق أن 


يتصدون للافتاء أنه أعمل رأيه فى مواجهة النص الثابت » من السنة » اتما 
وجدت نزعة لتنظيم هذا الرأى عن طريق الاستشارة . 

فقد آخرج البغوی عن ميمون بن مهران قال : کان ابو بكر إذا 
ورد عليه الخصوم نظر فی کتاب الله فإن وجد فيه مايقضی بينهم قضى به › 
وإن لم يكن فى الكتاب وعلم من رسول الله تله فى ذلك الأمر سنة قضى بها › 
فإن أعياه خرج فسال المسلمين وقال : أتانى كذا وكذا » فهل علمتم أن رسول 
)١(‏ الموافقات ٠۸۷/٤‏ (۲) فجر الاسلام / ۲۳١‏ . 


ا 


الله قضى فى ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر فيه عن 
رسول الله قضاء . فإن أعياه أن يجد فى سنة عن رسول الله له جمع ریس 
الناس وخیارهم فاستشارهم فان آجمع رآیهم على شئ قضی به 

هكذا كان دأب الصحابة والتابعين » 

آما ماورد عنهم من فتوى بالرأى فإنها محمولة على عدم علمهم 
بالنص فيها 

فقد قال البيهقى : قال الشافعى : قد رجع عمر عما كان يقضى 
فيه بحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه » وأخبر فى الجنين أنه لو لم 
يسمع هذا لقضى بغيره . وقال : إن كدنا نقضى فيه برأينا() » وقال : « يأيها 
الناس اتهموا الرأى على الدين فلقد رأيتنى أرد أمر رسول الله برأيى 
اجتهادا ؟ فوالله ماآلوا عن الحق() . 


< ogg 2 og 


ولعل السبب فى ظهور الرأى وطغيانه على النص الثابت هو ما 
أشار إليه النبى عه فى قوله : 

« لم يزل أمر بنى إسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم الموأدون أبناء سبايا الأمم 
فاخذوا بالرآی وترکوا الستن )٤(»‏ 

آقول : فكان مثل ذلك فينا » إثر الفتوحات الإسلامية الهائلة » وحدث فى 
الأمة ماحدث فى الأمم قبلنا . 

ولعل ضعف جمع السنة فی بادئ آمرها من البلدان الإسلامية 
المترامية الأطراف والتى اتخذها الصحابة وطنا لهم وخْلَّفوا فيها مسموعاتهم لمن 
أو لم يصح عندهم فى بعض الأقضيات التى تعرضوا لها حديث عن الرسول له 
یون فصلا فى التقاضى بين الناس 
)١(‏ مفتاح الجنة )١( ۲١/‏ المصدر السابق / )١( ٤۸‏ الشرح والإبانة / ٠١١‏ 
)٤(‏ الشرح والإبانة / ۱۱۱ وأخرجه ابن ماجه 1٤/١‏ وأخرجه الدارمۍ ۲۱/۱ . 


1 - 


ای کی مئ ااه ات الا کا 0 بالا راتين 


خصوم اصحاب الرأى 
اشدها بن لجان زالفر اي في عبد الوا دف وشن اله فما : 


المذهب الحنفى 

ينتسب هذا المذهب إلى الإمام أبى حنيفه النعمان بن ثابت » ولد بالكوفة 
نة ثمانين من الهجرة › وتوفى ببغداد سنة خمسين ومائة من الهجرة › وهو من 
ق مالك رض الله عه 

۰ ا اأذة ية 

للإمام أبى حنيفة فى مذهبه أصول تعتمد عليها خطته الفقهية فى تكوين 
اللهته » والآثار الصحاح عنه التى فشت فى أيدى الثقات » فإذا لم أجد فى 
كتاب الله ولاسنة رسول الله » أخذت بقول آصحابه من شئت وأدع من شئت » ثم 
أخرج عن قواهم إلى قول غیرهم > فاذا انتھی ا إلى النخعى 
ا 

وقد برع فى القياس والاستحسان وتوسع فيهما » وكذا 
أضتكاماة ‏ حق افحت ذلك اال اة : وكرت رة عة جال 
كانوا يفترضون صورا للمسائل مما لم يقع فعلا » ويلتسمون لكل صورة جوابا . 
)۱( ترجمته فی : تاریخ بغداد ۲۲۲/۱۲ » وفیات الأعیان ۱۹۳/۲ > النجوم الزاهرة ١١/۲١‏ 

اليدايةوالنهاية ٠١۷/١٠١‏ 
)١(‏ وراجع ايضا : مفتاح الجنة ٤٠٥/‏ وقد ظهر ذلك عنده جليا قبيل وفاته » راجع : أعلام 

. ۷۸/١ الموقعين‎ 


ا 
وقد نشط فقه الرآى على يذ أبى حنيفة وأصحابه وإليك أصول مذهبه : 
-١‏ تقديم القياس على خبر الواحد إذا كان راويه غير فقيه ولم تتلق الأمة 
الخبر بالقبول » قال صاحب الكشف : ولم ينقل عن أحد من السلف 
۲- قبول المجهول من الرواة حيث لايعارضه حديث الثقة المعلوم العدالة() . 
۳- الاحتجاج بالمراسيل كلها عن الثقات(") . 
-٤‏ عرض الحديث على السنة المشهورة » فإن وافق خبر الآحاد السنة 
المشهورة قبل وإلا قلا»ء ويصفونه والحالة هذه بالانقطاع الباطنى 
المعنوى » وإن كان متصلا حسا وصورة(٤)‏ 
-٠٥‏ خبر الواحد فيما تعم به البلوى وتمس الحاجة إليه(٥)‏ . 
1- خبر الواحد إذا أعرض عنه الأئمة من أصحاب رسول الله عه عند 
الحاجة فى مسالة اختلفوا فيها() . 
۷- عمل الصحابى بخلاف الحديث يوجب الطعن فيه(") . 
وهذه الأصول جعلتهم يحفلون بالرآى كثيرا مما جعل بعضهم 
برد النص الثابت بالرأى المجرد فى أحايين كثيرة ويعتبر ذلك علة صالحة فى رده 
وعدم قبوله 
بل لقد نقل ذلك عن أبى حنيفة رضى الله عنه 
فقد كان الأوزاعى يقول : إنا لاننقم على أبى حنيفة أنه رأى » كلنا 
یری » ولکننا ننقم عليه آنه یجیئه الحدیث عن النبی له فیخالفه إلى غيره ») . 


۷٤/ راجع : السنة المطهرة بين أصول الأئمة‎ )١( 


(۲) الروض الباسم ٠١۲/١‏ (۲) اصول الدین /۲۲ 
)٤(‏ السنة المطهرة بين أصول الأئمة /۸۲ (ه) المصدر السابق ۸٥/‏ 
(1) المصدر السابق ٠-/‏ (۷) المصدر السابق /۹۲ 


(۸) تأويل مختلف الحديث /۳۷ وفيه أمثلة كثيرة تؤيد مسلكه ذلك » راجع /۳۷ ۳۸۰ . 


ا 

كإمام » فإنه ثبت أنه خالف ذلك ° 

قال الملا على القارئ : إن أبا حنيفة قدم الحديث ولو كان ضعيفا على 
القياس » وكذا اعتبر الحديث الموقوف وترك الرأى » وكذا عمل بالمراسيل . 
الحديث أولى عنده من الرأى والقياس إذا لم يجد فى الباب غيره ٠ ٠‏ 
حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأى وعلى ذلك بنى مذهبه › 
فتقديم الحديث الضعيف (الذى هو الحديث الحسن عند المتأخرين من المحدثين) 
وآثار الصحابة على القياس والرأى قوله وقول الإمام أحمد بن(") حنبل . 

وقد تعرض آبو حنيفة لكثير من النقد » فرموه بالقصور في علمى 
العربية والحديث . 

وأما الحديث فلأنه كان يروى عن المضعفين » وما ذاك إلا لقة علمه 
بالحدیث(٤)‏ » هذا قولهم . 

وقال على بن المدينى : إذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر 
فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو فى أمره ويتخذه إماما(*) . 


۷۸» ۷۷/۱١ أعلام الموقعین‎ )۲( ۷۸/١ راجع : أعلام الموقعین‎ )١( 
٠٥ / كما سبق أن بینا فى صفحة‎ )۳( 
٠٠۸/١ الروض الباسم‎ )٤( 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠۷١/١‏ 


T8 


وقال إبراهيم الحریی فی قوله : « لا یزالون بخير ما آتاهم العلم من 
قبل کبرائهم » 

معناها : « أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله ته والصحابة والتابعين 
فهو كبير » والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبى حنيفة وترك الستن فهو صغير() » . 

وقد تصدى - رضى الله عنه - للدفاع عن نفسه من تهمة 
الإفتاء بالرأى فقال : عجبا للناس» يقولون : آنا آفتی بالرای» ما أفتی إلا بالأثر(١)‏ 

واتهمه بعضهم فی عدم استقراره على الرأى وعدم معرفته 
المشرق إلى أبى حنيفة بكتاب منه بمكة عاما أول فعرضه عليه مما كان يسال 
الناس » أتيت هذا الرجل عاما أولا فأفتانى بهذا الكتاب فأهرقت به الدماء 
وأنكحت به الفروج ثم رجع عنه العام » ؟ 

وقال المختار بن عمرى : إن الرجل قال له : كيف هذا ؟ قال : « کان 
رأیا رأیته فرأیت العام غیره » قال : فتامننیى أن لاترى من قابل شيئًا آخر 
قال : لاأدری ») . 

وقال إسحاق بن راهويه : وسئل يعنى أبا حنيفة عن الشرب فى الإناء 
المفضض فقال : « لابأس به إنما هو بمنزلة الخاتم فى أصبعك فتدخل يدك الماء 
فتشربه‌بها(٤)‏ . 

بل إن أبا حنيفة اتهم بعدم معرفته لكثير من الوقائع 
اليسيرة » فمن ذلك ماذكره ابن خلكان قال : ذكر أبو الفرج المعافى بن زكريا 
النهروانى فى كتاب « الجليس والأنيس » عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال : 


7 الجواهر المضية‎ )۲( ۸٥/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۳) تأويل مختلف الحديث /۳۷ وأعلام الموقعين ۷۸/١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق /۳۹ »وقد أخرج الدارمى أن رسول الله عه قال : الذى يشرب فى 
آنية من فضة فإنما يجرجر فى بطنه تار > جهنم » ٤1/۲‏ . 


-- 


مضى أبو يوسف القاضى ليسمع المغازى من محمد بن إسحاق أو من غيره › 
وأخَلٌ بمجلس أبى حنيفة أياماً » فلما أتاه قال له أبو جنيفة : يا أبا يوسق » من 
كان صاحب راية جالوت ؟ فقال له أبو يوسف إنك إمام وإن لم تمسك عن هذا 
سالتك - والله على رؤوس الملا - أيهما كان أولا » وقعة بدر أو أحد ؟ فإنك 
لاتدرى أيهما كان قبل الآخر › فأمسك عنه() . 

قیل » وكان آبى حنيفة لايدرى لولى المقتول عمداً إلا أن يعفى أو 


م روق 


ى »ولیس له أن ياخذ الدية » والله تبارك وتعالى يقول :« كتب علَيكم 


القصاص فى القَتلّى الحر باحر والعبد بالعبد والأنگی بالأنكى فمن عفي لَه مڻ 
خی شىء قَاتَباع بالمعروف ودا ١ه‏ بإحسان ذلك تَخفي ف من ركم ورحمة 


قمن اعتدی بعد ذلك ٺ فله عذاب ب اليم %( . 


يريد فمن عفا عن الدم فليتبع بالدية اتباعاً بالمعروف » أى 
يطالب مطالبة جميلة لايرهق المطلوب وليؤد المطالب المطلوب أدا ء بإحسان لامطل 
فيه ولادفا ع عن الوقت تخفيفاً عن المسلمين مما کان بنو إسرائيل ألزموه فإنه لم 
يكن للولى إلا أن يقتص أو يعفو > فمن اعتدى بعد أخذ الدية فقتل فإنه يقتل 
ولايؤخذ منه الدية لأنه أصبح قاتلا محترفاً هانت على يديه أرواح الناس › 
وقال رسول الله تله : لا أعافى أحداً قَتَل بعد أخذ الدية١)‏ . 


وكان لتقدم أبى حنيفة الزمنى حيث لم تقو حركة الجمع والتدوين أثر 
فى قلة روايته نسبيا » كما أن وقوع الحوادث السياسية والخطيرة فى عهدة 
ووجود الأحزاب المختلفة من شيعة وخوارج وغيرهما دون أن تؤجد قواعد البحث 
والتمحيص التى تعهدها علماء الفن من بعد كان لها الأثر كذلك فى إحجامه عن 
بعض الأحاديث حيث لم ينكشف له أمرها ولم تتبين له حقيقتها » ولو قَدّر له أن 
يعيش إلى حيث بزغت شمس السنة واضحة ليس دونها غيم ولاسحب لكان له فى 
الرواية غير ماله اليوم() . 
(۱) وفیات الأعیان ۳۸۲/۲ » ۲۸۲ () سورة البقرة الآية (۱۷۸) 
(۲) تلویل مختلف الحدیٹ /۲۹ بتصرف يسير 
)٤(‏ السنة المطهرة بين أصول الأئمة /۲۸ 

(ه- السنة النبوية) 


ا 


وقال الإمام الشعرانى فى مقدمة ميزانه : « واعتقادنا واعتقاد 
كل منصف فى الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه من ذم الرأى والتبرى منه ومن 
تقديمه النص على القياس أنه لو عاش حتى دونت أحاديث الشريعة » وبعد رحيل 
الحفاظ فى جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس قاسه » 
وكان القياس قل فى مذهبه كما قل فى مذهب غيره بالنسبة إليه 

لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة فى عصره مع التابعين وتابع التابعين فى 
المدن والقرى والثغور كثر القياس فى مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة فإن 
الأئمة كانوا قد رحلوا فى طلب الأحاديث وجمعها فى عصرهم من المدائن 
والقری ودونوها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضاً » فهذا كان سبب كثرة 
القیاس فی مذهبه وقلّته فی مذهب غیره )| . هھ . 


ویضیف الشیخ زاهد کوٹری عاملا آخر وه : إنما قلل منهم من 
قل الرذاية لأجل المطاعن التى تعترضه فيها ٠‏ والعلل التي تعترض فى طريقها 
سيما والجرح مقدم عند الأكثر فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل 

ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد ويكثر ذلك فتقل روايته لضغف فى الظرق » 


أ .هه . 

وبعد » فلعلك قد تعرفت على حدود أصحاب الرأى وقواعدهم فى الأخذ 
بيد الشريعة »وهم وإِن کان غالى بعضهم فى إعمال الرأى إلا أن لهم مايعذرهم 
من قصور العلم بالأحاديث فى بابها نتيجة لتورّع السنة فى بلدان العالم 
الإسلامى حينئذ » كما سبق أن قررنا . ٠‏ 

وإذا كان لأبى حنيفة عذره - كما بينا - فليس يعذر من يقف بالرآى 
وجها لوجه أمام النص الثابت من السنة من دعاة الفتنة وأدعياء العلم فى القديم 
والحديث بعد أن وضح الصبح لذى عينين ودونت السنة ومحصت رواتّها ومتونها 
على دق المقاييس العلمية وياتت ميسورة المنال للراغبين . 


. ٥۹/ صفحة‎ )۱( 


بين دعاة الفتنة . وأدعياء العلم 


ویشتمل على الآتى : 
)١(‏ دعاة الفتنة 


(۲) أدعياءالعلم 


)١(‏ دعاة الفتنة 
ويشتمل على الآتى : 

-١‏ دعاة الفتنة : تاريخهم ومنشاً فكرهم وانتهاؤه 

- دور الاستعمار والاستشراق فى إحياء فكر دعاة الفتنة » وإذكاء 
روح الإلحاد فى بعض صوره . 

1 مذاهبهم وأصولهم فيها‎ -٣ 

. أهم صفات دعاة الفتنة فى القديم والحديث‎ -٤ 

-٠٥‏ مبادئ دعاة الفتنة وأصناف دعاتها قديماً وحديثا والطعون التى 
استحدثوها على السنة . 

1- شبهاتهم والرد عليها .. 


¥ 


: دعاة الفتنة : تاريخهم › ومنشاً فكرهم وانتهاؤه‎ -١ 
ويقصد بهم هؤلاء الذين يحاولون التشكيك فى السنة والطعن فيها وفى‎ 

والرسول ته مایزال بین ظهرانيهم - وهو أمر طبيعى فى أى مجتمع غير 

متجانس التركيب فى عقليته وفى طموحاته - واتخذت من الكذب على الرسول له 
ميداناً لنشاطها المدمر مما دعا الرسول ته إلى أن يصدر تحذيره القاطع من 

الكذب عليه موضحا مغَبةٌ ذلك على فاعله فقال : « من كذب على متعمداً فليتبو 

مقعده من النار )١(»‏ ۰ 

وقد آورد ابن حمزة الحسينى سبب ذلك فى كتابه « البيان والتعريف 

فی أسباب ورود الحدیث »() . قال : « سببه - كما فى مشكل الآثار للطحاوی 

عن عبد الله بن بريدة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى قوم فى جانب المدينة 
فقال : إن رسول الله ته أمرنی أن أحکم برای فیکم فی کذا وکذا » وقد کان 

خطب منهم امرأة فى الجاهلية فأبوا أن يزوجوه › فذهب حتى نزل على المرأة ء 
فبعث القوم إلى النبى ل قال : كذب عدو الله » ثم أرسل رسولا فقال : إن أنت 

تة خا فاضرب عنقه ء وما أراك تجده حياً » فإن وجدته ميتاً فحرَقّه بالنار ء 
فوجده قد لدغ فمات فَحرقّه » فعند ذلك قال النبى له کات گر 

وتنحوه فى الكامل لابن عدى . 
رجاد لبس حلة مثلى حلة النبى ةة ثم أتى أهل بيت من المدينة فقال : إن 
النبى له أمرنی ای آهل بیت ڈ شتت اسشتطلحت ء فاعدوا له با وارشلوا رسو 
إلى رسول الله قاختوة :فال ن كر وغ انطلقا إليه« فإن 

وجدتماه حیاً ا فاقتلاه ثم حرقاه بالنار » وإن وجدتماه ميتاً قد كُفيشَماه » ولا 

أراكما إلا وقد كُفيتماه فَحرقًاه » فاتياه فوجداه قد خرج من اليل يبول ء 
فلدغته حية أفعى » فحرقاه ثم رجعا إلى رسول الله عه فأخبراه الخبر › 
فقال عه « من کذب » فذکره »| .هھ . 

(۱) سبق تخرجه 

(۲) ۲۲۲/۲ ۲۳۳۰ راجع : ميزان الاعتدال ۲۹١/۲‏ » الحديث والمحدثون ٤۸۰/‏ » 

الموضوعات لابن الجوزى ٠٠/١‏ ١ه‏ . 


¥ 


ويهذا التحذير وبذلك الحزم استطاع الرسول له أن يئد هذه الفتنة 


فی مهدها وماتزال فی مستهل آنفاسها . 


لکنها أوشکت أن تستشرى ويتفاقم آمرها بعد أن خلت لها 
الساحة الإسلامية بوفاة الرسول ته وانقطاع الوحى لولا ان كبح جماحها 
الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه فكان يطلب شاهداً لقبول ا مروى ثم 
اکتا حرفا الا ت ا د و 
سرعان مابدّت بوادرها فى عهد الخليفة الحيى عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

فقد أخرج ابن الجوزى فى الموضوعات بسنده عن أبى ثور الفهمى قال : 
قدمت على عثمان » فصعد عبد الرحمن بن عديس منبر رسول الله ًه وقال : ألا 
إن عبد الله بن مسعود حدثنى أنه سمع رسول الله ته يقول : « ألا إن عثمان 
أضل من عیبة() علی بعلها ») » فدخلت على عثمان فأخبرته فقال : كذب - 
والله - - ابن عديس » ماسمعها من ان مسعود » ولاسمعها اپن مسعود من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »") . 

ثم ڌڏ قرنها أيام الفتنة على يد أعداء الإسلام من المنافقين والزنادقة 
والیهود حيث كان ابن سباً اليهودى الخبيث يطوف فى الأقاليم ؤيؤلب عليه الناس 
تحت ستأر التشيع وحب آل البيت . 


ثم بلغت ذروتها بعد وفاته باختلاف الناس على معاوية وعلى رضى 
الله عنذهما ومانتج عن ذلك من انقسام المسلمين إلى شيعة وخوارج وجمهور مما 
هيا المناخ الفاسد لظهور الوضع على الرسول له . 
من أجل ذلك ازدادت حيطة المسلمين فى قبول المرويات أيام الفتنة 
ویعدها » فقد أخرج مسلم بسنده إلى طاوس قال : جاء هذا إلى ابن عباس - 
یعنی بشیر بن کعب فجعل یحدثه » فقال له ابن عباس : عد لحديث كذا وکذا ¢ 
(۱) راجع Ae asl‏ » اللآلى المصنوعة ۲١۱۸/١‏ . 
(۲) العيبة : وعاء من أدم وتحوه يكون فيه المتاع » ومن الرجل : موضع سره والعرب تكذى 
بها عن الصدور والقلوب التى تحتوى على الضمائر المخفاة بالعيوب راجع : تاج العروس 
۷ »ودائرة معارف القرن العشرين للأستاذ محمد فريد وجدى ۷۸۲/١‏ وأيضا : 
الصحاح فى اللغة 1 .٧ء‏ لسان العرب ٠٤١ 1١/١‏ » المعجم الوسيط ٠٤٠٥/۲‏ 
)"( الموضوعات ۲۳۰/۱ > اللآلئ ۲۱۸/١‏ » تنزيه الشريعة ٠٠١ ۲٤۹/۱‏ . 


Vr 


فعاد له ثم حدثه فقال له : ماآدری أعرفت حدیثی کله وأنکرت هذا › اَم نكرت 
حدیثی کله وعرفت هذا ؟ فقال له ابن عباس : إنا كنا نحدث عن رسول الله 
إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه() . 

کما آخرج بسنده إلى ابن سيرين قال : لم يكونوا يسالون عن 
الإسناد » فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم وينظر إلى آهل البدع فلا يؤخذ حديثهم(") _ , 

وكان نتيجة ذلك شظهور الوضع فى الحديث وبروز الوضاعين 
على الساحة الإسلامية » وكان أظهرهم : الرافضة » والزنادقة » والخوارج 
(القرآنيون) 

وظل المحدثون فى حركة دائبة يتتبعون الموضوعات 
ويبينونها للناس رجاء إبعادها عن السنة والحيلولة بينها وبين التشريع . 

فقد قيل لعبد الله بن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة ؟ فقال : 
تعيش لها الجهايذة : « إن تحن الدَكّرَ ونا لَه أٌحافظُونَ ¢ 

وقال الدار قطنى : يا أهل بغداد لاتنظوا أن أحداً يقدر أن يكذب على 
رسول الله ته وأنا حى . 

ولا آمر الرشيد بقتل زنديق وضع طائفة من الأحاديث على 
رسول الله ته » قال له الزنديق : ياأمير المؤمنين » أين أنت من الأحاديث التى 
وضعتها فيكم ؟ أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام » ماقال النبى منها حرفاً 
فقال له الرشيد : وأين أنت يازنديق من عبد الله بن المبارك وابن إسحاق الفزارى 
فإنهما ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفاً حرفاً »(؟) ٠.‏ 

هذا » وقد صاحب ذلك الجو الفكرى الخانق فكر آخر جديد كان 
النواة الأولى لمجتمع القرآنيين الذين أهملوا شان السنة والتعويل على أحكامها 
فيما بعد » والذى ساعد على انقسام المسلمين بعد صفين » وهو وإن كان - فيما 


٠١ » ۱۲/١ أخرجه مسلم فى المقدمة باب النهى عن رواية الضعفاء‎ )١( 
. ٠١/١ أخرجه مسلم فى المقدمة باب بيان أت الإسناد من الدين‎ )۲( 
٠ . للمؤلف‎ ۲٤١ » ۲٤١/ النهج المعتبر فى مصطلح أهل الأثر‎ )۳( 


VE 


يبدو - قد بدا خالياً من فكرة إنكار السنة إلا أنه تحول بمضى الزمن على يد 
العابثين إلى جوهرها المعتم القاسد . 

فقد يمم أفراد قلائل لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة شطر القرآن الكريم 
ليستقوا منه أحكامهم - جهلا بمكانة السنة - ويجعلونه جل اعتمادهم فيها › إلا 
أنه سرعان ما كانت الحجة تلم أفواههم بنص القرآن الكريم نقسه ذلك الذى 
يُحيلهم إلى النص الثابت من السنة المطهرة صنو الوحى ء فيفيئون إليها 
ويتخذون من أحكامها نبراساً يهديهم إلى مافيه رشدهم فى الدنيا والآخرة 

من ذلك أن عبد الرحمن بن يزيد رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال : 
آتينى بآية من كتاب الله تذزع ثيابى() » قال : فقراً عليه « وما أنَاكُم الرسول 


o~ 


فخذوه ومانهاځم عنه فَانْتهوا %( . 

ولم يشا اليهود أن يقفوا بالمسلمين إلى إهمال السنة والأخذ بالقرأن 
الكريم فحسب » وإنما أرادوا تدمير القرأن الكريم نفسه عن طريق العقل والرأى» 
فابتدعوا نمطا جديداً للوصول إلى هذه الغاية آملا فى القضاء 
على الوحى بشقيه المتلى » وغير المتلو » وبذا يكون المسلمون خواءٌ من العقيدة 
AES SS‏ 
القرآن ثم آذه ف لد بن أعصم النفردی : » ثم ّنه لابن أخته طالوت» » ثم لته 
طالوت بدوره إلى بيان بن سمعان» ثم لقنه بيان بدوره إلى الجعد بن درهم شيخ 


مه کے 


ا N DE‏ "قدرية" وجهميةء 


(۱) جامع بیان العلم ۲۳۱/۲ »وراجع : أمثة على ذلك صفحتی ۲۳۰ ۲۳۱۰ مه . 
(۲) سورة الحشر : آية رقم ۷ 
(۳) راجع : البداية والنهاية ٠٠١/۹‏ . 


-—¥o- 
والتى اتخذت من الرأى سلاحا بتّارا يقطع شأفة متواتر السنة ويستأصل آحادها‎ 
النص الثابت من السنة آحيانا كثيرة » مما كان له أسئ الآثار على استقامة‎ 
. الفكر الإسلامى على منهج الله‎ 
فقد كان الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآنء وأول من ابتدع‎ 


بان الله ما اتخذ ابراهیم خلیلا » ولا کلم موسیء دان ذلك لا يجوز علي اله , 
وكان تقر تعن اتقات القائا نذات الله ٠:‏ 


ولا غرو فى هذا ولا غرابة فقذ كان زنديقاً غلبته النزعة الفكرية لليهود 
فراح يهدم القرآن بمعول العقل حتى كان عاقبة أمره خسرا وذبحاً. 

ففى يوم عيد خطب الناس خالد بن عبد الله القسرى فقال : أيها الناس 
ضحوا يقبل الله ضحاياكم » فإنى مَضّح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما » تعالى الله عما يقول الجعد علوا 
کبیراء ثم نزل فذبحه بیدیه فی أصل المنبر() . 

وقد أغلق ذلك العقاب الصارم للجعد بن درهم على يد خالد 
القسرى أمير المدينة المنورة أبواب هواجس النفوس لكل من تسول له نفسه أن 
يزن القرآن بميزان العقل الإنسانى الكليل أو أن يُحكم فيه الرأى البشرى الأخرق ‏ 
فاستقامت أمور الناس على هيبة القرآن والوقوف عند نصوصه والحيلولة دون 
إعمال الرأى فيه . 

غير أن السنة النبوية لم تَنْعم بمثل ما َعم به القرآن من الحيلولة 
دون إعمال الرأى فيها » أو الحيلولة دون إعماله فى مصادمة النص » وذلك 
للأسباب الأتية : 


. أن نصوص القرآن يقينية قطعية »وهذا ا يتوفر فى السنة المنقولة كلها‎ -١ 


. 1 


ا 


e 
قیقر كى هن غا الى وال ناغى‎ 
. وأيضا بسبب الهوى وتمجيد العقل وخفة الدين‎ -٤ 


- دور الاستعمار والاستشراق فى إحياء فكر دعاة الفتنة 
وإذكاء روح الإلحاد فی يعض صوره 

استمر وضع القرآن محفوظاً من إعمال الرأى » واستمر ثبوت السنة 
مرتبطا بالرآى وإعمال الفكر عند أصحابه من الفقهاء يصححون مايصححه 
العقل ويرفضون مايرفضه حتى بدا الفكر الاستشراقى بنهاية القرن السادس 
عشر بعد فترة عهد الإصلاح الدينى بأوربا خلال ذلك القرن › حيث تزامن مع 
بداية اتصال الغرب المسيحى بالشرق الإسلامى() . 

من أجل ذلك بذل المستشرقون كثيرا من المعاناة لإحياء 
المدارس القديمة التى بادت واندثرت وبخاصة اليهود منهم أمثال : شاخت » 
بخول نوزوا فكرهم الخبيث بين ربوع الأمة » فبرزت الفتنة من جديد 
حتى أطبق الاستعمار بيديه على مقدرات الأمة وأحكم قبضته على خيراتها » 
وانبرى لنشر هذا الفكر الخبيث من يرغب فى الشهرة ويسعى 
اليها أو من سولت له نفسه - لجهالته - أن اتسامه بثاقب الفكر ونفاذه مرهون 
بإحياء مامات من إعمال الرأى فى الدين » فتمسك به بكل ما أوتى من قوة . 

وفى هذا يقول الأستاذ محمد طاهر حكيم : إن كتب التاريخ 
لاتحدثنا عن أفراد أو جماعات انتسبت إلى الإسلام ودعت إلى نبذ السنة بعد 
القرن الثانى أو على الأكثر بعد القرن الثالث » وإن الأمة الإسلامية ظلت آمنة 
طوال أحد عشر قرنا › إلا أن الفتنة قد استيقظت بعد ذلك من قبل المستعمرين") 


١١/ راجع : المبشرون والمستشرقون للدكتور محمد البهى‎ )١( 
. ۷١ / السنة فى مواجهة الأباطيل‎ )۲( 


۷۷- 

وكان من نتاج ذلك كله إحياء مذهب "الخوارج" وطائفة من غلاة مذهب 
الرافضة فى الاقتصار على القرآن الكريم » وإنكار السنة وحجيتهامتواترة 
وآحادا جملة وتفصيلا ‏ وإحياء مذهب المعتزلة فى إنكارهم لاآحاد من السنة 
وعدم التعويل عليها جملة وتفصيلا كذلك . 

يقول الأستاذ المودودى رحمه الله : "ما أن حل القرن الثالك عشر 
الهجرى حتى دبت الحياة فى هذه الفتنة " » فتنة إنكار السنة وحجيتها من جديد 
فكانت ولادتها فى العراق وترعرعت فى الهند"() . 

ثم توجهت سهام الفكر الاستشراقى إلى القران الكريم 
فنقسه للعبث بما فيه من آيات وأحكام فأعادت الفكر اليهودى الخبيث والذى 
وضعه یهودی الیمن وتلقفه منه لبيد بن أعصم الیهودی حيث انتهى آخرا بالجعد 
ابن درهم : 

وقد عرفنا آنفا کیف حكُم العقل فی کتاب الله فکان عاقبته أن ضحی به 
خالد القسرى فذبحه بيده يوم العيد الأكبر . 

عاد أتباع الفكر اليهودى مشفوعا بمذهبى الخوارج . وبعض 
طوائف مذهب الرافضة » واتخذوا من الهند وباكستان قاعدة لنشر هذه النحلة 
الضالة كما كان لهم أشياع فى مصر أيضا. 

وفی هذا يقول الشيخ محمد آبو زهرة : وقد ظهرت هذه الطائفة 
بالهند وباكستان » وما يعرفون كلة عربية بل يفسرون الترجمة الأمجمية الباطلة 
ويضريون الكتاب بعضه ببعض » فينكرون حكم آيات المواريث وحكم أيات 
الصدقات » بل ينكرون بعض الصلوات . 

وهکذا كان علمهم إنكارا ود تفکیرهم ضلالا » وأصل هؤلاء من منبوذى الهنود 
دخلوا فی الإسلام لیفسدوه فضل سعيهم وساء ما يفعلون ويقولون »وقد وجدنا 
أتباعا لهذه النحلة الضالة المضلة فى مصر”() . 


. ۷١ / المصدر السابق‎ )١( 
. ۸٤ / السنة فى مواجهة الأباطيل‎ )۲( 


-VA- 


وأفكار هذه الطائفة تقوم على اساس تقليد الحضارة 
الغربية وأسسها المادية » وأنه لابد للمسلمين إذا أرادوا الرقى والتقدم 
والازدهار أن يتخلوا عن مبادىء دينهم ونظم شريعتهم وأن يقلدوا مستعمريهم 
فی کل شئون دینهم ودنیاهم » فهذا طریق رقیهم وتقدمهم"(') | 

وقد شهدت ساحة القرن العشرين فى البلاد الاسلامية حركة 
قوية مضادة لمصادر السنة ورواتها تعتمد على الفكر الاستشراقى الحديث » 
والذى يستمدجذوره من المذاهب القديمة الهادمة للتشريع فى كل آفاقه الرحيبة ء 
مما لم نشهد لسعارها مثيلا فى التاريخ الإسلامى كله . 


ومن العجيب أن ربانها ممن ينتسبون إلى الإسلام ومنهم من 
يلبس العمائم ويترّيا بزى الإسلام ويَسَرْبل بسرال علمائه » بل إن أرباب 
أقلامها حصروا غالب ی النا هة فصويوا إليهما سوام 
التشكيك طورا فى رواتهما › وطورا فى متونهما » حتى إذا ما ظفروا ببغيتهم 
من زعزعة الثقة بهما I‏ 


وفى هذا يقول الشيخ آبى زهرة : والفريق الثانى من هؤلاء لا 
يظهرون إنكار حجية الستة ولكنهم يكثرون من التشكيك فيها وى الرواة ء ويدعون 
أنهم يريدون تنقيتها »وأولئك منهم من يلبس العمائم ويتزيا بزى الإسلام 
ويتسريل بسريال علمائه ... ويقول : إنه تخرج من معاهد أقيمت للدراسة 
الإسلامية » وهؤلاء نقول لهم : بدل أن تطعنوا بالجملة > خصصوا وادرسوا إن 
كنتم مخلصين » وائتونا بمجموعة تقيمون الدليل فيها على عدم صدق النسبة إلى 
النبى تله » أما أن تلقوا القول على عواهنه » وتثيروا الغبار فى الجو كله. فإن 
ذلك يدل على فساد المقصد » وسوء الطوية » ويثبت أنكم لا تريدون لإلاسلام عزا 
ولا لأحكامه تقريرا وتثبيتا "") . 


. ۸1۰۸٠ / الملصدر السابق‎ )١( 
. ۸٥ » ۸٤ / السنة فى مواجهة الإباطيل‎ )۲( 


-۷4- 


ونقول : بل ازدادت حدتها مؤخرا - بعد وفغاة الشيخ أبى زهرة - 
لتشمل مصادر السنة كلها ورواتها ولو لحن العاملن فى قل الت 
المبارك قديما وحديثا حتى يومنا هذا » وممن يلبس العمائم ويترَيًا پزى الإسلام 
ویتسریل بسریال علمائه . ۰ 

٣‏ مذاهب دعاة الفتنة وأصولهم فيها 

لعله قد تبن لك المقصود من دعاة الفتنة فيما قدمناه من : تاريخهم ومنشا 
فكرهم وانتهاؤه » ثم دور الاستعمار والاستشراق فى إحياء فكرهم وإذكاء روح 
الإلحاد فى بعض صوره من جديد »وتنستطيع على ضوء ذلك أن نجملهم فيما يلى : 

-١‏ الوضاعون : وقد تكفل بهم كتب الموضوعات" والكتب الخاصة ببيان 
الوضاعين » والكتب الخاصة بقواعد علم الحديث . مما يختص بشأنهم 

آمامن بقی منهم وهم :| 

-١‏ المتكلمون . -٣١‏ المعتزلة القدرية" 

: الخوارج "القرآنيون"‎ -٤ . الرافضة‎ -٣ 


-٥‏ الجهمية . 1- الرجئة 


فسوف نتكلم - بإيجاز - عنهم » وعن قواعد مذاهبهم فى العجالة القصيرة 
الآتية - إن شاء الله تعالى - وعلى الترتيب الذى ذكرناه . 

أولا : المتكلمون : 

وهم الذين يتكلفون الجدل فى الدين » والمناظرة فى الشريعة » ويستخدمون 
عقولهم وآراعهم فى الحكم على السنة . ) 

وهؤلاء لم يتورعوا من ثلب أهل الحديث وامتهانهم » وإسهامهم فى الكتب 


-A.- 


بذمهم » ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض » وكان أشدهم فى ذلك المعتزلة() 
وما كان ذلك إلا لأن أصحاب الحديث يقفون بالعقل عند حدوده فلا يجيلونه أمام 
النص الثابت عن الرسول له . 


وكان المحدثون يعيبون عليهم تكلفهم المنطق والجدل فى 
الشريعة دون حق . 

فهذا هو إسحاق بن عيسى يقول : سمعت مالك بن أنس يعيب 
الجدال فى الدين ويقول : e‏ أن نترك ما 
جاء به جبریل إلى النبی ته .0 

ولابن قتيبة - رحمه الله - كلمة قيمة فى صفة هؤلاء القوم نرى من 
الخير إثباتها » قال : 

" وقد تدبرت - رحمك الله- مقالة أهل الكلام فوجدتُّهم يقولون على الله ما لا 
يعلمون » ويفتنون الناس بما يأتون » ويبصرون القذى فى عيون الناس وعيونهم 
تطرف على الأجذاع » ويتهمون غيرهم فى النقل ولا يتهمون آراعهم فى التاويل 
ولو ظهر لهم من يدعى النبوة مع معرفتهم أن رسول الله َه خاتم الأنبياء » أو 
من يدعى الربوبية لوجد على ذلك أتباعاً وأشياعا 

وقد كان يجب مع ما دونه من معرفة القياس » وإعداد آلات النظر. .أن ل 
يختلفوا كما لا يختلف الحسسًاب والَُسًاح والمهندسون لأن آلتهم لا تدل إلا على 
عدد واحد » وإلا على شکل واحد وکما لا يختلف حذاق الأطباء فى الماء وفى 
نبض العروق » لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد فما بالهم أكثر 
الناس اختلافا لايجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد فى الدين ؟» فأبو 
الهذيل العلاف يخالف النظًام » والنجار يخالفهما » وهشام بن الحكم يخالفهم ء 
وكذلك ثمامة ومويس وهشام الأوقص » وعبيد الله بن الحسن »ويكر العمى › 


) ٠ / راجع : تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
. ٠١١ / الشرح والإبانة‎ )۲( 


-- 


وحفص » وقية » وفلان » ليس منهم واحد إل وله مذهب فی الدین يدان بريه وله 
عليه تبع'() 

ثانيا : المعتزلة (") وهم طائفة من المتكلمين يختصون أنفسهم بالذكاء 
ويصفون أصحاب الحديث بالبلاهة لعدم تأويلهم آيات وأحاديث الصفات 


ومن أصولهم إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع › وأن 
كلام الله مُحدث مخلوق فى محل وهو حرف وصوت كتب أمثاله فى المصاحف 
حكايات عنه » وأن رؤية الله بالأبصار ممتنعة فى الآخرة › وأن العبد قادر خالق 
لأفعاله خيرها وشرها » مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا فى الدار الآخرة › 
وأن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير » وأن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة 
وتوبة استحق الثواب والعوض ›» والتفضل معنى آخر وراء الثواب(") . وهم 
يُخضعون الحديث لحكم العقل وطبائع الكائنات ولا يآخذون بأحاديث الآحاد . 

والمعتزلة يلقبون بالقدرية › لأنهم وافقوا القدرية فى قولهم : "إن 
للإنسان قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى() » ونفوا أن 
تكون الأشياء بقدر الله تعالى وقضائهء وهم يوافقون الرافضة فى ذلك › وأحيانا 
يلقب المعتزلة بالجهمية لا لأنهم وافقوا الجهمية فى القدر » لأن الجهيمة جبرية 
كما هو معلوم ولكن لأن المعتزلة وافقوا الجهمية فى نفى الصفات عن الله(٥)‏ » 
وفى خلق القرآن » وقولهم : إن الله لا رى . 


(۱) راجع : تلویل مختلف الحدیٹ / ١٠١١٠١۲‏ 

(۲) ينتسبون الى مؤسس فرقة المعتزلة ورئيسها الأول أبى حذيفة واصل بن عطاء الغزال 
الألشغ » راجع فجر الاسلام / ۲۸۷ ۲۸۸١‏ » الملل والنحل ٤١/١‏ » الفصل فى الملل 
والأهواءوالنحل ١ . ۱۹۲/٤‏ 

(۳) الملل والنحل ٤٠/١‏ 

٠۹۲/۶ الفصل فی الملل والآهواء والنحل‎ )٤( 

(ه) راجع : الملل والنحل ٠١۹/۱‏ 


(٦-السنة‏ النبوية) 


A 


والمعتزلة يبرآون من هذين الاسمين » فلا يرضون أن يسموا() بالقدرية 
ويقولون : إن مثبت القدر أولى بالانتساب إليه من نافيه » ويتبراً بشر بن المعتمر 
- أحد رؤساء المعتزلة - من الجهمية فى أرجوزته إذ يقول : 

ننفيهموا عنا ولسنا منهموا .. ولاهموامناولانرضاهم 

إمامهم جهمومالجهم .. وصحب عمرو ذى التقى والعلم 

والفكرة فى أصلها تعتمد على حرية الإرادة وهى مستمدة 
من النصارى فإن أول من تكلم فى القدر فى زمن الصحابة معبد الجهنى 
أخذه عن نصرانى يقال له سوس" () » ثم أخذ غيلان القدرى الدمشقى عن 

أما معبد فقد عذبه الحجاج بأصناف العذاب ثم قتله » وقيل صلبه 
عبد الملك بن مروان بدمشق ثم قتله » وذلك سنة ثمانين من الهجرة › وأما غيلان 
القدرى فقد قرب إليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الذى يقال له 
الناقص » وتعصب يزيد للقدر ودعا الناس إليه وحملهم عليه » قاله ابن عساكر . 

وقد قتل هشام بن عبد الملك غيلان القدرى هذا › فلما أحضر 
بين يديه قال له : ويحك » قل ما عندك » إن کان حقا اتبعناه › وإِن کان باطلا 
رجعت عنه » فناظره میمون بن مهران » فقال يمون أشياء » فقال له : أيْعصى 
الله كارها ؟ » فسكت غيلان » فقيده حينئذ هشام وقتله"(") 

وهكذا يتبين لنا خطورة هذا المذهب على التشريع وفساده 


وجراءته على دين الله . 


(۱) الملل والنحل ٤۳/۱‏ » فجر الاسلام / ۲۸۷ ۲۸۸۰ . 
(۲) راجع : سير أعلام النبلاء ۱۸٠/٤٠١‏ » البداية والنهاية ٠٤/٩‏ . 
(۳) راجع : البداية والنهایة ۲۹/۰ » ۱۷/١١ » ٠٠١ » ۳٤‏ » الملل والنحل ٠۸/‏ . 


A 

ثالثا : الرافضة() 

قال بعض غلاتهم : لا حجة اليوم فى القياس والسنة ولا فى شىء من 
القرآن لدعواهم وقوع التحريف فيه من الصحابة » وقد زعموا أن الحجة إنما هو 

NS 
ر اک کت ی ا ها‎ 

جبريل عليه السلام أخطأفنزل على محمد وذهبت طائفة من غلاتهم إلى إنكار 

الستة والاحتجاج بالقرآن وحده » واستدلوا على ذلك بحديث ”ما جاءكم عنى من 

حدیث فاعرضوه علی القرآن ء فان وجدتم له آصاا فخذوه ولا فردوء0)" 

المطالب الآتية : 

- الوصية بالخلافة لعلى . 
۲- إنكار خلافة الخلفاء . 
E‏ 
سب الصحابة » لاسيما الخلفاء الثلاثة أب بكر وعمر وعثمان . 
E‏ 
۷- سبهم عائشة رضى الله عنها المبرأة . 

)١(‏ وسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين رضى الله عنه لما سالوه عن 
رأیه فی بی بكر وعمر رضی الله عنهما فاثنی علیهما خیرا وقال : ماسمعت أبی يقول 
فیهما إلا خیرا » وقد کانا وزیری جدى » فلما انصرفوا عنه لذلك قال لهم : رفضتمونی 
فأطلق عليهم من ذلك الوقت اسم الرافضة » راجع : الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 
۷١ /‏ » ومنزلة السنة فى التشريع الاسلامى ٤١/‏ )"( أصول الدین للبغدادی / ٠١۹‏ . 
ولاكبير وإنما هى رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لانقبل مثل هذه الرواية فى شى › 
مفتاح الجنة/١۲‏ > والحديث موضوع > راجع : جامع بيان العلم ۲ :»والسنة فى 
مواجهة التحدى 1٩⁄/‏ . 


E 

۸- تکفیر من حارب علیا . 

۹-استهانتهم بأسماء الصحابة . 

ا اتخضان الخاافة فن اح عر ماما٠‏ 

. العصمة للاثنى عشر » لأن العصمة شرط فى الإمامة‎ -١ 

- على أفضل من الأنبياء بعد نبينا غير أولى العزم » وفى تفضيله عليهم 
خلاف . 

کاک انها ء قران فل الخ بن عى 

. خلافهم فی خروج غيرهم من النار‎ -٤ 

. مخالفتهم أهل السنة والجماعة أساس للنجاة‎ -٥ 

١-الإيمان‏ بالرجعة » وهى رجعة النبى َيه وعلى رضى عنه والأئمة 
الإثنا عشر فى آخر الزمان . 

۷- زیادتهم فی الأذان . 

۸-الجمع بين الصلاتين . 

۹-إباحة نكاح المتعة . 

۰-النکاح بلاولی وشهود . 

. جواز وطء الأمة للغير‎ ۲١ 

۲- تجويز الجمع بين المرأة وعمتها > وبين المراة وخالتها . 

۳-إباحة إتيان المرأة فى دبرها . 

. وجوب المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما والمسح على الخقين‎ -٤ 

. عدم وقوع الطلاق الثلاث فى لفظ واحد‎ -٥ 

٦-تفى‏ القدر . 


-Ao- 

۷- ترك الجمعة والجماعة . 

۸- مشابهتهم لليهود والنصارى والمجوس() فى بعض أحوالهم . 

رابعا : الخوارج 'القرآنيون 

ويرجع تاريخهم إلى فكرة تحكيم القرآن ء وذلك حينما رفعوا الصاحف 
لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه على أسنّة الرماح بعد معركة صفين » > وقالوا : 
لا حكم إلا لله » وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان » وهم ينكرون حجية 
الإجماع والستن الشرعية > وقد زعمت هذه الطائفة أنه لا حجة فى شىء من شئ 
من أحكام الشريعة إلا من القرآن0) . 

هذا ء أطلق ا هؤلاء وتبا ع : يعض غلا الرافضة فی 
ll‏ 


» 
og 


أقله" . 
خامسا : الجهميةً0) : 


وهم يوافقون المعتزلة فى نفى الصفات » ونفى رؤية الله » وإثبات خلق الكلام 
وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع() . 


٣٤ ۲٣۰ ۲۲۰۲۰۰۱۰۵۰۱۴۰ ۱۲۰۸۰ ۵ رسالة فی الرد على الرافضة صفحات‎ )١( 
۰ Ve EEE TAT 

(۲) راجع أآصول الدين للبغدادى / ٠١‏ ء الملل والنحل / ٠٠١١٠١١‏ 

(۳) هم أصحاب جهم بن صفوان » ظهرت بدعته بترمذ » وقتله مسلم بن أحوز المازنى بمرو 
فى آخر ملك بنى أمية . 

. ۲٠٤/٤ والفصل فى الملل وا لأهواء والنحل‎ ۸۸» ۸1/١ الملل والنحل‎ )٤( 


Al 

سادسا : الرْجنَةٌ ك 

وهم أصناف أربعة » مرجئّة الخوارج ومرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية ء 
والُرْجنّة الخالصة » وقد تكلموا فى الإيمان والعمل() ويزعمون أن الإيمان كل لا 
يتجزاء ويبطلون الأحاديث الخاصة بذلك إلا نهم وافقوا الخوارج فى بعض 
المسائل التى تتعلق بالإمامة . 

سابعا : الزنادقة : 

وهم قوم ينكرون الاحتجاج بالسنة متواترة وآحادا » ويظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر » يریدون إبطال الآثار() . 


٤‏ اهم صفات دعاة الفتنة فی القديم والحدیٿث 

تنحصر صفات دعاة الفتنة فى جهودهم المتنوعة التى ترمى إلى تشويه 
الشريعة وإذهاب معالمها » ونحن نذكر لك مظاهرهم فيما يلى : 

© هم أولئك الذين أجهدوا أنقفسهم فى إفساد الدين والحط من قدره 
ت SS‏ 
ا الرآى ا » والقصاص والُدكّرين الوعاظ" . 

وقلنا لك : إن الحديث عن الموضوعات والوضاعين لا يتسع له هذا البحث › 
فقد تكفلت ببيانه كتب "المرضوعات" وكتب ”الوضاعین" وکتب علوم الحديث" من 
هذه الحيثية . 

© وهم أولئك الذين أعطوا ظهورهم للسنة جميعا فأنكروا حجيتها 
اعتمادا على القرآن وحده . 


© وهم أولئك الذين أعطوا ظهورهم للسنة والقرآن جميعا 


۲١٤/٤ الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ » ٠١١ ١ ۱١/١ الملل والنحل‎ )١( 
. ٠١۷۹١ / شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۲( 


-AV- 


6 وهم أولئك الذين أعطوا ظهورهم لاآحاد من الأحاديث › وقصروا 
الاحتجاج على القرآن الكريم وبعض ما تواتر من السنة » مع علمهم بأنه تادر لا 
يفى بحاجيات البشرية وتنظيم أمور معاشهم ومعادهم » فقد أوصله من جعل أقله 
عشرة من الرواة إلى أحد عشر ومائة حديث فقط » ومنهم الإمام السوطى فى 
كتابه "الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة" وزاد عليها قليلا ما جمعه الشيخ 
عبد العزيز الغمارى فى كتابه "إتحاف ذوى الفضائل المشتهرة بما وقع من 
الزيادة فى نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة"(١)‏ » » مما جمعه غير السيوطى › 
ومع ذلك فإنه لم يسلم هذا العدد أيضا من الطعن فقد سطت عليه رياح التكذيب 
والوضع حتی أبقی بعضهم حديثا واحدا وهو من كذب على »ولم يسلم هو 
أيضا من الطعن فيه بالوضع من أمثال أبى رية وغيره فهل يبقى المسلمون دون 
تشريع تفصيلى يحدد أمور معاشهم ومعادهم جريا وراء ناعق ضال فى حاجة 
إلى من يصلحه؟ 

© وهم أولئك الذين حاولوا صبغ الإسلام بالحضارة الأوربية الحديثة 
فارلوا النصوص بما يتلام معها . 

# وهم أولئك الذين أعطوا ظهورهم للسنة فى الأزمنة المتأخرة › 
وأجازو| تبدل الأحكام الشرعية وفق الظروف والأحوال 

# وهم أولئك الذين اتخذوا من التشكيك فى رواة السنة وسب الصحابة 
كلهم أو بعضهم رضوان الله عليهم طريقاً لطرحها والإعراض عنها. 

© وهم أولئك الذين شككوا فى التراث النبوى كله فأعلنوا نبوعتهم 
إبطالا للوحى بشقيه .إيذانا بتشريع جديد ٠‏ وإخراجا المسلمين من دينهم الذى 
ألفوه . 

© وهم أولئك الذين وضعوا أنفسهم أمام الأنبياء وجهاً لوجه يخطئونهم 
كما يخطاً عادة الناس » اعتمادا على سفاهة متأصلة ورأى أخرق . 


# وهم أولئك الذين قلقهم استقرار المجتمع المسلم ذكوره وإناثه طوال 
اریبا حشر قرت من الزمان اطمئنانا لما ثبت من القرآن والسنة فراحوا يۇڵّبون 


. ونظم المتناثر من الحديث المتواتر لأبى عبد الله محمد بن جعفر الكتانى‎ )١( 


AA 


المرأة على الرجل ويطعنون فى الأحاديث المحددة لدور كل منهما فى رة 
الحياة ء ية الإفساد والنميمة بين الأسرة الواحدة ء وإرادة الوقيعة والشر بين 


أوصالها . 
-٠٥‏ مبادىء دعاة الفتنة وأصناف دعاتها قديماً وحديثاً 
والطعون التى استحدثوها على السنة 

نستطيع - على ضوء ما قدمنا - أن تجمل أصول دعاة الفتنة فى القديم 
والحديث فيما يلى » غير أن من المناسب أن نقرر أنه كلما تعددت اتجاهات 
المذهب الواحد بدخوله فى مبادىء مذهب غير مذهبه › أو تعددت مبادىء الفرد 
بمشارکته فی مبادیء متعددة » كان ذلك دليلا على تأصل معاداة السنة فى 
نفسه ودخوله الفتنة من أوسع أبوابها › وإليك هذه المبادىء : 
-١‏ إنكار حجية السنة اعتمادا على القرآن وحده : 
وإلى ذلك ذهب الخوارج › والزنادقة › وطائفة من غلاة مذهب الرافضة كما 
سبق أن قدمنا » وتابعهم عليها أذيالهم فى الأزمنة المتأخرة فى القارة الهندية 
أمثال : محب الحق عظيم() الآبادى » ذلك الذى َرَعُمّ حركة أهل القرآن فى 
الهند فى بداية الأمر » إلا أنه لم يلبث أن صرح فى كتابه الأخير "بلاغ الحة" 
بعدم أخذ السنة فى الدين() . 
وأمثال : غادم نبى المعروف بعبد الله جكر الوى » والسيد أحمد خان ؛ 
ومولوی أحمد الدین تسری »والحافظ أسلم جراجیوری() الذی کان واحدا من 
قادة هذه الحركة(٤)‏ » ومولوی جراغ على فی کتابه : « أعظم الكلام فى ارتقاء 
الاسلام » حيیث قال : « إن الحديث النبوى ليس قطعيا كما يظنه المسلمون > بل 
صحته وحجيته محل نظر وشك » وهو لا يصلح لأن نعتمد عليه فى معرفة 


الأحكام»() . 
)١(‏ ولد فى آخر السبعينات من القرن التاسع عشر بالهند › وتوفى فى أواخر الخمسينات 
من القرن العشرين . (۲) فرقة آهل القرآن / ۷۷ . 


(۳) ولد فی جراجیور عام ٠۰‏ بالهند » وتوفی فی ۲۸ دیسمبر سنة ۱٣٣١‏ م 
(٤(‏ السنة فى مواجهة الأباطيل نقلا عن الأستاذ المودودى /۷۷ 
)٥١(‏ السنة والتشريع للدكتور موسى شاهين / ٣ه‏ 


-A- 


وكذلك أذيالهم فی مصر › أمثال : رشاد خليفة فى كتابه « القرآن 
n‏ » فهو يقول : « السنة أمر مهمل والتمسك بها خطاً يجب على 

لأمة أن تقيل نفسها منه » » ويذهب إلى أنه تم تدوينها بعد ثمانية أجيال مما 
e‏ » ويقول : « إن المؤمنين مأمورون من الله بأن ا ياخذوا فی دینهم 
عن الرسول شيئا من القرآن ولا أن يطيعوه فى كلمة غير ما يبلغ من القرآن )١‏ 
السنة مجرمون خونة ) . 

- إنكار حجية السنة والقرآن معا » والتشكيك فى صلاحية ' 
الإسلام للحكم كدين متكامل : 

ذهب إلى إنكار حجية كل من : السنة والقرآن طائفة من غلاة الرافضة() › 
كما ذهب إليه من المعاصرين سليمان رشدى الباكستاني الأصل البريطانى 
الجنسية فى كتابه «آيات شيطانية» وذهب إلى التشكيك فى صلاحية الإسلام 
للحكم وبخاصة فى القرن العشرين الأدباء الآتى أسماؤهم : 

وهم › عبد الرحمن منيف » وعلى أحمد سعيد ( أدونيس ) » وعبد الوهاب 
البياتى » وجميعهم من الشرق الأوسط )١(‏ > كما ذهب إلى ذلك من وادى النيل كل 
من :عبد الرحمن الشرقاوى »وهو ماركسى أعطى مفهزما للدولة الإسلامية 
خاصاً به » وأنها كل دولة تؤمن بروح الإسادم وتطبيع أحكام الشريغة وإِنْ كانو 
لا یدینون بالإسلام » وساعده یوسف شاهین فی نقل نتاجه إلى السينما 0) ء 
ونجيب محفوظ الذى ا يعارض أن يتبواً قبطى سدة الرئاسة () > وحسين أمين « 
ابن أحمد أمين » › ويوسف إدريس » وتوفيق الحكيم » وجمال الغيطانى » وأحمد 
بهاء الدين > وصلاح حافظ (۸) . كما ذهب إلى ذلك من المغرب العربى كل من : 


٥۸ ٥۷۰ ٥٦ / مسیلمة فی مسجد توسان‎ )١( 
تخرج فى الأزهر وحصل على العالمية فى التاريخ (الدكتوراة) من الجامعة وتبرا من‎ )۲( 
. السنة فتبرأت منه الجامعة‎ 


( 0 ما فی جد تیان 0 )٤(‏ أصول الدين / ٠۹‏ 
)٥(‏ رآیهم فی الإسلام » راجع صفحات :۱۱۰ ۲۱۰ ۳۱۰۲۲۰ ٠١)‏ . 
)١(‏ المرجع السابق ص 1۳ ٠۹ . 1٤‏ (۷) امرجم الشادق حن ة: 


c\NYYec\T. 1.0 -1.۲۹۹ ۹۸. ۹£. AY. A1. A1 ۷٩۹ راجع : ص‎ )۸( 
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محمود المسعودى » ورشيد بوجدرة » وطاهر وار » وكاتب ياسين » وعبد الكبير 
الخطيبى » وعبد الوهاب المؤدب » مع آخرين من غير المسلمين هم : إدوار 
ألخراط » ولويس عوض » ويوسف الخال » وإميل حبيبى » ورشيد الضعيف () . 
-٣‏ عدم الاحتجاج بأاحاديث الآحاد : 
وإلى ذلك ذهب أهل الأهواء من المعتزلة « القدرية » والرافضة » وبعض أهل 
الظاهر() » ومن المعاصرين الاستاذ أحمد أمين فى كتابته عن وضع الصحابة 
بعضهم بعضا فى موضع النقد بالنسبة للأحاديث › مثل حديث « من حمل جنازة 
فليتوضاً(") وغير ذلك » وقوله : « وما الآحاد فهى غير المتواترة« وهى أنها لا 
تفيد العلم عند أكثر الأصوليين والفقهاء » انما يجوز العمل بها عند ترجح 
صدقها )٤(»‏ . 
ومعنى ذلك آنه يجوز العمل‌بها › ويجوز آن ا يعمل بها › وهی . 
حكم عظيم الخطر بليغ الضرر يترتب عليه هدم المعظم من أحكام الشريعة 8( 
ويقول العلامة القاسمى : ولكن الحق أن نسبة جواز العمل بخبر Ù‏ 
الآحاد لأكثر العلماء غير صحيح » بل المنسوب إليهم لزوم العمل مطلقا » لا عدم 
اللزوم الصادق بالجواز » فجواز العمل بخبر الواحد إِذًا لم يقل به أحد » بل 
الحاصل إما لزوم العمل أو عدم اللزوم على تفصيل فى ذلك مذكور فى مطه ») 
وقوله بالنسبة لأبى هريرة رضى الله عنه « والحنفية يتركون حديثه أحيانا 
إذا عارض القاس ») . ۰ 
وقوله : « وعاب المعتزلة بعض الصحابة فى روايتهم أخبارا غير صحيحة 
بل رموهم بالکذب آحیانا ما فعل النظًام فقد قال : « زعم ابن مسعود أن القمر 
انشق له وأنه رآه » وهذا من الكذب الذى لا خفاء به لأن الله تعالى لا يشق له 
(۱) رأیهم فی الإسلام » راجع صفحات : ۱۱۲ ۰ ۱۹٤‏ ۰ ۰۱۸۲۰۱۷۲1۰۱۷۰ ۲۰۱۰۲۰۰ 
.NFe NMYc\VeWNcoVc EV cfc TAYA TTA. 1‏ 
(۲) أصول الدین ٠۳/‏ » وقواعد التحديث / ٠۲۹‏ فما بعدها 
(۲) راجع : فجر الاسلام / ۲۱۲ ۲۱۷۰ )٤(‏ فجر الاسلام / ۲٠۸‏ 
(ه) راجع : السنة المطهرة بين أصول الأئمة ٤١/‏ 
(1) راجع : قواعد التحدیث /۱۲۹ › وراجع : أصول الدین / ۲۲ » ٠١‏ 
(۷) فجر الاسلام / ۲۲۰ 


-۹- 


0 E ET 
وهو مما يدل على موافقته له فی هذا > ضرورة أنه يوافق المنطق » على‎ 
IL ا‎ i HET ا‎ 
وكذلك الدکتور توفيق صدقى > حیث کتب مقالتين‎ )٩» تقليدا لمن أخذ به‎ ٬ 

فى مجلة المنار بعنوان :» الإسلام هو القرآن وحده 0( . 
وإلى ذلك ذهب أهل القرآن فى القارة الهندية ضمن ما ذهبوا | ا 
نصوص السنة يما يبقسدها وقسوها با دشت برها > جریا ورا ء الحضارة 
الغربية 
وهو فى الواقع جحد للسنة وإنكار لها » وإنما أفردنا هذا 
الميداأ بالذكر لاستحداث فكرته › وهم : 
جراغ على »> وعبد الله جكر الوى > وأحمد الدين أمر تسرى › 
والمتنبى الكذاب مرزا غلام أحمد القاديانى » وغلام أحمد برويز »› ومنهم السيد(٥)‏ 
أحمد خان ذلك الذى وضع لقبول الحديث شروطا تؤدى إلى نبذه › فشرط لقبوله 
ما ياتى : ۰ 
SS‏ 3 
النبؤة تغنها: 
-٣‏ آن لا يكون للكلمات التي تى بها الرواة معان سوى ما ذكرها الشراح ؛ 
فان تخلّف أحد هذه الشروط الثلاثة لم يصح نسبة القول إلى رسول الله 


۶ 


» أو أنه حديث من أحاديثه() . 

(۱) ضحی الاسلام ۸1/۲ . (۲) ضحى الاسلام ٠. ۸۷/١‏ (۴) أضواء على السنة 
المحمدية / )٤( . ٤.۷‏ مجلة المنار - السنة التاسعة - العدد رقم ۷ » والعدد 
رقم )١( . )١١(‏ السنة فى مواجهة الأباطيل/ )١( . ٠١ - ۸١‏ فرقة أهل القرآن/ ۸٠‏ 


- 


ولا شك آن هذه الشروط هى أدخل فى باب المستحيل علميا 
وعادة ولا يفى بتحققها إلا مراجعة الرسول عة نفسه ووجوده حيا بين أظهرنا 
اليوم » وكفى بذلك بطلانا عليها وإثما على فاعلها . 

: جواز تبدل الأحكام وفق الظروف والأسباب‎ -٥ 

وإلى ذلك ذهب الدکتور آحمد زکی آبو شادی من مصر › قال : 
« القرآن الشريف » والأحاديث النبوية مجموعة مبادئ خلقية وسلوكية مسببة ء 
بحيث أن أحكامها عرضة للتبدل بتبدل الأحوال والأسباب » ففيه شواهد هادئة 
على ضوبًها وأسبابها وظروفها ‏ لا أحكام متزمتة لا تقبل التعديل وفاقا لتبدل 
الأسبابوالظروف() «. 

كذلك ذهب الاستاذ أحمد أمين » قال : « ولكنهم (أی المحدثين) - . 
والحق يقال - عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا ينقد المتن > فقل أن تظفر منهم 
بنقد من ناحية أن ما نسب إلى النبی ءيه لا يتفق والظروف التی قيلت فيه ) . 

وقال أيضا :« ولكنهم لم يتوسعوا كثيرا فى النقد الداخلى (المتن) فلم 
بتعرضوا لمتن الحديث هل ينطبق على الواقع أو » لا ؟ ثم ساق أحاديث صحيحة 
فی البخاری ومسلم » وحکم علیها بالوضع بناء على ذاك() » « وهی حكم عظیم 
ا غری ما 
کم فی معتاها العقل )٤(‏ كما سبق أن ذكرنا . 

کما ذهب إلي ذلك أيضا : محمود محمد طه من السودان » فقد قال : 
إن الزكاة تشريع مؤقت ملائم للعصور الأولى القاصرة » ولذا لا تصلح لهذا 
العصر الراقى المتطور » بل يجب أن نترقى فى هذا العصر إلي روح الاسلام 
وهى العدالة الاشتراكية(٥)‏ » كما أنكر أحاديث التوحيد(') » فقد يصل المرء عنده 
إلى درجة الإلهية » كما أجاز إسقاط الصلاة الخواص() . 


۲٠۸ / ثورة الاسلام / ۷ه (۲) فجر الإسلام‎ )١( 
۱٤١۱/۲ ضحی الاسلام‎ )۳( 

٤١/ السنة المطهرة بين أصول الأئمة‎ )٤( 

(ه) المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية /۸ 

)١(‏ المصدر السابق /ه 

(۷) المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية / 1 


A 

: ازدراء الصحابة ورميهم بالكذب أو الارتداد‎ -٦ 

وإلى ذلك لجأ المعتزلة() والرافضة() » كما لجا إليه من المعاصرين الأستاذ 
أحمد أمين » حيث يفهم ذلك من قوله : « فتری کیف کان النْظًام جریئًا فى تحكيم 
المنطق فى رواية ابن مسعود »") » وكان قد سبق أن قال إن النَظّام كذب ابن 
مسعود رضی الله عنه . 

كذلك نحى هذا المنحى : محمود أبو رية(؟) » وسلمان رشدى () » والدكتور 
فرج محمد فودة فی کتابه « الحقيقة الغائبة » . 

۷- التشكيك فى الإسناد : 

وإلى ذلك لجا الرافضة والمعتزلة - كما سبق أن قررنا - وذهب إليه فى 
الأزمنة المتأخرة جماعة منهم : 

السيد أحمد خان 

وآبو رية » قال بعد أن ذكر قدر الحديث النبوى : « وعلى أنه بهذه المكانة 
الجليلة والمنزلة الرفيعة فإن العلماءوالأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية 
والدرس » وتركوا آمره لمن يسمون رجال الحديث يتناولونه بينهم 
ویدرسونه على طریقتهم »0) 
للأحاديث بها بعض الكذابين » بدعوى أنهم من الصحابة(١)‏ 

ومتهم : أحمد صبحى منصور » ذلك الذى يعتبر رواة السنة مجرمين 
خونة۸) 
(۱) راجع : فجر الاسلام / ۲١١‏ . ضحى الاسلام ۸۷ 
(۲) راجع : أصول الدين/١٠‏ » مفتاح الجنة/ » رسالة فى الرد على الرافضة/١٠‏ » ٠١‏ 
(۳) راجع : ضحی الاسلام ۸1/۲ » ۷۷ 


. ٠٤ / السنة فى مواجهة الأباطيل‎ )٤( 
. ٤ / راجع : الرد القويم على أكاذيب سلمان رشدى‎ )٥( 


(۸) المصدر السابق / ٠١‏ 
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ومنهم الأستاذ أحمد أمين › ذلك الذى يصف الإسناد بأنه نوع من 
التزْمت فيقول عند الكلام عن كتاب ابن عبد ربه : « وريما كان يعتقد أن رواية 
الأدب ليس ينبغى أن درمت فيها كرواية الحديث ») » وقال : « وقد قلنا إنه لم 
یکن مَتَرَمََّا كالمحدثين وبعض الأدباء كصاحب الأغانى فلم يملا كتابه بالأسانيد 
کما فعل هؤلاء ») : 

هذا وقد كان من شان الزنادقة قديما أن يطغنوا فى الإسناد حتی یتم 
لهم الطعن فى المروى 

فقد جاء فی تاریخ بغداد أن هارون الرشيد لما آراد ضرب عنق « شاکر » 
رأس الزنادقة فى عصره ساله عن سبب اتخاذ الزنادقة لخطتهم فى ابتدائهم 
مع من يطمعون بتزندقه بتعليمه كراهية بعض سادات الصحابة » فقال شاكر : 
إنا نريد الطعن على الناقلة » فإذا بطلت الناقلة أوشك أن تبطل المنقول »") 

وعلى ضوء ذلك ندرك أهداف المشاغبين على الإسناد شرف هذه الأمة 
وعصب التشريع وأنه إصابة للدين فى مقتل . ` 

۸- التشكيك فى السنة : 

وإلى ذلك لجا الدكتور أحمد أبو شادى »قال :« وهذه سنن ابن ماجه 
والبخارى وجميع كتب الحديث والسنة طافحة بحاديث وأخبار لا يمكن أن يقبل 
صحتها العقل » ولا نرضى نسبتها إلى الرسول يه » وأغلبها يدعو إلى 
السخرية بالإسلام والمسلمين ويالنبى الأعظم ») . 
مع أنه آديب وشاعر - بانه غير ذواقة لجميل الكلام فضلا عن 
قصور باعه العلمى كما ذهب الى ذلك غلام أحمد برويز › قال : « الأحاديث 
كانت مؤامرة أعجمية على نقاء الإسلام وصفائه ويساطته )١(»‏ 

وذلك اتهام لايمكن آن يستسيغه عاقل ليس لأن قائله أعجمى لا يدرك 
ماينطق به فحسب » بل ولأنه ققد هويته الإسلامية أيضا . 


(۱) ظهر الإسلام ۸/۲ . (۲) المصدر السابق ۸۸/۲ . (۳) دفاع عن أبى هريرة /۸ . 
)٤(‏ ثورة الاسلام / ٠‏ ء٤٤‏ . (ه) السنة فى مواجهة الأباطیل / ٤١ ٠۹‏ . 


-0- 


- الطعن فی البخارى ومسلم : 

وإليه ذهب الاستاذ أحمد أمين فى كتبه « فجر الإسلام وضحاه وظهره » فقد 
عدد بعض الأحاديث التى رآها موضوعة فى الصحيحين - حسب رأيه المجرد - 
وهی كثيرة › قال بعد آن ساق حدیث « من اصطبح کل یوم سبع تمرات » : 
« ولم يسلم البخارى ولا مسلم من ذلك » وريما لو امتحن الحديث بمحك أصول 
الاسلام لم يتفق معها وإن صح سنده ») » وقال : « حتى نرى البخارى نفسه 
على جليل قدره ودقيق بحثه يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة 
التجريبية على أنها غير صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال )١»‏ 

كما ذهب إلى ذلك آيضا : رشاد خليفة » ذلك الذى يعتبر البخارى 
عدوه الأول(") . 

وأيضا المولوى جراغ على الهندى » حيث يقول : « إن الجامع 
الصحيح للامام البخارى - رحمه الله - يتضمن أحاديث موضومة كثيرة > ولكن 
المسلمين يظنونه أصح الكتب بعد كتاب الله بناء على مغالاتهم فى الاعتقاد 
وتقليدهم الأعمى )٤(»‏ . 

صحيحا وليست هذه الأحاديث مفتراة فحسب بل منكرة °( وطالب بضرورة 

فة كنب تفن رالجنيت من هة الخرسلات ىتقات : .. على حد زعمه . 

: ادعاء النبوة تشکیکًا فى الوحى‎ -٠ 

وهی فكرة باطنية ضالة كادعاء المهدى > ويقصد من ورائها أُهداف 
سياسية ودينية أيضا إضافة إلى التشكيك فى الوحى 


(۱) ظهر الاسلام ٤۸/۲‏ . (۲) فجر الاسلام /۲۱۸ 

(۲) مسیلمة فی مسجد توسان ٤۹/‏ . 

ه٣/ السنة والتشريع للدكتور موسى شاهين‎ )٤( 

(ه) مجلة العربى الكويتية » عدد فبراير سنة ١١۱۹م‏ صفحة ٠۳۸/‏ وواضح أنه لايعرف 
الفرق بين المفترى على الرسول له وبين المنكر » فالمنكر فى زعمه أسئ حالا من 
الحديث المفترى الموضوع على رسول الله جه ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم . 


1~ 
فقد ادعى النبوة كل من : مسيلمة الكذاب »› والأسود العنسى › 
وسجاح الهلالية » كما ادعاها فى الأزمنة المتأخرة بهاء الله صاحب «البهائية» › 
والباب صاحب « البابية » وأيضا الدكتور رشاد خليفة() » ومحمود محمد طه › 
السودانى والذى كان يشغل منصب رئيس حزب الإخوان الجمهوريين وأعدمه 
الرئيس محمد جعفر النميرى للزندقة فى يناير سنة ۱۹۸٥‏ إل أن الأديب 
السودانى الطيب الصالح اعتبر إعدامه من أجل معتقداته إساءة للمجتمع 
الإسلامى كجلد أبى حنيفة () » كما اآعاها أيضاً : مررًا غلام أحمد 
القاديانى(") والدكتور صلاح بريقع من الاسكندرية() . 


&« 


وهکذا » دون استحياء وکانهم بهذا بقصدون - وپاصرار - تشویه 
صورة أنبياء الله عز وجل » هؤلاء الصفوة المختارة من عباد الله بادعائهم لها . 
-١‏ تخطئة الأنبياء وازدراؤهم : 


وإلى ذلك ذهب أحمد صبحی منصور » قال : « والانبیاء آناس يخطئون كما 
يخطئ عامة الناس » بل إن الله قد يتوب على عامة الناس ولا يتوب عليهم )٥(»‏ 
كما ذهب إلى ذلك« سلمان رشدى » الذى كان يسمى محمدا عليه الصلاة 
والسلام « ماهوند «%( > والذى وصف إبراهيم عليه السلام بابن « الزانية 6«( . 

» برت كلم تحرج من اُفُواههم ٳِن يوون إلا گذبا ) . 

۲- يملق المرأة بغير ما شرع الله : 

وإلى ذلك ذهب أبو شادى »قال : « إن روح الإسلام التى تقر مبداً الصالح 
العام بل تقدسه تسمح فى هذا العصر بأن تكون المرأة قوامة على الرجل بقدر 
ما تسمح بأن يكون الرجل قواما على المرأة إذ أن مرد ذلك إلى الاعتبار 
الاقتصادى لا أكثر ولا أقل بخلاف ما كان عليه الحال فى فجر الإسلام »") . 


. ٠١۹ / مسیلمة فی مسجد توسان /۸۷ . (۲) رايهم فی الإسلام‎ )١( 

۷۷/ السنة فى مواجهة الأباطيل‎ )۳١( 

۲ ه‎ ٠٤٤۰١ جريدة الأمة - العدد رقم (۳۲) الصادر فی یوم السبت ۱۹ صفرسنة‎ )٤( 
. نوفمبر سنة ١۹۸م الصفحة الأولى‎ 

(۷) المرجع السابق / ٠۳۰۲‏ . 

(۸) سورة الكهف » الآية رقم (ه) )٩(‏ ٹورة الاسلام ٠ ۲٤/‏ 


-۹۷- 


۳- التنديد بالمحدثين وسبهم وإطلاق الألسنة فيهم : 

أما المتكلمون : فلم يتورعوا من ثلب المحدثين وسبهم وإلصاق زور القول 
بهم() » کما سبق أن ذکرنا . 

وأما المعتزلة : فيصفون أصحاب الحديث بالبلاهة ويسمونهم مجبرة0) › 
كما سبق أن ذكرنا » وذلك بسبب أن أصحاب الحديث يقولون كل شئ بقدر الله ». 
وهذا فى زعمهم جبر للعباد(") » نعوذ بالله من ذلك . 
أن المحدثين تاصبوا عليا وآل البيت العداء فى تقديمهم الشيخين أبى بكر وعمر 
فى الخلافة على على بن أبى طالب رضى الله عنهم . 

وآاصحاب الحديث من هذه التهمة برآء › لأنهم بقدمون الشيخين 
اعتمادا على نصوص ثابتة كفلت لهما حق التقديم » ولا علاقة فى هذا بحب آهل 
البيت » فإن حبهم جزء - غير قابل للمناقشة - لا يتجزاً من عقيدة أهل 
الحديث() . 

وآما الجهميةً : فهم يسمون أصحاب الحديث مشبَهة » وما كان ذلك إلا 
ويفوضون العلم بها إلى الله تعالى »والجهمية يردون ما ورد من ذلك أو يوَولّونه(٥)‏ . 
)١(‏ راجع : تلأويل مختلف الحديث / ه 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠۷۹/۱‏ 
(۲) والحق أن ذلك لاجبر فيه للايمان بن الله عالم بما هو كائن ومايكون » وأن كل إنسان 

ميسر لما خلق له » ومن أجل ذلك وجب عليه العمل » وقد سئل الرسول عه عن هذه 

الشبهة بعينها : ففيم العمل يارسول الله ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » والاتباع 


٠۷۹/١ شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 
٠۷۹/۱ (ه) المصدر السابق‎ 


(۷-السنة النبوية) 
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وأما المرجة : فهم يسمون أصحاب الحديث مخالفة و نقصانية(١)‏ » وذلك 
يسيب أن اشات الحديث يقولون ' : إن الإيمان بزيد وينقص › وأا هم فيزعمون 
أن الإیمان كَل لا يتجز أ لهذا شمن أضخان الحذيث نقضنائة ٠‏ 

وأما الزنادقة : فهم يسمون ' اُصحاب الحديث حشوية(") . 


هذا » وما قدمناه لك إنما هى قول القدامى من هذه الفرق ء 
اما الحددون ممن بنتمى الى تحني فإنهم غالوا فى التنديد بالمحدثين 
والتشهير بهم وسبهم وإطلاق الألسنة فيهم بالسوء حيفا وجورا متجاوزين التوجيه 
النبوى الكريم : « سباب المسلم فسوق وقتاله كقر(؛) » . والسباب وإن كان جائزا 
فى عرفهم باعتباره من أحاديث الآحاد » وإن أخرجته دواوين الإسلام الكبرى » 
إلا أنه تأباه أعراف ذوى الأخلاق › وتعافه أصحاب المروءة حتى ممن ا ينتسبون ‏ 
إلى الإسلام ولا يعرفون حقائقه a E E‏ 
الكريم(٥)‏ . 

ومن أمثلة ما يرمی به الْحشون E‏ ا المتاخرة ما ردده 
الأستاذ أحمد أمين بعبارا ت مختلفة وفی مواطن كثيرة من کتبه قال  :‏ 


المبالغة فى الاعتماد على المنقول دون المعقول «) . 
ويقول : « وقد جنى منهج الحديث على كل علم فقل الابتكار فى اللغة والأدب 

والڭخووالضزف») , 

٠۷۹/١ المصدر السابق‎ )( ٠۷۹/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق /۱۷۹ »وقد سبق أن قلنا إن ذلك من إطلاق الألسنة فى غير حق » فإن 
لأصحاب الحديث اليد العلا فی النقد وتقویم الراوی والمروى وفق مقاييس وموازين قى 
منتهى الدقة » والتى لم يعرف لها العلماء مثيلا فى تاريخ البشرية كلها مما يدقع ببطلان 
د وزد ن فاه 

0 هذا وقد قلّد بعض أدعياء العلم بالسنة من سبقهم من دعاة الفتنة فى هذا المضمار بل 

تفوقوا عليهم فيه وأقذعوا فى سب المحدثين دون جريرة إلا نهم حافظوا على التراث 
النبوى 

(ه) آخرجه البخاری ۱۱۰/۱ ومسلم ۸۱/۱ () ظهر الإسلام ٤۸/۲‏ 

(۷) ظهر الإسلام ٤۹/۲‏ . 


-۹- 


قالع فى توي اا ا ا ا ا ن جر ا 
E EE EET EER‏ 
لهب الف من الجن الم فما اد ل ب بج ٠:‏ 

وييدو أن الاستاذ أحمد أمين صر على تعمية القازئ وإعطائه جرعة قوية 
من كراهة المحدثين » فإن الذين فعلوا ذلك معه - كما قرر التاريخ الصادق() - 
كانوا فقهاء بل هم من عوام الحتابلة ولیسوا بمحدڈین كما ذكر . 

وفى هزا كفاية لمن يريد معرفة اتجاه القوم ونياتهم نحو 
الطريق المتعين :نقلة السنة » وحملة الوحى الظاهر والباطن رواة حديث رسول 


الله 
وإليك بقية المبادئ التى حددها دعاة الفتنة فى القديم أخذا 
من مذاهبهم : 


. إن للانسان قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى‎ -١ 

۲- نفى الصفات عن الله عز وجل وتأويلها . 

۳- إنكار رؤية الله تعالى . 

. إيجاب المعارق بالعقل قبل ورود السمع‎ -٤ 

. إن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير‎ -٠ 

. إن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوية استحق الثواب والعوض‎ -٦ 

۷- إخضاع الحديث لحكم العقل وطبائع الكائنات . ٤‏ 

وهذه المبادئ هى مبادئ المعتزلة (القدرية) > ویشارکهم الجهمية فى الأول 
والثانى والرابع وتزيد عليها الجَهمية أن الإنسان مجبور لا اختيار له ولا قدرة . 

۸- الإيمان لا يزيد ولا ينقص » وهو قول الُرجئة 

والحق أن دعاة الفتنة فى القديم والحديث بما لهم من مبادئ 
وصفات خاصة قد أضروا بأمتهم وبالإسلام » وجرأو أقزام الفكر البشرى على 
النيل من الستة بل ومن القرآن الكريم تفسه والتعالى على الإسلام والتطاول على 
شرع الله كما جرأوهم على إهانة الأمة والحط من قدرها . 


(۱) راجع ظهر الاسلام ۲۹/۲ (۲) راجع : تاریخ بغداد ۱٤١٩/۱۱‏ . 


ت 


أ - شبهاتهم والرد عليها 

يتضح لنا مما سبق ذكره من مبادئ دعاة الفتنة فى القديم والحديث أن 
شبهاتهم تنحصر فی اثنتین : 

أولاها : إنكار حجية السنة والاعتماد على القرآن وحده . 

والحق آن کل ما آثاروه من مبادۍ وقضايا راجع فى حقيقته 
إليهما سوا ءما کان منه مروقا من الدين لا يجدى معه تقرير الأدلة » أو كان 
إعمالا للرأى فى غير موضعه 

وإليك هاتين الشبهتين مصحويتين بالرد عليهما : 


أد كار سه اة 
والاعتماد على القرآن وحده والرد عليها 

سبق أن بينا أن الخوارج والزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى 
إنكار حجية السنة والاعتماد على القرآن وحده » وتابعهم على ذلك فى الأزمنة 
المتأخرة أهل القرآن فى القارة الهندية أمثال : غلام نبى المعروف بعبد الله جكر 
الوى » ومحب الحق عظيم آبادى » والسيد أحمد خان » ومولوى أحمد الدين 
تسری » والحافظ أسلم جراجیوری » ومولوی جراغ على 

وهؤلاء تنكروا فيما بعد للقرآن أيضا فووا نصوصه وفق الحضارة 
الأوريية » كما فعلوا بالسنة 

وتابعهم عليها من مصر : رشاد خليفة » وأحمد صبحى منصور() . 
» حيثيات شبههم فى إنكار حجية السنة والاعتماد على القرآن وحده » 

تنحصر حيثيات شبههم فى إنكار حجية السنة والاعتماد 
على القرآن وحده فيما يلى : 

-١‏ اکتمال الدین بالقرآن وحده 


ت 


فهم یحتجون بقول الله تعالی : « ما فُرطتا فی الکتاب من شئء0) » » وقوله 


)۳۸( راجع : صفحة /۸۸ »۸۹ من هذا الكتاب (۲) سورة الأنعام : الآية رقم‎ )١( 


NS 


ب وب ي 


سبحانه : « وذَرَلنا عَيك الْكتَاب تبيائا َكل شىء ۱( كما يحتجون بان الرسنول 
له جعله ميزان التصدیق لای حديث أو تكذيبه » حيث قال :« ما آتاکم عنی 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » وإن خالف كتاب الله فلم . 
آقله » ونما نا موافق کتاب الله » وبه هدانی الله )١»‏ . 


۲- نھی النبی له عن كتابة الحدیث وامره بمحوما کتب مله : 


وهم یحتجون بالحدیٹ الذی رواه ملم فی صحیحه عن آبی سعید الخدری 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : « لا تکتبوا عنی » ومن کتب عنی غير 
القرآن فليمحه » الحديث") 


وللرد على الشبهة الأولى : وهى اكتمال الدين بالقرآن وحده : نقول : 
إن المراد من الكتاب فى قول الله تعالى : « ما فَرطتًا فی الكَاب من شیم »هو : 
اللوج المحفوظ بدليل السياق « وما من دابة فى الأزض ولا طائر يطیر بِجدَاَحيه 
إلا أمم ا مكَالْكُمْ ») وعلى تة تقدير أنه القرآن » فالمعنى : آنه یحتوی على کل امور 
EET‏ »وإما ببيان السنة له . 


والمراد من قوله تعالى : « وََرَلنا عليْك الكتاب تبيانا لكل شىء » - والله 
أعلم - :د أن الكتاب يبين أمور الدين بالنص اذى ورد فيه » أو بالإحالة على 
السنة التى تولت بيانه » وإلا فلو لم يكن الأمر كذلك لتناقضت هذه الآية مع قوله : 
تعالی : « وأنرلنا إليك الذكر لبن للناس ما نَل إليّهم() » . 

وآما الحديث الذى يحتجون به فقد ذكر آئمة. الحديث أنه 
موضوع » وضعته الزنادقة » والمتأمل فيه يدرك ذلك دون عناء يذكر لأن فى 
آخره إصرارا على إهمال السنة والاعتداد بالوحى الظاهر فقط وأن به الهداية 
وحده دون السنة . 


۸٩ سورة النحل : الآية رقم‎ )١( 

(۲) الموافقات للشاطبی ٩/٤‏ › جامع بیان العلم ۲۲۲/۲ › » مفتاح الجنة /ه ' 

(۳) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه : كتاب الزهد باب التثبت فى الحديث وحكم كتابة 
العلم ۲۲۹۸/۶ » وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم /۷۹ ء وأخرجه اين الصلاح 
فى المقدمة ٠١١/‏ » وأخرجه ابن قتيبة فى تلويل مختلف الحديث /۲۸ ء وأخرجه أحمد 
فى المسند ٠٠ ۱/Y‏ وجميعهم برواية همام 

۷١» 1۹/⁄/ راجع : السنة فى مواجهة التحدى‎ )٥( )۳۸( سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 


~N. 


قال عبد الرحمن بن مهدى : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث 
ثم قال : وهذه الألفاظ لا تصع عنه ته عند أهل العمل بصحيح النقل من سقيمه 
وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا : نحن نعرض هذا الحديث 
على کتاب الله قبل کل شئ ونعتمد على ذلك » قالوا : فلما عرضناه على کتاب 
الله وجدناه مخالفا لكتاب الله » لأنا لم نجد فى كتاب الله ألا يقبل من حديث 
رسول اللهَه إلا ما وافق تاب الله » بل وجدنا تاب الله يطلق التأسى به والأمر 
بطاعته » ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال (١١‏ |. ه. 


ولا كان القرآن الكريم دستورا كاملا شاملا لمختلف نواحى 
الحياة فى شتى العصور - ومن طبيعة الدساتير أن تأتى بقواعد كلية تعالج 
أمهات القضايا ثم تتفرع عنها جزئیاتها - کان مشتملا على قواعد هی أصول 
كلية للتشريع وقد وَكَلٌ الله عز وجل إلى رسوله يه إيضاح هذه القواعد 
وتفصيلها وجعل مهمته بعد التبليغ أن يبين للناس ما ورد فيه » فجاعت السنة 
توافق الكتاب وتتعرض للتفصيلات والجزئيات فخصصت عامه وقيدت مطلقه 
قات لةه »ويك مهمه »و شرحت أحكامة: ويذاك تكون الستة قد شكة 
حياة المسلم فتدحلت فى أخص خصائصه » وهيمَنّت علي حركته وسكونه » 
ورسمت له ال منهاج السوى الذى يقوده إلي خيرى الدنيا والآخرة0) . 

فقد أخرج ابن أبى عاصم فى السنة عن حبيب بن أبى فضالة 
المالكى قال(۴) : « لما بنى هذا المسجد الجامع وذكروا عند عمران بن حصين 
الشفاعة » فقال رجل من القوم : يا أبا نُجيّد إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها 
أصلا فى القرآن . قال فغضب عمران فقال للرجل : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم 
قال : فكم وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا » وصلاة العشاء أربعا » وصلاة الغداة 
ركعتين والأولى أربعا > والعصر أربعا ؟ فذكر الحديث بطوله وقراً عليه« فما 


e220‏ م ر 


شفا عة الشافعين » . 


(۱) جامع بیان العلم ۲۳۲/۲ » ٠۲١‏ » مفتاح الجنة ۲١‏ 
(۲) شف اللثام ۷/١‏ ۸۰ للمؤلف 
(۲) ۳۸۷/۲ وأخرجه أبو داود فى الستن ٠١۸/١‏ وراجع : مفتاح الجنة ٠٤/‏ 


دد 


وأخرج ابن عبد البر عي أبى نضرة عن عمران بن حصين آنه قال 
لرجل : إنك إمرؤ أحمق أتجد فى كتاب الله مفسرا » إن كتاب الله أبهم هذا » وإن 
السنةتفسر ذلك() . ۰ 
وفى هذا يقول الأستاذ أحمد أمين » فى كتابه فجر الإسلام : 
« تَعرض القرآن فى آيات الأحكام إلى جميع أنواع ما يصدر عن الإنسان 
RE RS‏ 
E aN‏ 
كثيرا للتفاصيل الجزئية إنما يتعرض غالبا للأمور الكلية › فهو لا يتعرض فى 
ال ای او ءوهیئاتها J N GEL‏ 
وفعله (٩‏ . 
شم يقول : « كذلك حدثت حوادث وخصومات قضى فيها النبى بالحديث لا 
بالقرآن » فكان قضاؤه في ذلك تشريعا » فكل ما قاله النبى أو فعله أو حدث 
مامه واستحسنه کان تشرد تشرنعا ومتى قبت دال عن رستول ال كان فن الو 
بمنزلة القرآن »") أ .ه 
وإن كان الأستاذ أحمد أمين أتبع ذلك - وفقا لمذهبه فى عدم حجية الاحاد 
- بقوله E A‏ 
الحديث ٠»‏ . 
E‏ > هو إقرار تلك القاعدة وسلامتها دون 
النظر إلى اتجاه صاحبها على جهة الإجمال(؛) . 
هذا ء ومما هى مقرر شرعا أن الرسول يه قد حذر من مغْبة إنكار السنة 
(۱) جامع بیان العلم ۲۳٤/۲‏ (۲) فجر الإسلام / ۲۲۲ )٣(‏ المرجع السابق ۲٣۳/‏ 
)٤(‏ هذا » وليس المقصود بإيرادنا لأقوال الأستان أحمد أمين مما أوردناه فى هذا الكتاب 
مما يستحسن هو الاعتماد عليه فى تقرير الأدلة ورلوغه شاوا كبيرا فيها فإن هذه الأمور 
قد قتلت بحثا عند صغار علماء المسلمين فضلا عن كبارهم » وإنما المقصود هى بيان أن 
الله تعالى قد ينطق الحق على لسان بعض الذين يفتنون الناس فى شرعه الحكيم 


اسع اص 


اعتمادا على القرآن وحده فقال : « لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ياتيه الأمر 
من اُمری مما مرت به أو نهیت عنه فیقول : ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه )١(»‏ . 

وللرد على الشبهة الثانية وهى : « نهى النبى عه عن كتابة الحديث 
وأمره بمحو ما كتب منه » نقول : إن النهى عن كتابة السنة لم يكن مقصودا به 
الصحابة كلهم وإنما كان المقصود به طائفة معينة ممن كان يكتب القرآن والسنة 
معا فى صحيفة واحدة لشدة خطر هذا الأمر وقوة الالتباس فيه بين المكتوب 
قرآنا كان ذلك أو سننة » وسواء کان فی وقت نزول القرآن أو فى غيره » فإن 
العبرة بالنهى هو صيانة القرآن عن خلطه بالسنة دون تمييز بينهما . 

يؤيدنا إلى ذلك الترجيح ما رواه الطبرانى في الكبير › 
والبزار فی مسنده بإسناد صحیح عن ابی بردة بن ابی موسی قال : « کتبت عن 
بی کتابا فقال : لولا أن فيه کتاب الله لأحرقنه » ثم دعا بمرْگن(٩)‏ > أو بإجانة١)‏ 
فغسلها ثم قال : ع عنی ما سمعت منی ولا تکتب عنی () . 

غير أننا إذا وضعنا الحديث على بساط البحث العلمى نجد أن 
الحديث قد رواه أيضا أبو هريرة وزید بن ثابت » وابن عمر وابن عباس ویحیی 
بن جعدة رضی الله عنهم . 

وننتهى من دراسته إلى حقيقة مؤكدة وهى ضعف تلك الوايات 
جميعا عدا رواية مسلم التى ذكرناها آنفا ومدارها على همام بن يحيى الأزدى 
بإسناده إلى أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

1 اما ا 

روايته فهى رواية ضعيفة لضعف هشام(°) . 

)١(‏ أخرجه احمد فى المسند ۸/1 » والحاكم فى المستدرك ۱۰۸/۱ ٠١١۰‏ والحميدى فى 

المیسند ۲۰۲/۱ وأبو داود ٥۰1/۲‏ والترمذی ۳۷/۰ وابن ماجه ۷٤١/۱‏ وهو حدیث صحیح 
(۲) المركن على وزن المنبر : آنية . راجع : القاموس المحيط ۲۳١/٤‏ 
)١(‏ الإجانة : إناء يغسل فيه الثياب والجمع أجاجين . راجع : المصباح المنير / ١١‏ 
)٤(‏ راجع : مجمع الزوائد ٠١١/١‏ ء وقال الهيثمى عن الحديث رجاله رجال الصحيح . 
(ه) أخرجها الدارمى فى سننه : المقدمة » باب من لم ير كتابة الحدیث ۱۹/۱ عن أبى سعيد 


-0ھ.1— 


ب- وآما باقى الروايات(') » عن آبى سعيد فهى روايات ضعيفة 
لوجود عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف » اتفق علماء الجرح 
والتعديل على ضعفه() » قال الإمام الشافعى : سال رجل عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم › حدثك أبوك عن أبيه أن سفينة نوح طافت بالبيت 
وصلت خلف المقام ركعتين ؟ قال : نعم(") . 


- وما حديث أبى هريرة ففيه عبد الرحمن بن زى يد بن أسلم › و 
علمت ما فیه(٤)‏ . 

» وما حدیث زید(٥) بن ثابت ففيه الطب بن عبد الله بن حذْطًب‎ ٣ 
وهو مدلس() لا يحتج بحديثه » ومع ذلك فإن بعض الروايات تبين أنها رأى‎ 
لزید(۷) » كما تبين إحدى الروايات أنها فتاوى له(١) - ومورد القصة واحد - وليس‎ 
. حديثا مرفوعا إلى النبى عله‎ 


٠ ۰ ٤‏ - وآما حدیث ابن عمر وابن عباس › ففیه عیسی بن 
ميمون الواسطى > وهو متروك(١)‏ > ومع؛ ذلك فقد ورد موقوفا علیهما(۰) مرة › 
وآخری مرفوعا() » فیکون وقفه علة فی رفعه › فلا يحتج به . 

١١/٣١ آخرجها الخطیب فی تقیید العلم /۳۲ » ۳۳ » وأحمد فى المستد‎ )١( 

(۲) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال ٠١١/۲‏ 

۰٠٥۰ ٥1٤/۲ ميزان الاعتدال‎ )۳( 

)٤(‏ مجمع الزوائد ٠١١/١‏ وأشار الى تخريجه فى مسند البزار » وأخرجه الخطيب فى 
تقیید العلم /۳۳» ٠٠‏ 

(ه) آخرجه ابو داود فی سننه : كتاب العلم باب فى كتاب العلم ٦١/٤‏ والخطيب البغدادى 
فى : تقييد العلم ٠٠/‏ . 

٠۷۸/٠١ ء تهذيب التهذيب‎ ۲٤/۲ الخلاصة‎ )١( 

(۷) آخرجها ابن سعد فی الطبقات ۲۱۱/۲ وابن عبد البر فی جامع بیان العلم /۸۲ 

(۸) آخرجها الدارمى فى سننه : المقدمة » باب من لم ير كتابة الحدیث ٠۲۳١۱۲۲/۱۷‏ على 
لسان مروان نقسه 

)٩(‏ الخلاصة۲۲۲/۲ 

) ۰) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم /۸۲ 

)١١(‏ مجمع الزوائد ٠٠١/١‏ وأشار الى تخريجه عند الطبرانى فى الأوسط 


ا 


-٦‏ وأما حديث التابعى يحيى بن جعدة فقد وقع مرسلا() مرة فی 
إحدى الروايات وموقوفا(") على عمر مرة أخرى »ولم يرد مسندا مرفوعا إلى 
النبى طبه 

هذا » ويعد أن ذكرت لك هذه الروايات ودرجتها يتضح لنا أنه لم يصح 
من أحاديث النهى عن الكتابة إلا حديث واحد وهو ما أخرجه مسلم برواية همام » 
ومع ذلك فإنه لم يسلم هو أيضا من الطعن فيه بالعلة » فقد قال البخارى وغيره : 


» الصواب وقفه على أبى سعيد (u‏ 

وعلى ذلك فلا يجوز الاحتجاج به فى هذا المجال لأنه لا حجة لأحد فى 
قول إلا المصطفى عله . 

ويعد التسليم برفع هذا الحديث ذهب العلماء إلى توجيهه 
کالتالی : 

. أن أحاديث الإباخة متأخرة وناسخة للنهى » وذلك بعد أن أمنْ الالتباس‎ -١ ٠ 

۲- أن النهى كان فى حق من يكتبهما فى صحيفة واحدة » والإذن فى 
تفريقهما . 

-٣‏ أن النهى كان خاصا بوقت نزول القرآن خشية التباسه » والإذن فى غير 
ذلك . 


-٤‏ أن الإذن بكتابتها خاص ببعض الصحابة ممن يتقنها دون من لا يتقنها 
ه- أن النهى خاص بمن خشى منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن 
لمن امن منه ذلك() . 


)١( -‏ أخرجه الدارمى فى السنن : المقدمة » باب من لم ير كتابة الحديث ٠١١/١‏ 

(۲) آخرجه ابن عبد البر فی جامع بیان العلم / ۸۱ 

(۳) فتح الباری ۲۰۷/۱ ۲۰۸۰ » تقیید العلم / ۲۲ 

. ۲۸۷ » ۲۸۲/ راجع : فتح الباری ۲۰۷/۱ ۲۰۸۰ » تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ )٤( 
. ۲٤١/٥ معالم الستن الخطابی‎ » ۲٠٠٥/۰ تهذیب السنن لابن القیم‎ 


1.۷ 


ولا يخفى عليك قوة هذه التوجيهات ووجاهتها » ونحن إذا 
استعرضناها جميعا نجد أنها تتفق فى جواز كتابة السنة وإباحتها فى كل 
أزمنة الدعوة ما عدا الأول من هذه التوجيهات » وهو قصور واضح فى بحث 
تلك المسالة الخطيرة . 

فالحق أن هناك أحاديث وآثارا كثيرة وصحيحة تدل على إباحة 
الكتابة فى العصر النبوى المبارك بل وبعضها كان يكتب بين يدى النبى عي وإذا 
ما عرفنا أن هناك حديثا صحيحا واحدا فقط - كما مر بك - فى النهى عن 
الكتابة - بعد التسليم برفعه - لحدث لدينا اليقين الكامل بأن الكتابة كانت مباحة 
فی عهد النبی عه - إلا فى حق من ذكرنا - وفى كل أزمان الدعوة . 

وإذا أضفنا إلى ما رجحنا - فيما سبق - أن معنى « غير القرآن » 
يتسع لهذه الحالة ٠‏ وهى وجود السنة مكتوبة مع القرآن فى صحيفة واحدة » ولا 
يستبعدها ويكون المراد :« غير القرآن مع القرآن » لأمكننا الاطمئنان إلى 
ترجيع ما ذهبنا إليه » ون النهى عن كتابة السنة لم يكن عاما فى حق صحابة 
رسول الله عه أجمعين() . 


)١(‏ راجع : كشف اللثام للمؤلف ۸٠/١‏ قما بعدها 


1.4 
والرد عليها 

سبق أن ذكرنا أن أهل الأهواء من المعتزلة « القدرية »والرافضة »> 
الاطمئنان إلى روايته فى الأحكام الشرعية . 

والحق أن بدعة عدم الاخذ باحاديث الآحاد وليدة عقول 
الخوارج والرافضة » وتبعهم عليها المعتزلة . 

وقد روج لها أهل الأهواء من هذه ا مذاهب بما رَينّوه من قداسة العقل وسمو 
الرأى . 

وهى بدعة ضالة ومنكرة ياباها واقع الصحابة كما ياباها 
واقع الرسول يه ويرفضها العقل والمنطق السليمان » المجردان عن الهوى 
والزيغ . | 

فیستحیل فی الواقع آن سیر الرسول له فی کل آحیانه 
مع كوكبة من أصحابه تبلغ حد المتواتر » لا يتركونه فى حلّه أو فى 
ترحاله أو فی یقظته › أو فی فراش نومه حتى يتم التصديق بما جاء عنه من 
آحاد الصحابة . ۰ 

ويستحيل فى عرف العقل والمنطق أن يتقاعس المسلمون عن 
الدعوة » وينفضوا أيديهم عن مقومات حياتهم ووجودهم من تجارة وزراعة 
٠ ۰‏ » 1 
ونحوها » فلا يبرحون المدينة ولا يتجاوزون رسوله م عه إلى غيره » ليتفرغوا 
جميعا لنقل ما يصدر عنه حتى يتم تصديق الأصحاب فيما يبلغونه عنه » 
فالواقع والعقل والمنطق كلهم يرفض ذلك ويزدريه › ويرثى على 
أصحابه المستمسكين به مجافاتهم العقل والمنطق وعدم إدراكهم حقائق الأشياء . 

فقد كان بعض الصحابة يشغلهم الصفق فى الأسواق › وكان 
بعضهم يشغله الجهاد فى سبيل الله » وان منهم من يلازم الرسول عة على ملء 
بطنه » من أجل ذلك كان يروى عنه الواحد والاثنان والثلاثة والأكثر » ومن أجل 


—-1.۹- 

ذلك آیضا کانت إحدی نسائه تروی عنه بعض ما يحدث منه فى البيت مما 
تفردت به عن باقى أصحابه » وأيضا مما يحدث بين المرأة وزوجها من أمور 
تصلح شرعا فی دين الله . 

إن الخوارج والرافضة ضريوا بالسنة كلها عرض الحائط 
متواترها وآحادها »وأحجموا عن تكذيب الرسول له صراحةً خشية تاليب 
جموع المسلمين ضدهم » فيحملون عليهم حملتهم على المرتدين من أهل الكفر 
الصراح فيستأصلون شافتهم › ويبيدون خضراعهم » فاتجهوا إلى التشكيك فى 
الصحابة وفى تكذيبهم بل وفى التشكيك فى إيمانهم() . 

ثم جاء المعتزلة فاخذوا بالمصدر اليقينى القرآن الكريم كالخوارج 
وطائغة من الرافضة إلا أنهم وازنو المرويات بعقولهم فقاسوها على هذا المصدر 
اليقينى فاعتبروا بعض المتواتر من السنة مما يتوافق مع ظاهر القرآن الكريم 
فى قطعيته » وهو نذر يسير إذا قيس بالآحاد ذلك الذى يمثل معظم أحاديث 
الشريعة » وأطلقوا السنتهم فى بعض الصحابة رضوان الله عليهم متابعين فى 
ذلك الخوارج والرافضة شبرا بشبر وذراعا بذراع 

ولا شك آن هذه الفرق الضالة قد آفسدت معقلها بيديها لأنها 
فرضت أن يكون على الساحة الاسلامية فى عصر النبوة جمعا من المتواتر شا 
زمن النبوة أو أبى » هكذا بالقوة › وإلا أبوا التصديق بآحاد السنة » وألهبوا 
ظهور الصحابة بسياط التكذيب و اا »مع أنهم أمناء الوحى,وأعدل الأمة 
بإطلاق . 

ويكشف الأستاذ أحمد أمين عن طبيعة المعتزلة فيقول : وكان 
فى ذلك ذهاب دوأتهم وسمعتهم »ولعل من هذه الأسباب أنهم أنزلوا الصحابة 
منزلة سائر الناس » فلم يقروا لهم بعصمة » وجرأوا عليهم » يشرحون أعمالهم » 
ويحکمون بصواب بعضها وخطاً بعضها › فقد رآیت ما قال عمرو بن عبيد › 
وجاء بعده النظًام فنقد عمر » وأبا بكر » وابن مسعود فى بعض أقوالهم » وآكذب 
حذيفة وأبا هريرة فی حدیث طویل »(۴) .|. ه 


۲۰۱/ من هذا الكتاب (۲) فجر الاسلام‎ ۸6.۸٤.۸١ راجع : صفحة‎ )١( 


1. 


وأقول : أن العصمة للأنبياء وحدهم » وأن كل صاحب قول مردود 

عليه إلا النبى عه - كما سبق أن ذكرنا() - إلا آن تكذيب الصحابة فيما بلغوه 
1 2 5 ۶ 
عن رسولهم ميه والعبٹ بمکانتهم وما جپلوا عليه من فضل لهو آمر يدل على 
خفة فى الدين » وفساد فى الطوية يدعونا إلى الريبة فى نوايا هؤلاء تجاه 
التشريع بأسره . 
حيثيات شبههم فى عدم الاحتجاج بخبر الآحاد 

تنحصر حیثیات شبههم فیما یلى : 

-١‏ ثبوت توقف الرسول يه نفسه فى خبر الواحد وذلك فى قصة ذى 
اليدين » وهذا يدل على عدم الاعتماد عليه وحده فى قبول المرويات . 
-٣ ۰‏ ثبوت توقف بعض الصحابة فى قبوله دون شهادة » کآبی بكر وعمر 
رضى الله عنهما » أو يمين كعلى رضى الله عنه » وذلك يدل على عدم الاعتماد 
عليه وحده فى قبول المرويات أيضا . 
اقتصروا على المشهور منها ثم اجتهدوا رأيهم »› وهذا يدل على توقفهم فى قبوله 
أيضا . 
فقد اشترط لقبوله أن يثبت ثيوتا لا يحتمل الشك() . 

كما تابعهم على ذلك أيضا : محمود أبو رية . 

والمقصود بحديث الآحاد : ما لم يبلغ نقلته فى الكثرة مبلغ المتواتر . 

والمتواتر من الاحاديث : ما رواه جمع كثير يحيل العقل تواطاهم على 
الكذب عادة » أو صدوره منهم اتفاقا > عن مله فى كل طبقة من أ لطبقات منذ 
صدوره عن | لنبی يه ويكون المروئ مما بدرك بالحس(") ۰ 
ولاختلاف موازين العقول عند الناس . ۰ 
(۲) راجع : الكفاية فى علم الرواية ٠۰/‏ » نزهة النظر /۱۹ » توجيه النظر / ۳ قواعد 

٠٤١١/ثيدحتلا‎ 


۱۱ - 

عليه العلماء هو عدم اعتبار العدد على التعيين() وهو حجة ويفيد العلم الضرورى . 

والآحاد إذا توفرت فيه شروط القبول كان حجة إلا أنه يفيد الظن 
فإذا أحاطت به قرائن قوية كان مفيدا العلم الضرورى كالمتواتر ويجب العمل به 
وذلك مثل الاتى 

- والحديث المشهور الذى سلمت طرقه من العلل ومن ضعف الرواة . 

۳- والحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين » فإن علو صفاتهم تقوم 
مقام العدد الكثير . 

وهذه القرائن # تتوفر معرفتها ل للمتبحر فى علمى الحديث 
دراية ءورواية(") . 

ات أدلة من | القرآن والسنة والاجماع ترشد إلى وجوب العمل 
بخبر الواحد ما دام الطريق قد صح إليه سواء کان فی العقائد أو فى الأحكام 
ا لك فيما ا 


اا رف ١‏ او او ف 
التواتر ‏ مما يدل على أهمية هذا الغلم الذى يخر به الكحاد وها e‏ 
u‏ السنة المطهرة : فمنها ما حدث من الوفود a‏ تأتى إلى 
رسول الله عي بالمدينة المنورة » فكان الرجل ياتى نائبا عن قبيلته ليعرف 


(۱) راجع شر دد الفكر ١‏ غلم الحديث لابن تي ١ء‏ < 
(۲) ضوء القمر على نخبة الفكر ۲١/‏ ' 
)١(‏ سورة التوية : الآية رقم )۱١١(‏ . 


1 - 


الإسلام ثم يرجع فيسلم قومه كلهم اعتمادا على خبره » ومن ذلك آمر ضمام بن 
ثعلبة وافد بثى سعد بن بكر(') » وأَمْرٌ الرجل الذى صلى مع النبى عه يوم الأمر 
بالتوجه نحو الكعبة ثم مر على قوم من الأنصار فى صلاة العصر يتوجهون نحو 
بيت المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله يه وآنه توجه نحو الكعبة 
فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة ») . 

فلولا آن خبر الواحد يجب العمل به مع تحقق شروط القبول )ا 
صح إسلام بنى سعد بن بكر ولا صحت هذه الصلاة إلى الكعبة . 


éH-loes 


وآما الإجماع فقد أجمع الصحابة ومن بعدهم ممن يعتد بهم إلى يومنا 
هذا على قبول خبر الواحد إذا استوفى شروط القبول ووجوب العمل به . 

قال الملك صديق حسن خان (المحدث المشهور) : « دل على العمل 
بخبر الواحد الكتاب والسنة والإجماع » ولم يأت من خالف فى العمل به بشئ 
يصلح للتمسك به » ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين 
فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك فى غاية الكثرة بحيث لا يتسع له إلا مصنف 
مبسوط کبیر »") . 

ومّدّى الشبهة الأولى : أن الرسول يه توقف فى خبر إلواحد » 
ومثال ذلك ما حدث من ذى اليدين رضى الله عنه » فقد أخرج البخارى() عن 
آبی هریرة رضی الله عنه قال : صلی بنا رسول الله يه إحدى صلاتى العشى 
قال این تردن : تاها أبنو هرنرةء واكن تيت آنا = قال قصل بنا 
ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كانه غضبان › 
ووضع يده الیمنی على الیسری ... وفى القوم رجل › وقى يديه طول » يقال له : 
نو اليدين » قال : يا رسول الله » أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : لم نس » 


(۱) راجع : الدارمى فى سننه : کتاب الوضوء باب فرض الوضوء والصلاة Si! « A4)‏ 
(۲) راجع : البخارى فى كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان ٠٠۲/١‏ 
() أخرجه فى كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره ٠11/١‏ 


-- 


ولم تقصتر » فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم » فتقدم فصلى ... 
الحديث » . 

وهذا يدل على أن الرسول ًه لم يقبله إلا بشهادة غيره › وإلا 
کان صلی دون سؤالهم . 

وللرد على هذه الشبهة نقول : إن رسول الله يه قد شك فى ضبط 
ذلك الرجل لأنه وحده الذى انبرى لسؤال رسول الله ءيه دون سائر الصحابة 
فرح الرسول يله جواز الخطاً عليه » ولا يلزم من هذا رد خبر الآحاد مطلقا . 

ومؤدى الشبهة الثانية : أن الصحابة رضوان الله عليهم توقفوا فى 
قبول خبر الواحد دون شهادة أو يمين » وذلك يدل على عدم الاعتماد عليه وحده 
فى قبول المرويات . 

وللرد على هذه الشبهة نقول : إن ذلك لم يكن منهم - رضى الله 
عنهم - شكًا فى صدقهم » وإنما هو ازيادة التثبت والحَيطة فى المروى » وسدا 
لباب الذرائع حتی لا یکثر الحدیث عن الرسول عه دون ضوابط تحميه » كوجود 
خفة الضبط أو انعدامه » لذلك فإن عمر رضى الله عنه قال لأبى موسى الأشعرى 
بعد الشهادة على صحة سماعه من النبى يه : « إنى لم نمك ولكن الحديث عن 
رسول الله تيه شديد )٠»‏ وفى رواية :« أما إنى لم أتهمك » ولكن خشيت أن 
يتقو الناس على رسول الله عه ») . 

ومؤدى الشبهة الثالثة : أن إقلال الصحابة من مرويات الآحاد 
واقتصارهم على المشهور من الأحاديث ثم اجتهادهم بالرأى يدل على توقفهم 
فى قبول خبر الآحاد . 

وللرد على هذه الشبهة نقول : إن عمل الصحابة بالآحاد وكذلك من 
بعدهم قد وجد فى السنة کثیرا » آما تردد بعضهم فى العمل به فليس سببه کونه 
خبر آحاد وإنما لأمر خارجى كزيادة الحيطة فى التثبت من الحديث » أو الريبة 


(۱) أخرجه بو داود فى السنن : كتاب الأدب باب كم مرة يسلم الرجل فى الاستئذان 
۳A/Y‏ 
(۲) المصدر السابق والصفحة 


(۸-السنة النبوية) 
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فى صدق الراوى » أو ضبطه » وآية ذلك أنه إذا زال بتعدد الخبر عملوا به » وإن 
لم تخرج عن كونها آحادا . 
وقد أفضنا الحديث فى هذا الموضوع عند الكلام عن أآصحاب 
الحديث وأصحاب الرآى فارجع إليه إن شئد() . 

« شبه أخرى متعنتة وتخالف المقاييس الصحيحة » 


هذا » وهناك شبه كثيرة ناقض فيها دعاة الفتنة أنفسهم بل أن 
الواحد منهم کان یثبت شیئا فی مکان معین ثم یناقض نفسه فی مکان آخر . 

ولا یخفی عليك أن هناك آشياء قد أثارها دعاة الفتنة لا تصلح 
شبها فی موازين من يسعى إلى الحق وإنما هى ضرب من العبث بعقول الناس » 
وذلك كالأمر بكتابة السنة أو النهى عنها فقد آتخذ بعضهم ذلك ذريعة لعدم 
اعتماد السنة١)‏ كلية كمصدر رئيسى التشريع » وكالتذر ع بأن السنة قد محصت 
سندا ومتنا ومثل ذلك لا يصح أَنْ يكون شرعا ومثل اقتصار الأمر بطاعة 
الرسول عه على زمانه فقط » وكأن الرسالة المحمدية وة قتية لا تتجاوز محمدا عه 
متناسین قول الله تعالى : « قان تارتم فی شىء فردوة إلى الله والرَسول )١‏ 
وقول الله تعالی « إنك میت نهم ميتّونَ )ئ ن الرد إلى الله : كتابه » والرد إلى 
الرسول - إذا قبض - إلى سنته (°) مما يقره أرباب العقول السليمة ومن ليس 
فى قلوبهم مرض » › وإلى غير ذلك من الشبه التى يتهاقت هل الأهوا ءعلى 
اعتمادها مما ليس فى اختراعه وأكثر منه كبير عناء لمن أراده » وإنما هى الفتنة 
والضيد عن سيل الله فى اشوا شتورها: 

هذا » وسوف نحدثك فى العجالة القصيرة الآتية عن أدعياء العلم 
ودورهم فى تشويه الرواة وا مرويات وإثارة شكوك المسلمين فى سنة رسولهم ل 
دون داع » أو برهان علمى مستنير . 
: صفحة / ٤.-١‏ من هذا الكتاب . 
) راجع : الأدلة على قبول خبر الواحد فى الروض الباسم ٠۳/١‏ » ٤ه‏ 
)٣‏ سورة النساء : الآية (0۹) )٤(‏ سورة الزمر : الآية رقم )١١(‏ 
)١(‏ راجع : الشرح والإبانة /۱۲۸ عن ميمون بن مهران 


) 
) 
) 


)( أدعياء العلم 


ویشتمل على الآتی : 
-١‏ الداعية الشيخ محمد الغزالى » وكتابه : « السنة النبوية بين أهل الفقه 
وأهل الحديث «. 


6 الدکتور أحمد حجازى السقا . 
۲- الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر » وكتابه « الاجتهاد » . 
6 السید محمد رشيد رضا . 
-٣‏ الإمام الشيخ محمد عبده . 
N TO‏ 
6 الشیخ حسین سامی . 
ه-الأستاذ الدكتور أحمد شلبى وكتابه« موسوعة التاريخ الإسلامى 
فالكارة افر :: 
6 الشيخ عبد الجليل عيسى . 
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قلنا - فيما سبق - إن المقصود بأدعياء العلم هم هؤلاء 
الذين تخصصوا بغير السنة » وإن كان قد برز بعضهم فى 
مجاله العلمى الدقيق . لكنهم قرأوا فيها قراءات عابرة لا 
تنهض من كبوة أو تبعث من رقدة » فعرفوا منها القشر دون 
اللباب » وخيل إليهم أنهم أعلم الخلق فى هذا الباب 

وقلنا إنهم هؤلاء الذين لم يبداوا بفكر جديد يثير الغبار على السنة » وإنما 
هم تبع لغيرهم فى إثارته » سواء منها فى ذلك ما كان لأرياب مذاهب هدامة » أو 
متاولة قضى الحَددّان على كثير منها » أم كان عائدا فى أصله إليهما فتيقظ بعد 
سبات عميق على يد الاستعمار » والفكر الاستشراقى » ذلك العملاق القوى الذى 
أجمع همته فى القضاء على الاسلام أو تشويهه » فسارعت إليه - جهلا » أو 
عمدا - آقلام بهرها زيف لباسه فاضحت تبارکه وتشد من أزره . 

بل لقد استحدثوا صنوفا من الهدم والتشكيك قَورًا بها تلك المذاهب 
الغابرة » لم تكن موجودة فى أصولها » ولا فى نطاقها الآثم المتعفن . 

وقلنا » ونقول : إنه ليس بالضرورة أن يكون أدعياء العلم 
بالسنة أتباعا لواحد من هذه المذاهب أو لبعضها فى كل أصولها العقائدية › 
لأنهم قوم نشهد لهم بقوة الدين وتمام الفضل » لكنهم - فيما أراه - قَلَدوا 
غيرهم فى بعض أفكارهم المنحرفة فى غير دَروٌ أو عمق وإن غالوا فى اعتزازهم 
بآرائهم . وسقهوا عقول مخالفيهم » وحملوهم عليها بقوة اللهجة والأسلوب . 

وقد حاولت في هذه العجالة القصيرة الاتية إرجاع كل فكر 
منحرف مما تبناه أدعياء العلم بالشنة إلى أصله صراحة » ملتزما وجه الصواب 
دون تعريض أو موارية » مبيّنا من يلتزمه معهم من دعاة الفتنة فى القديم 
والحديث دون قصد الإساءة إلى أحد أو التلميح بانتقاص صاحبه 
أو التعريض بإيمانه فإننى شخصيا أحسن الظن بهم جميعا › 
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وأدرك عن قناعة أن لهم فضلا كبيرا فى إثراء الثقافة 
الإسلامية على ساحة أمتنا المترامية » وإنما هى العمل العلمى 
المجرد الذى يعتمد على الأدلة العلمية من مصادرها كما يعتمد 
المنطق الذى يتوافق مع طبائع الأشياء . 

ولو أن واحدا من هؤلاء الأدعياء على السنة تعمق فى دراسته 
لها تعمقه فى الفن الذى ينتسب إليه » لقلنا إن كلامه يقع موضع الفصل فى بابه 
لأنه من أجناده ومن أربابه » فهو قاض متجرد حَكَمٌ فى قضية توافرت لديه 
أدلتها » فسبرها فى محيط تخصصه » لكن أن يحكم فى قضية ليست فى دائرة 
تخصصه فإن ذلك أمر يجافى البدهيات المسلمات وينكره عليه العقلاء » بيد أنه 
خرج عن دائرة ما ألفه واعتاده › وأقحم نفسه فی میدان لم يتاهل له . 


والمتامل فى أحوال هؤلاء القوم يچد أن بينهم ويين العلم المتعمق 
فى السنة وعلومها بونا شاسعا › وليس بينهم وبينها من صلة إلا بمقدار قراعءتهم 
لها فيما تمس الحاجة إليه منها . 

فهم : ما بين خطيب قضى حياته عالة على مائدة السنة ورجالها ترغيبا 
وترهییا »> يختار منها ما يراه الأوفق لعظته فى معالجة أدواء الناس › دون غوص 
فى تشعباتها أو فى علومها المختلفة » ثم لم يلبث أخيرا أن تَنَكّر للأكثر من السنة 
وأعمّل الرأى فى مروياتها » فصحح ما شاء وأنكر ما شاء دون استتاد إلي 
برهان علمى يزن حقائق الأمور بميزان الحق والعدل » بل وأقذع فى سب رواتها 
بما هو مستهجن لا يليق بعوام المسلمين . 

و ادت فشن ف الك اة راغ لاماج و نة 
المشاعر وإثارة الأحاسيس ثم دس أنفه فى السنة ليضفى عليها كثيرا من خياله 
الخصب وعبقريته النافذة فأتى على كثير من مروياتها بالوضع والاختلاق . 
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وبين قانونى تخصص فى الأحكام الوضعية » فتعصب لصناعته وقدُس 
الرأى » فيمُم وجه إلى تراث النبوة ينفث فيه سمومه » فشكك فى صلاحية أكثره 
لقيادة مجتمع القرآن والسنة . 

وین متکلم سما بالرای وغالى بالعقل حتى خرج به عن إطاره الطبيعى 
فحكمّه فى السنة فأتى على الكثير منها مع ظهور الحجة » ووضوح ال محجة . 

وبين مؤرخ ظل رذحا من الزمن يحلل أخبار الأمم التي لم يرها » 
والأحداث التى لم يشاهدها عة فى واقعها كانت أو سَمينة » وذلك أن معاصريها 
من التَفَّة لا يظو آمرهم من ثلاث : محب » أو ناقم » أو ناقل عن واحد منهما لا 
OE eS‏ وضبطهم فی 

ثيق الأخبار » ثم راح يطبق ذلك المنهج على السنة فرد كثيرا منها » بل ووقف 
e‏ متناقضا مع ما ثبت عن الرسول عه فى بعض أقضياته وأحكامه . 

وین فقیه کرس حیاته على تقلید مامه » ثم عن له أن تفلت من زمام 
قيده » فقال فى السنة بريه فآفسد به بعض ما ثبت منها . 

تلك هى نماذج للصفات التي تحلى بها من نسمهم بأدعياء 
العلم بالسنة ولكل منهم - كما مر بك - صفته التى تمزه عن غيره »وهم - 
كما ريت -علماء لم يتخصصوا بها » وإنما تخصصوا بغيرها من شتى الفنون . 

وسوف نقف بك - أيها القارئ الكريم - مع هؤلاء العلماءء 
نعرض فكرهم من خلال بحوهم المنشورة ثم نرد - بعون الله تعالى - هذا القكر 
إلى صله من أرباب المذاهب المنحرفة » رجاء أن يفطن القارئ إلى أعماقهم 
الفكرية » والتى تأثروا بها - فيما اعتقد - من غير إيمان بجملة أصولها » وحتى 
يدرك وجه الحق فيما أثاروه » مؤكدا على حسن الظن بهم ويدينهم أفرادا وجماعة 
وفی کل حال . 
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وكتابه : « السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » 


الشيخ محمد الغزالى داعية مشهور تكاد تعرفه الأوساط الإسلامية فى طول 
الدنيا وعرضها » وله جهود مشكورة فى إثراء المكتبة الإسلامية بكثير من مؤلفاته 
النافعة » وقد استمد شهرته تلك من خطبه الهادمة لكثير من التيارات المناوئة 
لطبيعة الاسلام فى الأزمنة المتأخرة » معتمدا فى جهوده على القرآن الكريم › 
والسنة النبوية المطهرة متواترها وآحادها . 

إلا أنه خالف هذا الخط الفكرى فى خاتمة أعماله التى أساء فيها 
إلى السنة ورجالها » كتابه : « السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » قدعا 
إلى هدم الأكثر من مروياتها استنادا إلى العقل ونتاج الرأى » وعاب على الكثير 
من رواتها » بل بالغ فى الإقلال بشأن هؤلاء العدول والمأمونين من الأمة فى 
الماضى والحاضر حتى ليخيل إلى من لم يعرف حقيقته - لكنه يتابع خطه 
الفكرى بد بهدمه للتيارات المناوئة لطبيعة الإسلام وانتهاء بما احتواه هذا 
الكتاب من هدم لكثير من السنة وإزراء لكثير من رجالها - أن طبيعته الهدم 
لكل ما هو قائم فى المسار الإسلامى حسنا كان أو قبيحا . 

وکتابه على صغر حجمه قد فرغ فيه کل ما یحمله صدره من فکر 
معاد لكثير من السنة ورجالها » متأثرا بمذاهب وتيارات فكرية منحرفة في القديم 
والحديث » ونحن نبرئ ساحته من اعتقاد هذه الأصول الفكرية » 
وإنما هو التأثر السريع بفكرة عابرة قد لا يكون لصاحبها قدرة 
على التحكم فيها أوالاعتداد بها 

والمتتبع لكتابه يجد أن فيه كثيرا مما يلفت نظر المسلام الغيور 
على سنة نبيه َيه لخطورة ذلك فی بابه » وخروجه عما قرره من يعتّد به من آهل 
العلم هذا إضافة إلى خلو الكتاب من المنهج العلمى » والتزامه 
الأسلوب الأدبى » فلم يحفل بتوثيق الأخبار » وعزو القضايا إلى مصادرها 
باستئناء القرآن الكريم . 

كما أسرف فى الحديث عن نفسه والاعتداد بها › وتناقض مع 
نفسه » واستهان ببعض الشعائر الدينية الثابتة » وغالط القارئ › وأخطاً فى 
بعض القواعد العلمية » واستخدم الهوى فى قبول بعض الأحاديث أو رها .. 
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ذلك ما اختص به نفسه » وسوف نحدثك عن ذلك قريبا على جهة التفصيل 
مع الإيجاز » مشفوعة بنصوصها عنده » وأرقام صفحاتها وعلى النحو الذى مر 
بك من ترتییها إن شاء الله تعالى . 

هذا » وسوقف نحدثك - بعون الله تعالى eC‏ 
الأفكار المناوئة للسنة من مبادئ دعاة الفتنة والتي سبقت الإشارة إليها » وذلك 
بعد الانتهاء من حديثنا عما لم يتابع أحدا عليه . 


بين الخطابة والعلم 

الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والمىعظة الحسنة من عمل الأنبياء والمرسلين › 
وشرف يتوج رؤس قادة المصلحين فى مجتمع المؤمنين » وسيظل كذلك حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها . 
الاصلاح إلا إذا اعتمدت فى منهاجها على التشريع الربانى من قرآن أو سنة 
يستمد الداعی منه أدلته على صدق ما يدعو إليه . 

وليس هناك داع له وزنه الاجتماعى بين صفوف المسلمين ما لم 
یعتمد فی خطابته على مشکاة الوحی الإلهی ظاهره وياطنه » فبمقدار تحصيله 
العلمى منهما › وتطبيقه لأحكامهما › وتقديسه إياهما يكون تقديره بين الناس › 

وفرق كبير بين مدلول الخطابة وحقيقة العلم 

فالخطابة تعتمد على الإثارة وإلهاب المشاعر » ولا تأخذ من العلم إلا 
بقدر ما تراه محققا لهذه الغاية » معتمدة على الثقة بما قرره جهابذة ذلك العلم . 

أما حقيقة العلم فهى التعمق فى إدراك مسائله وفهم قضاياه 
والموازنة والترجيح بينها > وذلك يحتاج إلى عقلية ذات طابع خاص » وقدرة فائقة 
لها دورها الفعال فى الإحاطة بكلياته ودقائقه 
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وأيضا فإن الخطابة تعتمد أول ما تعتمد على درية اللسان 
بكثرة الكلام » وسرعان ما يقف اللسان عن صناعته إذا فقد دربته 

آما العلم فإنه يعتمد على العقل » وذلك بالغوص فى فهم المسائل 
والإحاطة بمدلولاتها › وذلك مركوز فى العقل لا يقف إا بفساده أو فنائه . 

ولعل ذلك هو السبب الذى دعا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الى 
التفريق بين الخطابة والعلم فى حديثه المرفوع حكما »قال : كيف بكم اذا 
بستكم فتنة هرم فيها الكبير يرق فتها الصغير» بتخذها الاس تة . اذا 
ترك منها شئ قيل : تركت السنة ؟ قيل : يا أبا عبد الرحمن » ومتى ذلك ؟ قال : 
اذا ثرت جهالكم › وقلت علماؤكم » وكثرت خطباؤكم .... الحدیث »)| . ه 

وليس المقصود مما ذكرت هى اجان أآقوام بالخطابة دون 
العلم بإطلاق أو بالعلم دون الخطابة بإطلاق فقد يتفق أن يجتمع ذلك للمرء إذا 
توفرت له وسائل كل منهما ودلت الشواهد القوية على تمكنه منهما . 

وإنما المقصود هو أن كثيرا من الخطباء يبتعدون عن مجالهم 

الطبيعي الذى تأهلوا له فيرُجون بأنفسهم فى المسائل الدة قيقة التى لم 

يتاهلوا لها يزاحمون بصنيعهم هذا أهل العلم به » ويفتون فى الدين برأيهم 
المجرد فيبتعدون به عن الصراط السوى وعن السبيل المستقيم . 

»« ما اختص به نفسه من بعض الأمور « 

إن القارئ المدقق لكتاب « السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » يدرك 
من جملة مايدركه أن مؤلفه قد اختص نفسه بآمور عدة » يستحسن بنا أن 
نذكرها لما لها من صلة قوبة بآهداف هذا الكتاب 

فان ما سنورده من نصوص کتابه فى البند الأول مما يأتى بيانه » من شأنه 
أن يعطى القارى جرعة قوية من الثقة بكل ماجاء فى الكتاب وكيف لا » وصاحبه 
تجتمع فيه كل هذه الخصائص مما يفهم منها أنها دعوة قوية إلى مطلق الثقة 
فى كل كتاباته » ونحن نذكرها لا لتجريع صاحبه وإنما نذكرها لبيان وجه الحق 
فیما نحسيه تقریرا E EET‏ هذه الأمور : 

ونستطیع أن نل نلخص ذلك فى شجاعته ء والاعتداد بنفسه فى المجال العلمى 
سواء كان بمفرده » أو بمقارنة غيره من بعض الصحابة » أو بعض الأئمة الكبار 
وإليك هذين الأمرين : 


YY 


1 - شجاعته : يقول : « فقد رأيت أن أتحمل وحدى مسئولية الأحكام 
التى قررتها وأن أواجه ماقد يثور من اعتراضات ١)»‏ 

پ - الاعتداد بنفسه فى المجال العلمى » وله صور متعددة › 
نبينها لك فیما يلى : 

: عاليته‎ -١ 

يقول و ی المتحدة صلة 

د حميمة › وكثيرا ما أشارك فی ملتقیاته وبحوثه »)| . هھ 

ویقول : أن وغيرى من الشتظين بادعوة الإسادمية تر ياقام 
بالغ إلى أحوال المسلمين وراء دار الإسلام .١)"»‏ ه 

۲- تفوقه فى حل المعضلات : 

© يقول :« لكن الأزهر من ثلاثين عاما أى تزيد ينحدر من الناحية 
العلمية والتوجيهية .. ولقد حاولت فى كتابى :« دستور الوحدة الثقافية » أن 
أقف هذا الانحدار )٤٤»‏ |. ه 

وأقول : نسال الله أن يوفق هذا الكتاب فيقف به انحدار الأزهر وإن كنت 
- متجردا - أخالفه الرأى » فإن الغث والسمين كان موجودا قبل هذا التاريخ 
الذى حدده ورأينا كثيرا ممن تخرجوا فى ظله » والنسبة تكاد تكون متوائمة نظرا 
لقلة الأعداد قبل هذا التاريخ وكثرتها بعده . 

وليس أدل على صحة ما أقول » بل وأكثر منه ما قاله - متحسرًا - 
الماركسى الناصرى حسين أمين « ابن أحمد أمين » » قال : « شهدت السنوات 
الآخيرة تطورًا بالغ الأهمية فى تاريخ الإسلام إذ عملت المنظمات الأصولية من 
جهة » وشيخ الأزهر من جهة ثانية على إنشاء مؤسسة روحية صنو الكتيسة › إن 
شيخ الأزهر الحالى على جاد الحق يعى تمامًا توجهاته إذ يفيد من خوف 
السلطة المتعاظم من التيار الأصولى المتشدد ... يسعى شيخ الأزهر الآن بكل ما 
أوتيه من وسائل لرد الإعتبار وتعزيز الثقة بالأزهر كعبة الإسلام لقرون خلت 
ومحج أهل العلم والفقه ... حث شيخ الأزهر بعض أعضاء مجلس الأمة على 
اقتراح مشروع قانون يلحظ إخضاع كل المنشورات والكتب المتعلقة بالإسلام من 


)١(‏ صفحة / ٦‏ من کتابه (۲) صفحة / من كتابه 
(۳) صفحة ۱۱١/‏ من کتابه )٤(‏ صفحة / ۱١‏ من کتابه 


٤ 

قريب أو بعيد لرقابة الأزهر واضعًا حدا لحرية الرأى فى بلدنا فنعانى إذ ذاك 
من إرهاب المتطرفين الأصوليين والإسلام الرسمى على حد سواءوكأنى بالشيخ 
جاد الحق يحتذى حذو ( الظلاميين ) » )١(‏ وكفى بقوله شهادة › فإن الحق ما 
شهد به أعداء تكامل الأزهر من جميع جوانبه » وإن كان لا ينسى أن يصف 
إرشاد كل من : على عبد الرازق > وطه حسان » وأحمد أمين يصفه بأنه بمثابة 
النور الهادى لخمسين أو ستين عامًا من عمر عالمنا العربى وأنهم الطريق للإسلام 
المنفتح المستتير 0) : 

أعود فأقول : لعل فى هذا الكتاب قوة عصا موسى التى أخذت تلقف 
مايأفك السحرة حتى استقاموا على الدين بعد انحدارهم فى مهاوى الكفر › 
والآمال مازالت معلقة » لعل الله يجعل به بعد عسر يسرا . 

© ویقول : « وقد استطعت بشئ من التكلف أن أصرف شبهة الجير 
عن آثار شتی »(۲) .1 

: بلوغه رتبة الاجتهاد كالأئمة الأريعة وغيرهم‎ -٣ 

يقول : « فهل ما قله رأى انفردت به ؟ كلا كلا إنه رأى الفقهاء الأربعة 
ويتضح ذلك فيما يلى : 

© عائشة رضى الله عنها : 

بقول :د أنكرت عائشة عبارة ٠‏ ما أنتم بأسمع لا أقول منهم ١‏ مستدلة 
بالآية الشريفة « وما أت بمسمع من فى القبور )١‏ » وصححت الرواية Lan:‏ 
أنتم بأعلم لما أقول منهم › قال a‏ 
أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا . 

ثم علق على قول عائشة رضي الله نها مخالفا لها > فقال : 


oro” 


والذى أراه أن الرواية الأولى لا تحتاج إلى هذا الدفاع » فالموتى لم يفتوا ‏ 


(۱) راجع : رأيهم فى الإسلام »> صفحات / ۸۳ ۸٤»‏ )۸1 . 

(۲) المرجع السابق / ۸۰۸۲ . 

(۲) صفحة / ٠٠١‏ من كتابه » وليس الأمر كما ذكر فهو يتابع المعتزلة فى نفى القدر 
وإطلاق الجبر على مخالفيهم من علماء السنة . )٤(‏ صفحة / ٤١‏ من كتابه 

(ه) وذلك حينما وقف النبى عه على حافة البئر التى دفن المشركون بها يناديهم بأسمائهم 
وذلك يوم بدر . (1) سورة فاطر : الآية رقم (۲۲) 


۱ 0- 
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وصوت النبوة يبلغهم وهم فى سجين ... لكنه سرعان ما يطيب خاطر عائشة 
رضى الله عنها فيقول : « ولكن عائشة رضى الله عنها لا تقبل ما يعارض - فی 
ظاهره - لفظ القرآن ... والعبارة مقبولة على سبيل المجاز »)أ . ه 

فانظر كيف وقف من عائشة رضى الله عنها موقف الند الند 
فخالفها على ما رأته مما ظاهرها عليه القرآن الكريم مع أن ذلك هو مذهبه كما 
یفهم عنه فی غیر موضع من کتابه 

وهی أيضا مذهب عائشة رضی الله عنها »> وقد سبق له أن وافقها علي رد 
حدیٿ « إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه » اعتمادا على استدلالها بقوله تعالی : 
» ولا تَذْر(") وازْرة وذ أخرى » بل بالغ فى تعصبه للأخذ بظاهر القرآن الكريم 
حتي جعل استد لالا ساسا لمحاكمة الصحيحين البخارى ومسلم(") لكتاب الله .. 
- من جملة مايحاكم من صحاح السنة - حسبما يراهما محتاجين لذلك . 

ثم انظر كيف وجد لخالفتها مساغا من اللغة ء وأهمل المساغ 
القوى الذى قرره العلماء فى حديث « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » وهو أن الذى 
يعذب هو من ارتضى ذلك فی حياته فلم يوص آهله برك ما صاحب البکاء من عویل 
أو صراخ عند موته » أو أوصى بفعل ذلك ء » فيكون بهذا قد ترك الأمر بالمعروف والنهى 
ا ي » ویکون ما حل به من العذاب هی من وزر نفسه لا من وزر 

غیره » وهو مؤید بظاهر قوله تعالی : « « ولا تلقو بايْديكُم إلى التهلكة » ولا يرد الحديث 
ا E‏ 
تخطئة عمر بن الخطاب رضى الله عنه دون مايدعوه لذلك . . 

6 يعض الأئمة : 
يقول :« وما يرويه صاحب آكام المرجان() فى أحكام الجان » أكثره 
خرافات وخیالات » وإن ذکره ابن حنبل > وأبن تيمية وغيرهما (°) ا .هھ 

أقول : لو أنه ترك الحديث عن نفسه اعتمادا على ظاهر القرآن « هَل روا 


o i: 


أنفسکم ») - وهو مذهبه كما هو ظاهر - لكان ذلك أجدى له وأقرب إلى الامتثال وأنفع 

(#) فالحديث أخرجه ج یری فی کاب تازا مایکه بن انیا ای اید 
تور لاان رف (( 

(۲) صفحة ۱١‏ - ۱۸4 .من کتابه ` )٤(‏ للامام بدر الدين الحنفى . 

)٥۳( صفحة /۹۸ من کتابه (1) سورة النجم » الآية رقم‎ )٥( 


1 


ولا يعتبر ذلك من قبيل التحدث بالنعمة > اعتمادا على ظاهر 
القرآن « وما َعم رك قَحدذُ » فليس من النعمة الذعوة إلى هدم معظم السنة 
والتهوين من روأتها . 

۲- « تناقضه مع نقسه » 

ويتضح ذلك فى عدة مواضع من كتابه وإليك أمة على ذلك : 

يعلن عن نفسه كراهة التعصب المذهبى ثم سرعان ما ينحاز إلى مذهب أبى 
حنيفة رضى الله عنه . 

-١‏ يقول :« أنا أكره التعصب المذهبى وأراه قصور فقه »› وقد يكون سوء 
خلق ).هھ 
نفسه فیتعصب لمذهب أبى حنيفة رضی الله عنه » بل إن تعصبه له یدرکه القارئ 
العادی فى كل ما يعرض له من قضايا تحتاج إلى موقف الأئمة وآرائهم . 

يقول : « وعند التأمل نرى الفقه الحنفى أدنى إلى العدالة وإلى موائيق 
حقوق الإنسان » وإلى احترام النفس البشرية دون نظر إلى البياض والسواد ¢ 
أو الحرية والعبودية » أو الكفر والإيمان »)أ . ه 

وهو فى هذا يعطى القارئ انطباعا غير محمود عن بقية 
المذاهب الفقهية مؤداه أن نظرة أصحاب المذاهب الأخرى إلى هذه المسائل 
والسنة وياقى الأدلة التشريعية أساس أحكامهم بل ويزيدون عليه استمساكهم 
بالنصوص الثابتة من آحاد السنة وعدم إعمال الرأى فى مواجهتها 

ويقول أيضا مؤيدا للحنفية عائبا على الشافعية والحنبلية قولهم : 
إن للأب أن يجبر ابنته البالغة على الزواج ممن تكره › يقول : 

« ومع هذا فإن الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على 
الزواج بمن تكره › ولا نرى وجهة النظر هذه إلا انسياقا مع تقاليد إهانة المرأة 
إمضاء لظواهر القرآن i (e‏ 
(۱) صفحة /۱۰ من کتابه (۲) صفحة /۱۸ من کتابه (۲) صفحة /۲۳ من کتايه 
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وأقول : لیس فيما ذكره الأئمة إهانة للمرأة أو تحقير لشخصيتها » ومعاذ 
الله أن بقصد ذلك عالم عادى من علماء الإساام أو يغفل عن الاستنباط الفقهى 
الصائب إن كان من أهله فضلا عن الأئمة المجتهدين الكبار كالإمامين الشافعى 
وأحمد » وإنما هو التطبيق العملى للنص الثابت من السنة » وذلك لما فيه من تأمين 
لمسيرة الحياة الزوجية لتلك البكر التى لم يسبق لها تجرية فى الزواج حيث 
يخضع أختيار الزوج من جانب الأب لصوت العقل الذى أصقلته التجارب لا إلى 
صوت عاطفة قد تكون وليدة شهوة سريعة أو حبًا فى نزوة طائشة قد يعقبها 
فراق محتوم » أو كابة مستمرة إلي أن تلقى الله » يظهر أثرها النفسى الضار 
على النشءوعلى محيط الأسرة كلها » والقاعدة الشرعية تقول« لا ضرر ولا 
ضرار » . 

هذا » وإن السنة النبوية قد تضافرت مع ظواهر القرآن على 
غير ما ذهب إليه الأحناف » فالرسول عه يقول : « لا تزوج المرأة المرأة » ولا 
تزوج المراة نفسها فإن الزانية هى التى تزوج نفسها ۸) ویقول : اح ا 
بولی ۸) والله تعالی یقول : « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد ممن خير 
من مشرك وأو أعجيكم ۸) بضم تاء« تڏْکحوا » وها صريح فى إعطاء حق 
الزواج لولى المرأة دون المرأة نفسها 

بل إن ما ذهب إليه الشيخ يتوافق تماما مع ما اعتمده الرافضة فى 
أصولمذهبهم() . 

ب- يميل إلى حل الغناء بعامة » ويضعف أحاديث النهى عنه أو 
یبطلها کما نوه برآی ابن حزم كما سنعرض علیك بعد قلیل » ولو کانت هذه 
الخمسة تبعا امام أبى حامد الغزالى » وهى أمور سبق لعلماء السنة أن حددوها" 
نفا فی مراجعهم › ولعل من أبرزها کتابی « کنن العمال »و« مختصر کنز 
العمال » وكلاهما للمتقى الهندى وكثير من أئمة الحديث قبله . 


يقول : « ولعل أهم ما ورد فی هذا الباب ما رواه البخارى معلقا عن أبى 


RA E 
۱۳۲۰ء‎ ۳۹٤/٤ أخرجه احمد‎ )۲( ٠.٦/۱ آخرجه این ماجه‎ )۱( 

() سورة البقرة الآية رقم )۲۲١(‏ 

. من هذا الكتاب‎ ۸٤ / وصفحة‎ ۳١/ راجع : رسالة فى الرد على الرافضة‎ )٤( ٠ 
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مالك الأشعرى آنه سمع رسول الله ته يقول : وگوت من امتی آقواء 
يستحلون الخْرٌ والحرير والخمر والمعازف »۱) » ومعلقات البخاری يؤخذ بها › 
لأنها فى الغالب متصلة الأسانيد . لكن ابن حزم يقول : « إن السند هنا منقطع 
لم يتصل ما بين البخارى وصدقة بن خالد راوى الحديث ء نقول اا 
يقصد أجزاء الصورة كلها أعنى جملة الحفل الذى يضم الخمر والغناء والفسوق 
وهذا محرم بإجماع المسلمين » » قال ابن حزم عن تحريم الغناء : « لا يصح في 
هذا الباب شئ بدا » وکل ما ورد فیه موضوع »)أ . هھ 

ثم یناقض نفسه بعد ذلك ويذهب مذهب الإمام أبى حامد الغزالى فيقول : 
انماع لاء من ماهومیاج ,رمت ماهو مستحي :ما هواچ وا 
هو مکروه › وما هو حرام أ . 

وأقول E‏ المعلق » مع « 
الانقطاع » فيما ذكر فإن المعلق والمنقطع هنا بمعنی واحد ولیسا مختلفین کما 
قصل » حتى يقرر أن معلقات البخارى يؤخذ بها > ثم يناقض نفسه ویستدل 
بقول ابن حزم : إن السند هنا منقطع ويقصد من ذلك آنه لا يؤْخذ بالحديث . 

فالمعلق هو ما سقط منه راو فقط من أوله أو استمر السقوط من أوله إلى 
منتهاه » وهو مذهب جمهور المحدثين » ولكنه يسمى منقطعا عند الفقهاء » وعند 
الإمامين : ابن عبد البر والخطيب البغدادى من المحدثين() . 

واقول إن الشيخ قد لبس عليه أيضا نسبة الحديث إلى قائله أو تعمد 
ذلك فقد نسبه إلى البخارى وآنه من قوله ثم رتب عليه ما قال » فى حين أن 
الحدیث مرفوع إلى رسول الله ءيه كما سطّره هى فى كتابه . 

وأقول : إذا كان المحرم هو أجزاء الصورة كلها > كما ذكر من« جملة 
ا » فهل أجزاؤها من الخمر والغناء 
(۲) صفحة / e ۰٦۹‏ (۳) صفحة / ۷۲ من کتابه 
)٤(‏ راجع : مقدمة ابن الصلاح ٤۸/‏ » التبصرة والتذكرة ٠١١/‏ » اختصار علوم الحديث 

/ » حاشية الأجهورى على شرح الزرقانى على البيقونية ٠١/‏ » الكفاية ۲١/‏ 
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والفسوق حلال كلا على حدة ؟ إن ظاهر كلام الشيخ يدل على على ذلك وإن كنا نبرئه 
- قطعا - منه . 


ج يقرر حرية الماكل والملبس ويعيب على من يلتزم لبس 
العمائم » ثم يعود فيناقض نفسه بالدعوة الى تشريع وضعى يقيد حرية المملبس 

يقول : « قرات للعالم الهندى السابق ذكره() > حديثا عند البيهقى : 
« عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة » وأرخُوها خلف ظهوركم » وقرأت عدة 
أحاديث فى فضل العمائم رواها الترمذى وأبو داود « وهى 
جميعها ا قيمة لها ا ق 
العمامة حديث يصح »وقد جاء فى الحديث الصحيح « كل ماث شت وال 
ماشئت ماأخطاتك خَصلتان » سرف ومَخيلة )٩‏ | ه . 


ثم يعود فيناقض نفسه وقول : « وددت لو كانت للرجال أزياء 
موحدة وللنساء كذلك أزياء موحدة » فإن هذا التوحد يقطع دار التنافس الباهظ 
التكاليف المفسد للأخلاق › الذي نراه فى ميادين كثيرة(") » أ . ه 

وأقول : إن لدى الشيخ جرأة نادرة فى التهوين من السنة متمثلة 
فى قوله : « وهى جميعها لا قيمة لها » هكذا دون تحفظ › فى حين أن 
الشيخ محمد حامد الفقى - عليه رحمة الله - لا يقصد من عدم الصحة : الوضع 
وإنما يقصد الإسناد الصحيح وهو لا يمنع من وروده حسنا لذاته أو لغيره › 
وكلاهما من المقبول لا من المردود . 

د- يعتمد ظاهر القرآن فى قبول الآحاد من السنة كما سبق أن 
ینا فی رده لحدیث « إن اميت ليعذب ببكاء أهله عليه » اعتمادا على قوله تعالى « 


ولا تزر وازرة وِزْرَ أخرّی « > واقتداء بأبى حنيفة(٤)‏ فى العمل بظاهر القرآن ¢ 


)١(‏ صفحة ٥۸/‏ »والعالم الهندى هذا يأخذ بلازم الأمر وهو الوجوب كما هو الحال عند 
الظاهرية » لكن الشيخ لايعجبه الظاهر هنا ويأخذ به فى غير هذا الموطن اذا كان يتفق 
مع رأيه . 

(۲) صفحة ۸٥/‏ من کتابه (۳) صفحة /۸1 من کتابه 

)٤(‏ راجع صفحة /۱۹ من کتابه 


(۹-السنة النبوية) 


ا 


ويعمر بن الخطاب رضى الله عنه() كما يزعم » إلا أنه سرعان ما يدع ظاهر 
القرآن إلى غيره ما دام لا يوافق هواه . 

فظاهر القرآن الكریم يقول : « وَقَرْنَ فی بیوتكُنٌ") » وکان عليه آن 
يلتزم بهذا E‏ 
المرأة داخل البيت وخارجه(") ¢ . 

وظاهر القرآن الكريم يقول : « الْذينَ ¿ اتون الَرّبا لا يقومونْ إلا کنا 
يوم اذى يتَحَبْطّه الشَيْطَانْ من الَْسً) » » وكان عليه أن يلتزم أيضا بالتفسیر 
وفْق متَهجه بالأخذ بظاهر القرآن إلا أنه ناقض نفسه قائلا : « قفجمهور 
المفسرين على أن ذلك يوم الجزاء > وسبب هذا التفسير أن أحدا لم ير أكلة الريا 
مصروعين فى الشوارع توشك أن تدوسهم الأقدام(°) » ١.ه‏ 

وأقول : هذه مغالطة جريئة فإن المحدثين لا يخالفون جمهور المفسرين 
فيما ذهبوا إليه » وإنما التقت السنة والقرآن الكريم على وجود المس » وليس فى 
الآية مايدل على أن ذلك يقع لأكلة الربا فى الدنيا » وإنما تدل على أن ذلك يقع 
لهم فى الآخرة » فيكون حالهم فيها كحال مايقع تحت سمعهم ويصرهم للأناسى 
الذين يصييهم الشيطان بمسه » أما ى عَنق الآية » وتحميلها مالا طاقة لها به 
وإبعادها عن وجهتها وهدفها » وهو التحذير من الربا فهو أمر ينأى عنه المسلك 
العلمى ولايقره 

وليس السبب كما ذكر هى : أن أحدا لم ير أكلة الربا مصروعين فى 
الشوارع توشك أن تدوسهم الأقدام » وإنما هو أمر تحذيرى جمع الله فيه بين 
المشبه » وهو المرابون » وبين المشبه به » وهم الذين مسهم الشيطان » لصفة 
مشتركة بينهما وهى القيام على هيئة خاصة » فالمرابون فى الآخرة » والمصابون 
بالمس فى الدنيا » وهما أساس قاعدة التشبيه 

يظاهرنا على ذلك ان الدار الآخرة هى دار الجزاء فلا مكان 
لشيطان يتسلط فيها على بشر فيصيبه بمسه » ولو آنه استمسك 
بمنهجه ولم يناقضه لا خالف رأى بعض ائمة الاسلام وأعلامه 
(۱) صفحة / ۳۱ من کتابه (۲) سورة الأحزاب » الآية )٣١(‏ 
(۲) راجع : صفحة ٤٤/‏ من كتابه () سورة البقرة : الآية رقم )٠۷١(‏ 
)٥(‏ راجع : صفحة ٠٥/‏ من کتابه 


-1۳- 


واستهان به کالامام احمد بن حنبل والشيخ منصور على ناصف() » والشيخ 
عید العزيز بن باز مفتى المملكة العربية السعودىة0) وقو اتا رأى المفسر 
الور محم سرد طنطاوى تى جمهورة صر لحرا حه قال » ان هذه 
الآية تثبت أن الشيطان قد يمس الإنسان مسا يؤذيه » () .| أن الدكتور 
سید رزق الطویل أيده فيما ذهب إليه بل كان اماد لی راه ف قق د « 
قال : « وقد ذكر هذا الرأى أيضا الداعية الإسلامى الشيخ محمد الغزالى فى 
کتابه الڏذی صدر مۇخرا « السنة النبوية بين أهل الفقه وهل الحديث » وأکد أن 
الجن ١‏ يستطيع أن يرذى الإنسان بأى شكل من الأشكال .)٤(»‏ 

هه“ يعيب يعيب على الي المعاصيرة يعض ا 

يقول : ولعل فيه ا فی کتابه - درساً لشیوخ یحاریون الفقه الاي 
لحساب سلفية مزعومة › عرفت من الإسلام قشوره ونسیت جذوره"(°) |. ه . 
الشيخ ناصر الألبانى - وهو من أعلم رجال الحديث فى عصرنا - عتب على 
إلخ )١"‏ ١.ه‏ 

هدا 4 ولم قوف يما دكرنا يفا كلها ارده ف كاه + 
ولكنه التدليل الموجز على سلامة وصدق ما ذهبنا إليه . 


فاته تكن الفعاد ال اا 

وذلك كلمس المرأة » وإعفاء اللحية » وارتداء النقاب » وهى وإن كانت قضايا 
صغيرة بالنسبة لغيرها من قضايا الأمة الكبار إلا أن الاستهانة بها أمر مرفوض 
لأنه استهانة بما شرع الله لعباده »› وإليك هذه الأمور : 

إت مس المراة* 

يقول : وقد أوجع فؤادى أن بعض الشباب كان يهتم بهذه المسالة : هل 
لمس المرأة ينقض الوضوءأم لا ؟ () ۱ھ 

وأقول : هل بحث هذه المسالة لإنسان و المحافظة على دینه 
وأخلاقه آمر هين يبعث على وجع الفؤاد ؟ وهل كل واحد من عامة المسلمين مكلف 
بيحث القضايا الكيار للأمة ؟ أ م أن هناك ناسا تخصصوا بها وأسلمت لهم الأمة 


۷ صفحة / ۱۲ . )٤(‏ مجلة حريتى العدد 1۸ لسنة ۱۹١١‏ صفحة/۲۷ 
)٥(‏ صفحة /۱۱ من کتابه (1) صفحة ۱۰٤/‏ من کتابه (۷) صفحة ٩/‏ من کتابه 


TY 

قيادها عن ثقة واطمئنان ؟ إن هذه الأمور التى يظن أنها صغيرة » هى فى واقع 
بابه لا يسعنا إلا أن ننكره عليه » وأن تُّجلٌ فيه شبابنا ون ننظر إلى سعيه إلى 
معرفتها نظرة تقدير وإكبار. 

ب ¬ إعفاء اللحية : 

« يقول : ”أمرأة ذات دين خير من ذى لحية كفور"() . ١.ه‏ 

« ويقول : 'والمخيف أنها طفولة عقلية تجمع فى غمارها أرباب 
لحی(). ۱ھ 

ويقول : "والجهد الذى يتصبب عرقاً وهو يقوم به .. أو ترك شعر اللحية 
ينمو فلا يؤخذ منه شىء حتى لقاء الله"(") . ١.ه‏ 

وأقول : هل أصبح إعفاء اللحية مناطاً للتندر والسخرية 
هكذا ؟ أم أنها شعيرة طبقها الرسول عه وأصحابه وأوصى بإعفائها ؟ ء 
وكيف تجتمع اللحية مع الكفر ؟ والمقام ليس مقام الكفرة المتحين على الحقيقة 

إنه ضرب من ضروب السخرية بالشعائر الدينية الثابتة » وهو 
أمر لا يرضى عنه الله ولا رسوله » وينبغى أن يعف عنه قلم العالم العامل . 

جے - النقاب 

يقول : ”وقد رأيت فى هذه الأيام من يسمى نفسه أمير جماعة »› والجهد 
الذى يتصبب عرقاً وهو يقوم به » هى إشاعة النقاب بين النساء(؛) ١٠.ه‏ 

ويقول : قد يقال(٥)‏ إن ما روی عن عائشة يؤکد أن النقاب تقليد إسلامى 
فقد قالت " کان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات › فإذا جازوا بنا سدلت 
إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها › فإذا جاوزونا كشفناه" ونجيب بان هذا 


)١(‏ صفحة /۱ه من کتابه (۲) صفحة /۱۰۸ من کتایه 
(۳) صفحة ٦1/‏ من کتابه )٤(‏ صفحة /11 من کتابه 
)٥(‏ ضفحة ٤٤/‏ من کتابه 


-\- 
الحديث ضعيق من ناحية السند » شاذ من ناحية المتن » فلا احتجاج به"() أ.ه 


وكان الشيخ قد ذكر قبل ذلك قوله : "ولا شك أن بعض النساء فى 
الجاهلية » وعلى عهد الإسلام كن يغطين أحياناً وجوههن مع بقاء العيون دون 
غطاء » وهذا العمل كان من العادات لا من العبادات » فلا عبادة إلا بنص"(١)‏ أ .ه 


ثم ذكر ”أن امرأة جاعت إلى النبى عي يقال لها ”أم خلاد" وهى منتقبة 
تفال عن انها الذي قل فى خد القررات:: فقال لها جضن اشتحاب الى ؟ 
جئت تسالين عن ابنك وأنت منتقبة ؟ » فقالت المرة الصالحة : إن أرزاً ابنی فلم 
أرزاً حيائى ...!! واستغراب الأصحاب لتنقب المرآة دليل على أن 
النقاب لم يكن عبادة"(") أ.ه 

وأقول : إن استغراب الأصحاب ليس دليلا على أن النقاب كان عادة 
وليس عبادة » ولهم أن يستغربوا ما شاء لهم الأمر فليس با يديهم إقرار شرع أو 
نفيه › وإنما ارتدا النقان عبادة شرعيا استفد شرعت هن إقرار الرسول 

له » ولو كان عادة للج عه إلى الاستغراب كأصحابه » وكيف يكون عادة وفيه 
مزيد الحيا ء كما قررت المرأة الصالحة وسكت الرسول له عنه ؟ وحاشاء له آن 
يقر منکرا آو يسكت عليه . 


أعود فأقول : " لعل إقرار الرسول عه للنقاب كما فى هذه الحالة › 
وإقراره لسفور الوجه واليدين مع احتشام باقى الأعضاء فى الحالات الأخرى 
راجع إلى بيان الأولى وكفاية ذلك فى أمر الحياء » والعفاف » وصون الأخلاق › 
الحديث نفسه » وفى ذلك فسحة وتوسعة لهن . 

والأوْلّى أن يرك اختيار المرأة لما تراه حافظا لعرضها على وفق ما كان عليه 
الحال فى أيام النبوة المباركة دون قيد أو حيف على سلوكها فمن أرادت زيادة 
)١(‏ أهكذا يكون الحكم على الأحاديث » أم لذلك قواعد وضوابط قررها العلماء وفق معايير 
عقلية راقية ؟ 
(۲) صفحة /۲۹ من کتابه () صفحة ۳۹ ء ٤١‏ من کتابه 


E 


لها ذلك أيضا عملا بما كان جاريا من أمرها على الساحة الاسلامية تحت سمع 
الرسول عي ويصره . 
-٤‏ "مغالطته للقاریء" 

ويتجلى ذلك فى زعمه إنصافه للسنة وحمايته للدين » وإليك هذين الأمرين : 

1 إنصافه للسنة › يقول : وقد كلفتنى أسرة المعهد أن أضع كتابا 
أنصف به السنة النبوية » وأذود عنها جراءة القاصرين وذوى العقول 
الكليلة"() أ .ه 

ب - حمايته للدين › يقول : راجيا أن آحمی ديننا الحنيف من 

الأصدقاء الجهلة )١"‏ أ.ه. 

واست اعرف كيف يکون هدم الأكثر من السنة إنصافاً لها 
إنه ميزا E‏ الطويل على ساحة العقلاء a‏ 
ساحة العلماء . 

-٥‏ أخطاره العلمية" 

ولذلك صور عدة نبينها لك فيما يلى : 

أ- قواعد علوم الحديث : يقول : "وقد وضع علماء السنة خمسة 
شورط لقبول الأحاديث النبوية » ثلاثة منها فى السند » واثنان فى المتن : 

-١‏ فلابد فى السند من راو واع يضبط ما يسمعه ويحكيه بعدئذ طبق 
الأصل( )أ .هم 

وأقول : ليس هناك واحد من علماء السنة اشترط هذا الذى ذكره وإلا 
ناقض علماء السنة أنفسهم فلم يحتجوا بالأكثر من المرويات » وانما اشترط 
علماء السنة فى الراوى ضمن شروطهم للمقبول من المرويات أن يكون ضابطا لما 
الحسن لذاته » وكلاهما مقبول محتج به . 


)١(‏ صفحة /ا من کتابه ٠‏ (۲) صفحة ٩/‏ من کتابه 
(۲) صفحة ۱٤/‏ من کتابه 


1 0- 


أما عبارة "يحكيه بعدئذ طبق الأصل ” فإنها توافق هوى من 
ا يحتجون بالآحاد وإن كانت فى ذاتها صحيحة › أو ينكرون حجية 
السنة آحادها ومتواترها ولم يقل بأى .نهما واحد من المحدثين . 

وإنما ذهب إلى ذلك المنتزلا ومن نحى منحاهم من المتأآخرين 
كالأستاذ أحمد أمين ذلك الذى فال : ومتى ثبت ذلك عن رسول الله كان فى 
القوة بمنزلة القرآن " ولكن قل أن يثبت ثبوتا لا يحتمل الشك"() أ.ه. 

كما ذهب إليه آهل القرآن فى القارة الهندية أمثال السيد أحمد 
ذکرناها(۲) > ومنها : 

-١‏ أن يكون الحديث المروى قول الرسول بالجزم واليقين 

۲- أن توجد شهادة تثبت أن الکلمات التی اتی بها الراوی هى الكلمات 
النبويةبعينها0) . 

وقول : إن الشيخ قد نسى شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند › 
ولا یغتی عنه ما ذکره من قوله تتمة لما سبقه : 

-٣‏ وهاتان الصفتان (يعنى العدالة والضبط) يجب أن يطردا فى سلسلة 
الرواة فإذا اختلفا فى راو أو اضطريت إحداهما فإن الحديث يسقط عن درجة 
الصحة أ.ه 

قول : لا يغنى عدم التنصيص على الاتصال لجوان أن يطردا فى سلسلة 
الإسناد حسب ظاهره المدون فى حين أنه قد يوجد به عيب يمنع اتصاله 
والاحتجاج به کان يكون معلقا ¢ أو معضلا » أو منقطعا » أو مرسلا : 

ب - خطؤه فى الخلط بين الشكل وبين الغريب : فقد جعلهما 
واحدا » حيث يقول : حتى جاء يعض الولعين بنشكل الحديث .غريب 
کک آ.ھ. 
yT‏ الکتاب (۴) فر قة أهل القرآن / م 
(٤)صفحة‏ ۱۲۷ من کتابه الأباطیل / ۸۸ 


1 

وأقول : قد فرق العلماء بينهما ووضعرا مؤلفات خاصة بكل واحد منهما . 
على حدة » لأن مشكل الحديث يعتَى بالمرويات التى ظاهرها التعارض لإزالة ذلك 
بنتها أا غريب الخديث فإنه يعني بفسين اللقاظ التن يمر تداواها على الالسةة 
وهی موجودة فى بعض المرويات . 

ج - خطؤه فى الماهية العلمية : 

ا- يقول : " وقال ابن قدامه فى المغنى" وهو مرجع حنبل ی۷ اھ : 

اقول : : إن المزاف ن المذهب لکن الكتاب لم يقتصر على المذهب 

ب - ويقول : ذكر ذلك كله المنذرى فى كتابه «الترغيب والترهيب» وهو من 
أمهات كتب السنة"(") أ .هھ 
یحیل الأحاديك إلى مصاذرها الائات وق کر ا 

يقول : 'وعلى أية حال فإن الإسلام تقوم عقائده على المتواتر النقلى 
'والثابت العقلى ولا عقيدة لديا تقوم على خبر الواحد » أو تخمين فكر"(") ۰ 

وقول : حقاً إن عقيدتنا لا تقوم على تخمين فكر » ولكننا نتساعل كيف 
تقوم على "الثابت العقلى" مجرداً عن النقل ؟ 

ِن عا e‏ أيضا | على خير a‏ 
کا ھک و E E‏ 
أحد منهم إلا مسلما كبيرا کان او صغیرا )6( 


(۱) صفحة / ٤٤‏ من کتابه (۲) صفحة/ ۱۱٤‏ من کتابه 
() صفحة / ٠٦‏ من تابه )٤(‏ راجع صفحة / ١٠۲١١۱١۱١‏ من هذا الكتاب 


~۳۷ 

ی - خطره فی تقويم الأخبار : 

يقول : 'وقرأت سبعة وسبعين حديثا أخرى فى عيشة السلف » وكيف كانت 
کفافا"(1) , 

وأقول : إن أحدا من العلماء لم يقل إن مثل هذا يعتبر "حديثا" حتى 
يوضع على بساط البحث فى الاحتجاج به من عدمه ؛ وإنما الحجة فى قول 
الرسول عي أو فعله لا فى قول السلف أو فعلهم مجردا عن صحة النسبة فى 
أصله إلى الرسولعيلة . 


- استخدامه الهوى فى الحكم على الأحاديث 

قال : ”ما لكم ولهذا الحديث ؟ قال لى غلام متعالم : إنه يرد كل ما تقول › 
قلت : ساأتجاوز عن ضعف هذا الحديث من ناحية سنده » ولن أطعن 
فى صحته - مع أن الطعن وارد"( ) أ .ه. 

وقال معلقا على ما جاء فى النقاب : ونجيب بأن هذا الحديث 
ضعيف من ناحية السند شاذ من ناحية المتن فلا احتجاج به" . 

وقال : وما أکثر الأحاديث المنتشرة اليوم بين الشياب ¢ بسننتجون منها 
قبوله"(٤)‏ 
وأمامنا أمران لا ثالث لهما إما صرف هذه الظواهر إلى تأويل قريب مقبول » 


)١۱(‏ صفحة / ۱۱٤‏ من کتابه (۲) صفحة / ۱۰۸ من كتابه 
(۲) صفحة / ٤١‏ من کتابه )٤(‏ صفحة / ۳۰ من کتابه 


-1۳A- 


وإما اعتبارهاآثاراً بها علة قادحة تُسقطها من درجة الصحة ء 
وإيرادها فى مجال التربية والتعليم لا يجوز() '. 
وأقول : أهكذا تساق العلل على عواهنها دون ضوابط علمية؟ 


'متابعته لغیره فی الآفكار المناوئة للسنة' 

أما متابعته لغيره فكريا من أصحاب المذاهب المنحرفة مما 
هو غالب مشتملات كتابه فإنه ينحصر فى الأصول الآتيه : 

. أخذه بالرأى فى مواجهة النص الثابت من السنة‎ -١ 

۲ عدم احتجاجه بأحاديث الآحاد وأثر ذلك على بعض القضايا 

. التنديد ببعض الصحابة والتابعين‎ -٣ 

-٤‏ الحكم على الأحاديث وفق مقتضيات الظروف والملابسات 

-٠٥‏ التشكيك فى الاإسناد 

. التشكيك فى السنة‎ -٦ 

۷- الطعن فی بعض أحاديث البخارى ومسلم . 

۸- تمق المرأة بغير ما شرع الله . 

- التنديد بالمحدثين وإطلاق قالة السوء فيهم . 

٠-الاعتماد‏ على القرآن وحده فى قبول الحديث . 

وسوف نحدثك - فى العجالة القصيرة الآتية - عن كل واحد من هذه 
الأصول » ومواردها الفكرية الأصيلة مشفوعة بمصادرها التى تعيننا على إدراك 
تلك الغاية من تقنين هذا الفكر والوصول إلى أعماقه » وتحقيق ذلك على النحو 
ألذى نتاه : 


(ه) صفحة / ۱۱۰۰۱۰۹ من کتابه . 


-1۳۹- 


النص الثابت من السنة 


سبق أن قلنا إن اليهود أرادوا تدمير القرآن الكريم فابتدعوا 
إعمال العقل والرأى فيه » وأن يهوديا باليمن قد ابتدع مذهب الرأى وإعمال 
العقل فى القرآن ثم أخذه عنه لبيد بن أعصم اليهودى » ثم لقنه لابن أخته 
طالوت ثم لقنه طالوت بدوره إلى بيان بن سمعان » ثم لقنه بيان بدوره إلى الجعد 
ابن درهم شيخ مروان الحمارآخر خلفاء بنى أمية › ثم أخذه عنه الجهم بن 
صفوان » ثم أخذه بشر المريسى عن الجهم » ثم أخذه أحمد بن أبى داود عن 
بشرالمريسى() . 

وقلنا : إن تقديس العقل كان النتاج الطبيعى لهذا الفكر 
اليهودى الخبيث » والذى تبنته خاصا بالسنة - ولعله كان فراراً من السيف 
عند إعماله فى القرآن - مدرسة المذهب العقلى من متكلمين ومعتزلة وجهمية0) › 
ثم تأثر به تاثرا كبيراً أصحاب الفقة بالرأی من العراقيين(") » فحكموه فى 
أحادها وما لم يوافق القرأن الكريم فى ظاهره . 

ذلك هى أصل هذا الفكر » وهؤلاء هم أريابه » وتلك هى 
دعمائه : سمو بالرآی » وغلو فى تقديس العقل » وتضييع 
للمروى الثابت فى مواجهة كل منهما 

ويتضح ذلك المسلك جلياً فى مواطن كثيرة من كتاب الشيخ » بل إن 
کتابه اعتمد الرأی فی کل أحیانه دون اقتصار على الأحكام وحدها 

وقد صرح بذلك فى تمهيد كتابه » قال : ”وأذود عنها - أى عن السنة - 
جراءة القاصرين وذوى العقول الكليلة" أآه.() . 


. من هذا الكتاب‎ ۷٤/ »وراجع صفحة‎ ٠٠١/۹ راجع : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) راجع ضحی الاسلام ۱۳۲/۲ » ۱۹۰/۲ » ٠١١‏ » والحيوان للجاحظ ٩/٤‏ » وايضا 
راجع : صفحة ٠٠۹۰ ۱۰۸۰ ۷٤‏ من هذا الكتاب . 

(۳) راجع : صفحة ٠٠ » ٥۹‏ من هذا الكتاب )٤(‏ راجع : صفحة / ٦‏ من كتابه . 


.ا 


هذا » وقد سبق أن ذكرت الأدلة على فساد الرأى فى مواجهة النص 
الثابت من السنة » فارجع إليها إن شئت() . 


(۲) - عدم احتجاجه باحاديث الآحاد 
وأثر ذلك على بعض القضايا 


وهو فى الأصل مذهب الخوارج » والرفضة » والمعتزلة » ويعض أهل 
الظاهر() وإليك نبذة يسيرة عن كل واحد من هذه المذاهب . 


1¬ - مذهب الخوارج : الخوارج لا يأخذون بشىء من السنة متواتراً کان 
أو آحاداً » ولقد أخبر الرسول عي > عن نحلتهم وقال فيهم : 

« الخوارج كلاب النار»") » فترك الآحاد ادا وعدم الاحتجاج به داخل فى 
صلب مذهبهم . 
انها :واخ گان بعش i‏ لا يأخذ بالقرآن أيضاً اعتماداً على كفر 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

ولقد أخبر الرسول عله بهم » ومن أجل ذلك قال عة فيما رواه عنه على 
رضى الله عنه : «سيأتى بعدى قوم لهم نَبر(ه) يقال لهم الرافضة › إن لقيتهم 
فاقتلهم فإنهم مشركون » قلت : يا نبى الله ما العلامة فيهم ؟ قال : يقرظونك بما 
ليس فيك » ویطعنون على اصحابی ویڈ یشتمونهم") » » فترك أحاديث الآحاد وعدم 
الاحتجاج بها داخل كذلك فى صلب مذهبهم . 
)١(‏ راجع : صفحة / ٤١ - ٣١‏ من هذا الكتاب 
(۲) راجع : أصول الدين/ ١ > ١١‏ وايضا : قواعد التحديث / ٠١١‏ فما بعدها 
(۳) ذکره كنز العمال ١١‏ / ۷ وعزاه الى أحمد والحاكم وابن ماجه 
)٤(‏ السنة فى مواجهة الأباطل / ٠ - ٩۷‏ ۱۰ 
(ه) النبز : الب راجح EN‏ 


السنةوالجماعة للالكائى . 


٤ 


وقد سبق أن بينت لك أن عدم الأخذ بأحاديث الآحاد بدعة 
ابتدعها الخوارج والرافضة وتمسك بها المعتزلة وأنها بدعة 
تخالف العقل والمنطق والواقع 

ا 

وآن من المستحيل أن يصاحب الرسولعيكةُ كوكبة من البشر 
تعدل المتواتر » تلازمه کظله فی کل آحواله وأحیانه وعلی فراش نومه حتی کون 
الخبر عنه صادقاً 

ونه يستحيل أن ينفض الصحابة رضوان الله عليهم أيديهم عن كل 
مقومات حياتهم ووجودهم حتی يتحقق هذا المطلب 

كما سبق أن قلنا إن الرافضة والخوارج - لمروقهم من الدين - قد 
ساسا درج لدم ار ب ی ت الک ا نة 
تابعوهم على هذا المبداً وإن خصصوا المقبول من السنة بما وافق القرآن الكريم 
وترك ما عدأھ 
يوافقه دون أن يكون لآحاد السنة أو ما تواتر منها مما لم يوافق ظاهره أدنى 

وهذا الفكر مما وافق فيه أيضا الأستاذ أحمد أمين من المتأخرين١)‏ . 

وهو يظهر جليا فى مواضع كثيرة من كتاب الشيخ › نذكر منها 
قوله : : ونحن نؤكد مرة ومرتين آنه ليس لروايات الآحاد أن تشغب على المحفوظ 
من كتاب الله وسنة رسوله"() أ A.‏ 

کہا تاثر فيه أيضا بفکر الإمام الشيخ محمد عبد ه(٤)‏ وتلميذه 
الأستاذ محمد رشيد رضا(١)‏ . 

وقد أداه اختياره ذلك - تبعا لغيره - إلى رد كثير من الأحاديث الصحيحة › 
)١(‏ راجع : صفحة ۱۰۸ ٠١۹۰‏ من هذا الكتاب 
(۲) راجع : صفحة ٩۰ » ۸٩‏ من هذا الكتاب (۲) صفحة / ۱٤١‏ من کتابه 
)٤(‏ راجع : تفسیر جزء عم / ۱۳۸ )٥(‏ راجع : تفسیز المنار ٩٤١ / ٩‏ 


\NEY— 
» تقويم أحاديث الآحاد عند المحدثين‎ « 
هذا » ونود أن نشير - قبل الخوض فى الأحاديث التى أثارها الشيخ‎ 
إلى بيان وجه الحق فى تقويم أحاديث الآحاد عند المحدثين على ضيء‎ - 
قواعدهم وموازينهم العلمية التى وزنوا بها رواة أحاديث رسول الله عي‎ 
ومرویاتهم » والتی کان ينبغى أن تكون محل اعتبار عند عرضها للبحث دون‎ 
اللجوء إلى تلك الإثارة وذلك الزعم الذى يجافى أبسط الحقائق العلمية والتى‎ 
يعرفها المبتدئ فى دراسة الحديث وعلومه " والذى يوحى إلى القارىء فى‎ 
مضمونه أن المحدثين يقبلون كل أحاديث الآحاد ویحتجون بهاحتی ولو کانت فی‎ 
. أدنی دركات النقل‎ 
برواتها من جرح أو تعدیل » وبحسب ما یلیق بمرویاتهم من قبول أو رد حسب‎ 
. أدق الموازين العلمية » وأرقى المقاييس العقلية فى تاريخ العلوم‎ 
فجعلوا منه ما یرتقی إلى درجة المتواتر فى الحكم > وذلك بمقتضى‎ 
شروطه التى أسلفنا ذكرها والتى من شأنها أن تدفع العقل إلى الأخذ بها‎ 
. والعملبمقتضاها()‎ 
كما جعلوا منه الصحيح الذى يفيد الظن ولا يرتقى إلى درجة المتواتر‎ 
فى الحكم » وهو الصحيح لذاته وإن كان مقبولا محتجا به فى العقائد وفى‎ 
. الأحكام وفى غيرهما من فضائل الأعمال‎ 
اعتبار تمام الضبط فى الصحيح واعتبار مسمى الضبط فى الحسن » وإن كان‎ 
كما جعلوا منه الحسن لغيره » وهو الضعيف() الذى تقوى بغيره‎ 
سواء كان ذلك الْقَوى طريقا واحد مساويا لقوة رجاله أو أعلى منها » أما إن كان‎ 
أقل من قوة رجاله فإنه يلزم تعدد الطرق توثقا من ضبط الرواة حتى يتم قبول‎ 
الو‎ 
من هذا الكتاب‎ ۱٠۲١ ۱۱۱/ راجع : صفحة‎ )١( 
والمراد بالضعيف : هو الذى جاءه الضعف من قبل حفظه فقط دون أن يكون متهما فى‎ )۲( 
. دیانته . وصدقه وأمانته‎ 


NE 

کما جعلوا منه الضعیف الذی لا يوجد له ما يقويه › وهو مردود لا 
یحتج به کالشاذ مثلا . 

كما جعلوا منه شديد الضعيف » وهو الذى ل يرتقى إلى درجة 
القبول ولا يجوز الاحتجاج به بحال من الأحوال كأن يكون فى الإسناد كذاب أو 
متهم بالكذب أو أن يكون الحديث منكرا أو » لا أصل له . 

أما المىضوع المختلق المصنوع على رسول الله ية فإن روايته مُحرّمة 
شرعا إلا مقرونة ببيان وضعها 

هذا » وقد مين العلماء كل صنف من هذه الأنواع عن غيره »› وأعطوه 
الحكم اللائة 

هذا هوى شان أحاديث الآحاد عند المحدثين › وهذا هى شان 
المحدثين حيالها والتى يوهم بعض أدعياء العلم بالسنة قبولها جميعا عند 
المحدثين » وأن موقف المحدثين منها كحاطب ليل » ريما جمع مع الحطب الأفعى. 

يصور بعضهم ذلك للقارىء ويخدعه » ويترك لديه انطباعا 
مختلفا وسيئًا بأآن تلك هى طبيعه المحدثين » ظلما » وحيفا وأن هذا 
هو عمل المحدثين تجاه الدين كله 

هذا » وقد آثر اختيار الشيخ بعدم الأخذ بأحاديث الآحاد على بعض 
القضايا المختلفة سواء منها ما كان فى أبواب العقائد أو الأحكام أو الترغيب 
والترهيب وقد تكلمنا عن بعضها خلال ما حدثناك به عما اختص به نفسه › 
وسوف نحدثك عن بقیتها فیما ياتى بایجاز : 

1¬ حدیٹ "المجبوب" 

قال : "ومن أجل ذلك استغرينا ما واه ثابت عن انس أن رجلا کان ينهم 
بأمٍولد رسول الله عه فقال وسول الله ۶ يه لعل : اذهب فاضرب عنقه › فاتاه 
على فإِذا هو فی رک( یتید فیا لي فناوله په فاخرجه ٤‏ 
رسول الله إنه مجبوب ما Kd‏ 
۷( الرک : البئر . راجع : القاموس المحیط ٠٠۸/٤‏ 
(۲) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب التوبة باب براءة حرم النبى عه من الريبة ۲۱۳۹/٤‏ . 

وآخرجه الحاكم فى كتاب معرفة الصحابة باب ذکر سراری رسول الله عله ٤۹/٤‏ ء ٤١‏ 


HE 


ثم علق قائلا : يستجحیل أن يُحْكَمّ على رجل بالقتل فى تهمة لم تحفق . 
ولم يُواجه بها امتهم » ولم يسمَع له دفاع عنها » بل كشفت الأيام عن كذبها . 

وقد حاول النووى غفر الله لنا وله تسويغ هذا الحكم بقوله : لعل 
الرجل كان منافقا مستحقا القتل لسبب آخر » ونقول : متى أمر رسول الله بقتل 
المنافقين ؟ وما وقع ذلك منه › بل لقد نهى عنه . 

وظاهر من السياق أن الرجل نجا من القتل بعد ما تبين من العاهة التى به 
استحاله توجيه الاتهام إليه » أفلو كان سليما أبيح دمه ؟ هذا أمر تأباه أصول 
الإسلام .. وفروعه كلها ۰ 

إن بالحديث علة قادحة » وهى كافية فى سلب وصف الصحة 
عنه » وأهل الفقه لا أهل الحديث هم الذين يردون هذه 
المرويات" أ.ه() 

وأقول : واضح أن الشيخ قد حكم برد الحديث الصحيح الذى رواه مسلم 
والحاكم » وتسرع فى الجكم عليه بهذه الالة (العلة) التى يدقع بها فى وجه 
الأحاديث لإبطالها دون تريث أو ترو عندما يريد تقرير قضية يرتضيها وفق رأيه 
المجرد . 

ولو آنه بحث عن مسوغ آخر يتضح به جو الحديث دون مطعن 
فيه - والحال أنه قد صح الطريق إليه - لكان ذلك خيرا له وأجدى › فإذا لم يف 
ذلك المساغ الذى استنتجه الإمام النووى رحمه الله طرق مساغا آخر غيره مقبولا 
شرعا وعقلا › ویون مما يعين على فهم الحدیث › ولا يرد حديثا صحيحا ثبت 
فى صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل . ۳ 

أعود فأقول : إن هذا الحديث من معجزات النبوة » ولعل الرسول ره 
علم بطريق الوحى ما فى ذلك الرجل من علة خلقية » وأراد أن يعرف طبيعته تلك 
من اتهمه وغيرهم من المسلمين فيقطع قالة السوء عنه 

وليس هناك من سبيل إلى تحقيق هذه الغاية إلا أن يصدر من ولى أمر 
المسلمین صلوات الله وسلامه عليه آمر ظاهرى يتحقق منه هدقان : 

أولهما : براءة ذلك الرجل 

ثانيهما : حرص الرسول عه على إقامة حدود الله 

يساعدتا على ذلك التوجيه تلك الحيثيات التى ساقها الشيخ فى 
استحالة ذلك الحكم من رسول اللهعيكهُ دون التحقق من أسبابه » مضافا إليها 


(۱) صقحة / ۲۹ من کتابه 


—\٤0- 


ثبوت ذلك الحديث من طريق الثقات العدول الضابطين » بل وقی أكمل تلك 
الصفات وأعلاها . 


۲- حدیث « لا یقتل مسلم فی کافر » : 
قال : « فأبو حنيفة يرى أن من قاظنا من أفراد الكفار قاتلناه فإن قتل 
فإلى حيث ألقت » أما من له ذمة وعهد فقاتله يقتص منه . 


ومن ثم رفقض حدیث « ا فی کا ) مع صحة سنده ¢ لان 
e eT‏ الس بالنفْس » وقول الله بعد ذلك « 
E e‏ 
لعل رالتتىم aT RNR‏ 
وکذنت اود أن بوازن الشيخ يبن أعداد القتلى والمذبوحين من المسلمين فی مقابر 
جماعية أو أفرادا فی عصرنا الحاضر وهو يقدر بالملايين › وما زال الكثير منهم 
فی أماکن متعددة من العالم يتر قب قتل الغيلة بين لحظة وأخرى > والافناء بين 
عشية أوضحاها »> وما ذلك إل لأن دول الإسلام الكبرى قد دالت وتقطعت 
أوصالها وأصبحت أثرا بعد عين فدب فى كثير من أهلها الخور والجين > م 
يوازن بين أعداد من قتلى أعدائها مما لا يبلغ أصابع اليدين والقدمين مع سبق 
اعتدائهم على المسلمين وحرصهم عليه وذلك أيام أن کانت الدولة للإسلام والعزة 
لأهله ومن يدعى غير ذلك فالتاريخ الصادق شاهد عليه . 

هذا إضافة إلى أن ظاهر القرآن الكريم يتلاقى مع هذا الحديث ؛ 
یقول الله تعالی ا ل ال ری غ الزن س رار کاو 
لغير المسلم أن يقتص من المسلم لكان فى ذلك أعظم سبيل . 


وقد نفی الله تعالی آن يون له عليه السبيل نفيا مؤكدا » وقول 


Gece FF co 


سیحانه : « لا یستوی أصحاب الثار وأصحاب الْجِئة 6%( . 


(۱) آخرجه البخاری وأحمد والنسائی وأبو داود والترمذی وابن ا وغیرهم . 

(۲) راجع صفحة ۱۸ من کتابه »والآية رقم )٤۸(‏ من سورة المائدة 

() سورة النساء : الآية رقم )٤( . )٠٤١(‏ سورة الحشر : الآية رقم )۲١(‏ 
(١٠-السنة‏ النبوية) 


E 

ووجهه أن الفعل الواقع فى سياق النفى يتضمن النكرة فهو فى قوة : لا 
استواء » فيعم كل أمر من الأمور إلا ما خص() ۰ 

ومع ذلك فإن أبا حنيفة لم يتفرد بذلك وإنما ذهب إليه أيضا الإمامان : 
الشعبى والنخعى »وهما من المحدثين(") ۰ 

۳ حدیث « فضل الشام & : 

قال : وقد قرات المنذریى رحمه الله فى كتابه « الترغيب والترهيب » ستة 

متها ما جاء عن زید بن ثابت : قال رسول اللهعهُ یوما ونحن عنده : « 
طويى للشام » إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه » وأغلب الأحاديث الستة 
عشر تدور على هذا المعنى » وأغلبها من رواية الترمذى » والحاكم » والطبرانى 
واین حبان وأبی داود وأ حمد ).هھ . 

أقول : والمتتبع لفكره يجد آنه يرد هذا الحديث ويؤوله إلى أن 
حب بلد من بلاد المسلمين يكون لإزالة ما حل به » وذلك ككرات الدم البيضاء 
تتجمع لحماية الجسم من الجراثيم الغازية » أما فى حالة الجسم العادية فموقف 
الكرات مع جميع الأعضاءواحد .)6( 

آعود فاقول : لا داعی لهذا التكلف فى التأويل ولا مبرر له مع ثبوت 
العصر(١)‏ إلا أن لذلك مندوحة فى التأويل عنده تمشيا مع مذهب المعتزلة كما هو 
معلوم ومقرر عندهم . 


(۱) راجع : نیل الأوطار ٠٠١/۷‏ (۲) المصدر السابق ٠١١/۷‏ 

(۲) صفحة / ۳۱۰۳۰ من کتابه 

)٤(‏ راجع : صفحة / ۳۱ من کتابه 

: فی تخريجه لأحاديث كتاب « فضائل الشام ودمشق للامام الربعى وراجع أيضا‎ )٥( 
. من كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وهل الحديث الشيخ محمد الغزالى‎ ٠١١ صفحة‎ 
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ذلك لأن الله تعالی له آن يختص بفضله ما شاء من خلقه وإن خفيت علينا 

الحكمة فيه » فقد خص بعض الأزمنة بمزيد فضل كليلة القدر » ويوم الجمعة 
اک 

البشر كذلك كالرسول عي على سائر الأنبياء وامرسلين » ولا حرج على فضل 
الله والله ذو الفضل العظيم . 

: & حديث « طاعة المرآة لزوجها‎ -٤ 

قال : « إننا قَدّمنا للإسلام صورا تثير الاشمئزاز » وفى خطاب لأحد 
الدعاة المشاهير »قال : إن المرأة تخرج من بيتها للزوج أو للقبر » ثم ذكر حديثا : 
« أن امرأة مرض أبوها مرض ال موت فاستأذنت زوجها لتعوده فابی عليها > فلما 
قال الخطيب : فلما ذَكرت ذلك لرسول الله قال لها : إن الله غفر لأبيك لأنك 
أطعتزوجك() . 

أكذلك يعرض ديننا ؟ سجنا للمرأة تقطع فيه ما أمر الله به أن 
يوصل ؟ »أ . هھ 

وأقول : إن صلة الرحم لها شانها في الإسلام لما لها من أثر فعال فى 
توثیق الصلات والروابط » وینبغی على کل صهر آن يراعی ذلك ویتشبث به 

لكن الحديث هنا ليس فى معرض جواز قطيعة الرحم حتى 
يرده وإنما هو فى معرض الموازنة بين حق الأب وحق الزوج . فالحديث يشير 
إلى أهمية حق الزوج وأنه آكد من حق الأب . 

وما كان ذلك كذلك إلا لأن قرب الزوج من المرة أآكثر وصلته بها أقوى » وقد 


م ± رە ەە .. 


یری منھا مالا يحل لابیها أن يراه والله تعالی يقول : « هن لباس لَكُم وتم لباس 


لهن ») . 


)١(‏ صفحة / ٤٣‏ من كتابه » ثم ساق الحديث بالهامش وقال : آخرجه عبد الله بن حميد عن 
نس » لکن صحته : عبد بن حمید فى مسنده عن أنس . 
(۲) سورة البقرة : الآية رقم (۱۸۷) 


-\EA- 

واذا قلنا إن الأاحكام تقاس بنتائجها > فان ذلك يبين أن الضرر 
الذى يلحقها من مخالفة زوجها قد يكون آلم وأشد وأوقع من مخالفة أبيها > وليس 
فی هذا الحډیٹ الثابت ما يسوٍغ ان يُحكم من قريب أو بعيد على آن فيه إهانة 
المرأة أو إزراء بها حتى يقال ذلك . 

: » حدیث « فاطمة بنت قيس‎ -٥ 

قال : کان عمر رضی الله عنه يشغل نفسه ويشغل الناس معه بالقرأن 
الكريم ويوصی بالجيوش أن تلهج به وتعكف عليه » ومن أقضيته التى استند فيها 
الى القرأن وحده : مارواه ابن اسحاق » قال : كنت جالسا مع الأسود بن يزيد 
فر المسجد الاعظم ء ومع الشتبى » فحدث بحديث فاطمة بنت قيس آن رسول 
الله ته - لم يجعل لها سكنى ولانفقة - وكانت قد طلقت ثلاشا - فأخذ الأسود 
كفا من حصى فحصبه به ثم قال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر : لانترك 
کتاب رینا وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى حفظت أم نسيت » لها السكنى والنفقة 
قال تعالى : « 9 ُخْرجُوهن متهن وَلَيَخْرُجْنَ إلا أن يأتين بفاحشة ميينة) 
الد ا ها هى أن عم جعل ظاه القرآن هى السنة التى قتع 1٤‏ .ه0) 

وأقول : هذا الحديث قد نوه أيضا بوضعه الأستان أحمد أمين جريا وراء 
- ظاهر قول عمر رضی الله عنه(") 

» وجه الرد فيه من عمر تتوقف على المراد من قوله " لاندع كتاب 
ربا وستة بيا . الغ" 

فإن كان المراد منه الحقيقة والظاهر بدلیل قوله عز اسمه « 
أُسكذوهنٌ من حي سْكنْتُمٌ » وبدلیل ما قاله عمر نفسه : « سمعت النبى يقول : 
المطلقة الثلدث النفقة » والسكنى مادامت فى العدة » فالرد فيه لمخالفة الكتاب 
والسنة المشهورة . 

واذا كان المراد منه القياس حيث أنه ثابت بالكتاب والسنة » آما الكتاب 
فقوله جل شانه « فاعتبروا ياأولى الأبْصَار ) » وأما السنة فحديث معاذ 


ا ج 
)١(‏ سورة الطلاق : الآية رقم )١(‏ (۲) صفحة / ۲۲۰۲۱ من کتابه 
(۳) فجر الإسلام / )٤( ۲٠۷‏ سورة الحشر : الآية رقم (۲) 
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المشهور حين أرسله رسول الله قاضيا الى اليمن « بم تحكم . .. الخ » فالرد فيه 
بمخالفة القياس «ا) ٠,‏ 

« هذا هى كلام أئمه الدين وأعلام الاسلام فى هذه الأحديث وما مائلها › 
وليس فيه إبطال أن الرسول عي قالها كما يدعيه الأستان ويرمى اليه وإنما فيه 

تقديم آقوى الأدلة على غيره والراجع على المرجوح على حسب ما يظهر المجتهد 
ويثبت عند الفقيه » وهى مهارة فى إعمال الأدلة ودقة فى استخراج الحكم 
واستنباطه » والكل عن دائرة الشريعة لايخرج ومن بحرها يغترف0) . 

هذا > وقد ذكر الإمام الصاح وجها يستقيم معه الحديث وذلك عند 
تفسیر قوله تعالی « لاترجوهن من بيوتهن ولأيخرجَن إلا أن يأتين بقاحشة 
مبينّة »۳) قال : « قال ابن عباس :ال أن لى عه فإذا فعت ذلك حل آهم 
أن ا > ... وقال قتادة الا أن تنش فاذا فعلت حل إخراجها" ١‏ . 
وهما فی هذا يعتبران البذاء توما من أنرا ع الفاحشة تخرج به ویستط تبط لذا لذئك 
سكناها ونفقتها » قال : « وقد أمر النبى عه فاطمة بنت قيس بالانتقال حين 
بذت على أحمائها )6( 

le aT 

مدْعَاة إلى إسقاطه ورد . 


1- حديث « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرآة » : 

قال : وعندما ولى عمر قضاء الحسبة في سوق الدينة للشقًاء کانت 
حقوقها مطلقة على أهل السوق رجالا ونساء ء ثحل الحلال وتَحَرّم الحرا م وتقيم 
العدالة وتمنع المخالفات » ... قد يقال : کلام ابن حزم منقوض بالحدیث « خاب 
قوم ولوا أمرهم امرأة » » وجعل أمور المسلمين الى النساء يعَرْض الأمة للخيبة › 
فينبغى ألا تسند إليهن وظيفة كبيرة ولا صغيرة » وابن حزم يرى الحديث 
مقصورا على رياسة الدولة » أما ما دون ذلك فلا علاقة للحديث به . 


٠٠ / السنة المطهرة بين أصول الأئمة‎ )١( ٠٠٠/١ راجع : التنقيح بهامش التلويح‎ )١( 
٠ ۲٤۹/٥ الأحکام‎ )٤( )١( سورة الطلاق الآية رقم‎ )۳( 


=0. 


ب أن نلقى نظرة أعمق على الحديث الوارد .. ولسنا من 
عشاق جعل النساء رئيسات للدول أو رئيسات للحكومات » إننا نعشق نعشق شیا 
واحدا › أن يرآس الدولة أو الحكومة أكفاً إنسان فى الأمة (a‏ . 

أقول : وهذا الحديث يوه أيضا بوضعه الأستاذ أحمد أمين(") 

٠‏ وأتساطل ما المراد بقارَة « أكفا إنسان فى الأمة » ؟ إنها 
عبارة تحمل المساواة فى الولايتين : العامة والخاصة بين الرجل والمرأة ضمنا 
بل أن ما تلاها من الدعوة إلى التعمق فى الحديث وبيان أمر جولدمائير وما 
صنعته مع العرب » وفيكتوريا ملكة إنجلترا » وتاتشر رئيسة وزرائها ء وإنديرا 
غاندی وما فعلته مع المسلمين في باكستان(") يجعلنا نؤكد أنه يقصد المساواة 
فى الولاية العامة تقريرا وتصريحا وذلك مخالف لإجماع عامة علماء المسلمين 

وما ذكره من هذه الأمور توطئة لهذه النتيجة هى قياس مع 
الفارق وذلك لاختلاف القوة العسكرية وأنواع أداتها » والمساندات الدولية 
سياسية وعسكرية 

والمتابع لأقوى دول العالم وثانيها فى القوة يجد أن المرأة لم يكن لها 
فيها نصيب من الولاية العامة في تاريخها الطويل 

ولست أدرى لماذا يقلل من شان العرب والمسلمين أمام عصابات القهر › 
تلك التى تجمعت قواها فى شرق الدنيا وغربها لإذلال المسلمين مستغلة تخلفهم 
المادى والعسكرى »وأرى أن ذلك الذى ذكره مما آصاب الأمة فى عصرها 
الراهن هو النتيجة الحتمية لا حل بالعرب ويامسلمين من التخاف المادى 
المر اة وخسن تىىيرقا وىلىغغا شانا بعيدا في القيادة لم تبلغه المرة العربية 
اة في عالنا الفاستىء 

واقول : لعل الشيخ قد تاثر فى نظرته للمرأة بمنظور مخالف للنصوص 
الثابتة بشانها بالأستاذ قاسم آمين الذى يدعى محرر المرأة » وبالأستاذ زکی 
ذجیب محمود > وحسين امین > وسلمی دهم )٤(‏ فی هذا الملضمار أيضا . 

هذا » ونرى من الخير أن نسوق رأى أساطين الإسلام فى تلك القضية : 
(۱) صفحة / ٤۸‏ من کتابه ٠‏ (۲) راجع : ظهر الإسلام ٤۸/۲‏ للأستان أحمد أمين 
(۲) راجع : صفحة / ۰۰-٤۸‏ من کتابه 
)٤(‏ راجع : رايهم فی الإسلام » صفحات / ۸۲ » ٩۰‏ »۹۷ . 
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قال القاضى آبو بكر بن العربى عن المراد من قوله ءيه « لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم إمرأة » : هذا نص فى أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه › 
ونقل عن محمد بن جرير الطبرى أنه يجوز أن تكون المراة 
قاضية > ولم يصح ذلك عنه > ولعله نقل عنه كما نقل عن آبی 
حنيفة آنها إنما تَفضى فيما تشهد فيه » وليس بأن تكون قاضية على 
الإطلاق »ولا بان يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم » وإنما سبيل 
ذلك التحكيم والاستنابة فى القضية الواحدة › وهذا هو الظن بآبى حنيفة 
وابن جریر 

وقد روى عن عمر أنه قَدم امرأة على حسبة السوق > ولم يصح 
فلا تلتفتوا إليه » فإنما هو من دسائس المبتدعة فى الأحاديث . 

وقد تناظر فى هذه المسالة القاضى أبى بكر بن الطيب المالكى 
الأشعرى مع أبى الفرج بن طراز شيخ الشافعية ء » فقال أبو الفرج : الدليل على 
أن المرأة يجوز لها أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضى لها وسماع 
البينة عليها > والفصل بين الخصوم فيها « وذلك ممكن من المرأة كإمكانه من 
الرجل › > فاعترض عليه القاضى أبو بكر ونقض كلامه بالأمانة الكبرى »فان 
الغرض منه حفظ الثغور ء وتدبير الأمور » وحماية البيضة > وقبض الخراج ورده 
على مستحقه » وذلك لا ياتى من المرأة كَتَاتّيه من الرجل . 


قال اين العربى : وليس کلام الشيخين فی هذه المسالة بشئ 
a O TT E ET‏ 
مفاوضة النظير للنظير » لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها » وإن كانت 
ا > وتكون مناظرة لهم › 
ولن يفلح قط من تصور هذا ولا اعتقده 1% . 

هذا > وقد تعصب الشيخ لعمل المرآة مطلقا حتى قال « إن كان 
)١(‏ البرزة هنا e‏ » وهى مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس 
(۲) راجع مشار تفس افر : الجامع لأحكام القرآن > لأبى عبد الله محمد بن أحمد 


الانصارى القرطبى للأستاذ توفيق الحكيم ٠٠١ » 1١/‏ مطابع الهئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۷ . 
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هناك مائة ألف طبيب أو مائة ألف مدرس فلا باس أن يكون نصف هذا العدد 
من‌النساء(') »١ه‏ . 

ونحن نسوق له ما يرد عليه هذا الرآى رجوعا الى الفطرة » وأصل 
التكوين الخلقى » وما قررته وتعارفت عليه القواعد الاجتماعية النبيلة : 

نشرت أخبار اليوم بعددها الصادر فی ۲/٥/۱۹۷۷م‏ فى صفحة أخبار 
الجمعة عن مراسلها فى جنيف الأستاذ جلال عيسى ما ياتى : 

« أكد خبراء طب الصناعات أن العمل يضعف من أنوثة المرأة » وقالوا : إنه 
لا يشترط أن يكون العمل شاقا بل الأعمال المكتبية والذهنية وتحمل المسئولية › 
لها نفس التاثير ... إن ما تعانيه المرأة العاملة من متاعب نفسية أثناء العمل 
ينعكس على حياة الأسرة » والعمل يؤثر على الرغبة الجنسية لدى المرأة » وإن 
هناك شيئًا أهم هو الخطورة التي تَعرض للمرأة العاملة من سن الخامسة عشرة 
إلى سن الخامسة والأريعين من مسخ للأَجنّة والتى تزداد المعرفة بها عاما بعد 
عام »اه . 

أعود فاقول : إن عمل المرأة مباح فى حد ذاته وفى أضيق حدوده 
فلم يُشدَد() فى عدم خروج المرأة تشديدا » لكون خروج المرأة من بيتها قد يكون 

ر ء 4 

من اللازم فى بعض الأحوال » كان لا يكون لها قيم من الرجال » آو تضطر إلى 
العمل خارج البيت لخصاصة قيم الأسرة » أو ضالة معاشه » أو مرضه › أو 
عجزه 

فكل هذه الأوضاع والأحوال قد جعلها الشارع مندوحة لخروجها إذا لم 
تستطع الدولة الالتزام بحق التكافل الاجتماعى بين من أضيرت من نساء هذه 
الأمة » وقد جاء فى الحديث :« قد أذن الله لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن »") . 

وقال الاستاذ سعد الدين الشريف : إن رسالة المرأة الأولى هى 
الأمومة » والأمومة معناها شامل واسع ولا يعنى مجرد الإنجاب » إنها التربية 
الشاملة التى تخلق المواطن الصالح ... كيف يكتسب الولد القيم والمبادئ فى ظل 
(۱) صفحة / ٤٤‏ من کتابه 
(۲) الحجاب لأبى الأعلى المودودى / ٠٠١‏ بتصرف . مؤسسة الرسالة ببيروت صفحة . 
(۲) آخرجه البخاری فی کتاب النکاح باب خروج النساء لحوائجهن ٤۹/۷‏ . 
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قلق الأم من معاناتها ؟ وعدم تواجدها يصفة مستمر 5 مامه ؟() . 

وقال الأستاذ الدكتور عبد المنعم التمر : والنتيجة أننا حمل 
المرأة » أو أنها تتحمل فوق طاقاتها » ونظلمها أو تظلم نفسها > ولابد أن تكون 
هناك ضحايا لهذه الحالة » وأول هذه الضحايا ھی المراة نفسها وأطفالها شباب 
ورجال المستقبل ») . 

۷- حديث « ما يقطع الصلاة » : 

قال : إن القاصرين من أهل الحديث يقعون على الأثر لا يعرفون 
حقیقته ولا آبعاده » ثم یشغبون به على الدین کله دون وعی » خذ مثلا ما يقطع 
الصلاة » فقد تشبثوا بحديث يقول : إن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب 
الأسود » ... وجمهرة الفقهاء رفضت هذا الحديث واستدلت بأحادیث أخرى تفيد 
جماعة تصلى فلم تفسد لها صلاة » والكلاب أبيضها وأسودها سواء(") ۱١‏ .هھ 

آقول : إن الحديث فى صحيح مسلم وغيره » ونصه : « يقطع صلاة الرجل 
المسلم - إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل - المرأة » والحمار » والكلب 


الأسود شيطان » . 

فآنت تری أن الحديث يرشد إلى اتخاذ سترة بين المصلى ويين 
اوخنت قاف غ الرسرن ك ي يستحق تلك الثورة التى وسَمٌ فيها 
ا ف ا 
الحديث وجهود المحدثين أينما حلوا أو ساروا وهم إخوة متكاتفون على نصرة 
الشريعة ورفعة أمرها . 


وکان الأوفق له آن يشير إلى ما يتر تب على المرور بين يدى المصلى 
من هذه الثلاثة فى حدود e‏ 


۲١ ١/ المرأة فى الاسلام بين الماضى والحاضر للدكتور عبد الله شحاته‎ )١( 
صفحة / ۱۲۸ » ۱۲۹ من کتابه‎ )۳( ٠ ٠٠١ / المصدر السابق »صفحة‎ )۲( 
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أقرب إلى الإعراض عنها فالرأة لها جاذبيتها وسحرها ولو كانت عجوزا لعجوز 
مها ٠‏ والحمار له ضخامته ونكارة صوته » والكلب الأسود شيطان كما حدده 
الرسول عه وليس لنا ان نعترض عن كيفية ذلك وما هيته مادام ذلك قد ثبت عن 
النبى عله عن طريق العدول الضابطین ولیس بشرط أن یکون كل منها شيطانا 
ا 


» ” 
رر 


وهو عمل بالأحوط فى اعتباره » وقد قرر العلماء أن الحديث منسوخ 
بحدیث « Cl‏ 

وكان الأجدر بالشيخ أن ييين ذلك النسخ حتى يعرف الناس 
فضل الله على عباده من التخفيف عليهم » أو أن يتآول الحديث 
الثابت كما تأوله الأئمة ولا يرده فقد قالوا : إن المراد بالقطع نقص 
الأجر لا الإبطال » قالوا : لشغل القلب بهذه الأشياء() . 


۸- حدیث « صلاة المرآة فى بيتها » : 


قال : د ثم شاع حدیث آخر يآبى على النساء حضور اإجماعات ها > يل 
طلب من المرأة إذا آرادت الصلاة فى بيتها آن تختار المكان المىحش المعزول › 
قصلاتها فی سرداب أفضل من صلاتها فى الغرفة > وصلاتها فى الظلمة 
أفضل من صلاتها فى الضوء 

وراوى هذا الحديث يطوح وراء ظهره بالسثن العملية المتواترة عن صاحب 
الرسالة » وينظر إلى المرة الُصلَيةً » وكأنها اآذی یجب حصره فی أضیق نطاق 
وأبعده » ولنقراً هذا الحديث الغريب كما ذكره ابن خزيمة وغيره » « عن أم حميد 
امرأة بی حميد الساعدی انها جاعت إلى النبى يه فقالت : يا رسول الله إنى 
أحب الصلاة معك . قال : قد علمت نك تحبين الصلاة معى » وصلاتك فى بيتك 
خير من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فی دارك › 
وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك » وصلاتك فی مسجد قومك 
خير من صلاتك فی مسجدی ») قال الراوی : فامرت فبنی لھا مسجد فی 
أقصی شئ من بیتها وآظلمه » وکانت تصلی فيه حتی لَقيّتٍ الله عز وجل . 
(۱) راجع : سبل السلام ۲٤٠۰١ ۱٤٤١/۱‏ 
(۲) والحديث أخرجه أحمد والطيرانى وقال الحافظ ابن حجر : إستاده حسن . 
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ثم يقول ٠‏ « وقد يقبل زجر المرأة عند حضور الجماعات إذا كانت متبرجة 
فان الذهاب إلى المساجد ليس استعراضا للزينات ويعثرة للفتن » إنه سعى 
لمرضاة الله وغرس للتقوى » وحجز النساء عن هذا الشر هو بتنفيذ وصاة رسول 
الله« .. يخرجن تفلت «) أى فى ملابس عادية وهيئة طبيعية لا تعطر ولا تبتخر 
ما ا 
بالإسلام »ا .ھا) . 

وأقول : لو أن الشيخ حمل الحديث - وقد ثبت قبوله - على ما ذهب إليه 
غيره من العلماء وما استدركه هو فى كلامه » وأن المقصود به منع الفتنة لوفر 
ى نفسه كثيرا مما أثاره ‏ ولوقف بجانب المحدثين فى ذلك وبخاصة أنه يدعو 

الفقه وفهم أية قضية حديثية من أطرافها لا من قراءة عارضة 

۰ ومن البين الظاهر أن فی الحديث خصوصية مطلقة یدرکها 

رئ لأول وهلة اعتمادا على كاف الخطاب للمؤنث لا تلك العمومية التى يدعيها 

ج اید تسرت -کما تری - لا يتجاوزە . 


اا ا : د أيما ا 

تشهد معنا العشاء الآخرة » لتبين لنا أن المنعم مخصوص بمثرات الفتنة 
ومهیجات الغرائز » وأن الإباحة المطلقة لغيرهن ممن لسن على شاكلتهن . ومن 
آل ذلك استنبط العلماء أن الخروج من النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم 
يصحب ذلك ما فيه فتنة » آما ما كان فوق البخور مما فيه تحريك للشهوة فهو 
داخل فی المنع من باب أولى() . 


ل ل : يرى الصنعانى أن النذر حرام » معتمدا على حديث ابن عمر عن 
د ای کی :واا شخرچ ته نن 
مال البخيل » والنذر الذى لا ياتى بخير هو النذر المشروط الذى يشبه المعاوضات 
م 

)١(‏ آى غير متطيبات » يقال : تفلت المرأة تفلة » من باب تعب » اذا أنتن ريحها لترك الطيب 
والادهان راجع : المصباح المنير / ٠١١‏ 
(۲) راجع : صفحة / ٥١ - ٠٤‏ من كتابه (۳) راجع أیضا : تیل الأرطار ۱1۷/۴ » ٦۲‏ 
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التجارية » يقول الإنسان : لله على كذا إن شفيت من مرضى أو إن نجح أبنى .. 
الخ » أما النذور الأخرى فى طاعة الله فلا حرج فيها » ما دامت من الناحية 
الفقهية صحيحة » والسؤال : كيف يحكم باصل الحرمة فى النذور كلها مع قوله 
تعالی فی وصف الابرار « فون بالَذْر يحاون وما گان شرهُ مسنتطيرا ) 
وقوله فى موضع آخر « كم ليقضوا َفكَهِم وأيوقوا وهم وأيطوفوا بالبيت 
الْعتيق ») ٠١‏ . ه ۰ 

أقول : هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم » ووَجة النهى عن النذر فى 
الحديث مبني على الإيمان بالقدر وأن ما أراده الله كائن لا محالة وأن النذر لا 
َير شي مما قدره الله لعباده › وهو لا يجر لهم فى العاجل نفعا » ولا يصرف 
عنهم ضرا ولا یرد قضاء فقال : لا تنذروا على نکم تدرکون بالنذر شیا لم 
يقدره الله تعالى لكم » أو تصرفوا به عنكم ما قَدَرّ عليكم » فإذا نذرتم ولم 
تعتقدوا فاخرجوا عنه بالوفاء فن الذی نذرتموه لازم لکم(") : 

والمراد بقوله : « لا ياتى بخير » : آنه لا يكون سببا لخير لم يقدره الله 
عز وجل . 


وهذا الذى أشرت إليه يوافق قول الرسول عه : « إن النذر لا يقرب 
شيئا لابن آدم » لم يكن أتيح قدره له » ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج به من 
البخیل ما لم یکن يريد أن يخرجه ) . 

ویوافق قوله عه , لا تنذروا فإن النذر لا يرد عن القدر شيئا وإنما يستَخُرج 
به من البخیل )٥۸‏ ت 


وواضح أن الشيخ ذهب إلى ما قرره تاثرا بمذهب المعتزلة 
مايريدون تقريره وفق آرائهم المجردة . 
— 


)۷( سورة الإنسان : الآية رقم‎ )١( 

(۲) راجع صفحة / ٠۰۲‏ من كتابه » والاية رقم (۲۹) من سورة الحج 

(۳) راجع : سبل السلام ۱٤٤٩/٤‏ ء١٤٤٠‏ 

(( الحدیث أخرجه ابن بى عاصم فى السنة ۱۳۹/۱ » ومسلم ۷۸/٥‏ »والبخارى ۲۷۶/٤‏ 
وأحمد ۲٤۲۰۱۱۸/۲‏ ۰ 

(ه) آخرجه مسلم ۷/٥‏ وأحمد ۲⁄۲ £٤۱۲»‏ 
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۰- حدیث « کل ذی ناب من السباع » : 


قال : وقد رآيت الجهل بالقرآن الكريم يبلغ حدا منكورا عند شرح 
حیث مسلم : « کل ذى ناب من السباع فاكله حرام » فان شارح الحديث() 
زعم أن الحديث قيل فى المدينة المنورة وأنه نسخ ما نزل بمكة من قوله تعالى : « 
مسفوحا أو حم خنزير فإنه رجس أو فسقاً آهل لغير الله به ») » والزعم بان 
حديث آحاد ينسخ آية من القرآن الكريم زعم فى غاية الغثاثة » ثم إن الآية 
التی قیل بنسخها تکرر معناها فی القرآن ربع مرات » مرتین فی سورتی 
الأنعام والنحل المكيتين » ومرتين فى سورتى البقرة والمائدة المدنيتين » بل ما جاء 
فى سورة المائدة هو آخر ما نزل من الوحى » فكيف يفكر عاقل فى وقوع النسخ ؟ 
ثم إن عددا من الصحابة بينهم ابن عباس » وعددا من التابعين فيهم الشعبى 
رفضوا حديث مسلم فكيف نترك آية لحديث موضع لغط ؟() | A.‏ 

واقول : إن الذى قرره قد تأثر فيه أيضا بمذهب المعتزلة فى التفريق بين 
مشكاة الوحى ظاهره ويباطنه » وقد سبق أن حدثناك عن بدعة رد أحاديث الآحاد 
وأنه من - عمل الخوارج والرافضة(؟) وتابعهم عليه المعتزلة . 

وفى انسجام السنة مع القرآن يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه 
: ليس يخالف الحديث القرآن » ولكن حديث رسول الله ية يبين معنى ما أراد 
خاصا وعاما » وناسخا ومنسوخا ثم يزم الناس ما سن بفرض الله فمن قبل عن 
الرسول عه فعن الله قبل )١‏ . 

ولإلإمام الشافعى فى هذه الآية كلمة قيمة فى بابها نرى من 
المفيد إثباتها : قال فى باب محرمات الطعام() : 


«فاحتملت الآية معنيين : 


أحدهما : أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله » وهذا المعنى 


(۱) يقصد به الإمام النووى رحمه الله (۲) سورة الأنعام : الآية رقم )٠٤٥(‏ 


۲١۰۸ - ۲۰٦ / مفتاح الجنة / ۲۲ (1) راجع : الرسالة‎ )٥( 


~\o0A- : 

الذى إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذى يسبق إليه آنه لا يحرم غير ما سمى الله 
محرما » وما كان هذا فهو الذى يقال له : أظهر المعانى وأعمها وآغلبها » والذى 
لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذى يلزم أهل العلم القول به إلا أن 
تأتى سنة النبى تدل على معنى غيره » مما تحتمله الآية » فيقول : هذا معنى ما 
أراد الله تبارك وتعالى » ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد 
بها ذلك الخاص » فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الاية » 
ويحتمل قول الله « « قل لا أجد فيمًا أوحى إلى محرما على طَاعم يطعمه »من 
شئ سئل عنه رسول الله دون غیره › 

ويحتمل : مما كنتم تأكلون . وهذا أولّى معانيه استدلالا بالسنة عليه » دون 

أخبرنا سفیان عن ابن شهاب عن ابی ادریس الخولانى عن أبى ثعلبة « أن 
النبی ٹھی عن کل ڌى ناب من السباع » . 

وأخبرنا مالك عن إسماعیل ن ابی حكيم عن عبيدة بن سفیان الحضرمى 
عن أبى هريرة عن النبى عة قال : « آل كل ذى ناب من السباع 
حرام() ».هھ 

والذى يهمنا هو أخذ الحكم من هذه الآية وليس من غيرها مما لم 
يفصح عنه الشيخ مدعيا أنه يوافق معناها ومن آخر ما نزل 

وغير صحيح أن ذلك قول مقطوع النسبة لابن عباس ونه رقض حديث 
ومسلم » وأبو داود » والنسائى » وابن ماجه » وإنما النقل مختلف عليه فيه » كما 
هو مختلف عن عائشة وإِن کان قد جاء عن ابن عمر من وجه ضعيف » رضی الله 
)١(‏ الحديث رواه الشافعى أيضا فى الأم 7۲ وأخرجه مالك فى الموطاً ٤١/۲‏ » وأخرجه 

احمد فى المستد \T/E cT coc NEY ec \NE\ eV c ۷۹/١‏ > ۳ »> وأخرجه 

البخاری فی کتاب الخمس : باب مايصیب من الطعام فى آرض الحرب ۱١۱/٤‏ ء وكتاب 

المغازى باب غزوة خيبر ٠١١/٠‏ وكتاب الذبائح : باب لحمرم الحمر الإنسية ٠١١/۷‏ 

وأخرجه مسلم ٤‏ » وأخرجه بو داود فى كتاب الأطعمة : باب النهى عن أكل 

السباع ۳۱۹/۲ وأخرجه ابو بكر بن حازم فى الاعتبار / ٠١١‏ » وذكره السيوطى قى 

أسباب ورود الحديث ٠۷۲ - ۱۷١/‏ » وأخرجه النسائى والترمذى وابن ماجه » وأنظر فتح 

الباری ٥1۷-۰٦٤/۹‏ » ونيل الاوطار ۲۸٠-۲۸٤/۸‏ » وراجع ايضا : السنة ومكانتها فى 

التشریع ۳۸۰-۲۷۷ » والحديث والمحدثون ۳۹-۲۷ » والمدخل فى التشريع الإسلامى ۸١‏ 

وما بعدها . (۲) راجع : نیل الأوطار ۲۸٥/۸‏ 
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وليس قول النووى رحمه الله من باب الزعم » وإنما هى من الأمور المسلمة 
يعتمد عليه فى تقرير الأحكام » ومن المعلوم ان الآ مکی ء والنھی کان یوم خیبر 
سنة سبع من الهجرة والاستدلال بها إنما يتم فى الأشياء اتی ل ر النصس 
وآن العبرة عند سائر الفقهاء بعموم الفظ لا بخصوص السبب(١‏ . 

ولست آدرى لاذا قام بتعمية الآیات على القارئ والتى نوه بها فى معرض 
كلامه فلو أفصح عنها لكان ذلك من أقوى الأدلة له فى معرض تقرير مابريد 
الاحتجاج به » فى حين أنه يعلم جيدا أن العلماء قد عابوا مثل هذا الصنيع وهو 
ترك البيان عند الحاجة . 

ودعوی آن ما ثیت من آحاد السنة لا ينسخ القرآن هى دعوى مرفوضة 
فقد وجد مثل ذلك وإن كان قليلا » وقد جمع كثير من العلماء المنسوخ منه فى 
مختصرات يسیرة) . 

: » حديث « الرضعات المعلومات‎ -١ 

قال : « وأذكر هنا : أن الإمام مالکا فی موطئه روی حدیث عائشة - الذى 
نقله مسلم « کان فیما آنزل(") من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن »ثم 
تسخن بخمس معلومات » فتوفی رسول الله وهن فيما يقرا من القران » قال 
الإمام مالك ليس على هذا العمل ورفض الحديث »> وحق له أن يرفضه > وقد بني 
مالك مذهبه كالأحناف على أن مطلق الرضاع يحرم » أه() . 

آقول : إن ن النسخ في القرآن الكريم قد أخبر الله عز وجل بوقوعه » وذلك 
فی قوله « ما تسخ من آية أو ننسها نات بخیر منْها أو متها )١۸‏ والإرضاع 
يعفر ملو التااة وا لم a‏ 
اا لأنها TTS‏ 
وفاةالرسول عي 0) 

فالاجماع قائم على النسخ وذلك للتواتر القطعى اليقينى 
لترتيب سور القرآن الكريم وآياته وحروفه . 
)١(‏ راجع : نیل الأوطار ۲۸۲/۸ - ۲۸۵ 
(۲) راجم : الروض الباسم ٠/١‏ ء .۳-1۰ 1٠‏ (۳) آخرجه مسلم وآبو داود والنسائی 
)٤(‏ صف / ۱٤١‏ من تابه )٥(‏ سورة البقرة الآية رقم )٠١٠(‏ 
)١(‏ راجع : الروض الياسم ۲۷ 11ı1|_n‏ (۷) راجع أيضا : نيل الأوطار ١١١/۷‏ 


-. 1 
من أجل ذلك أخذ من أخذ بالخمس عملا بثبوت الحكم وشيوعه بين الصحابة 
وأخذ من أخذ بمقتضى ظاهر القرآن الكريم » ولكل منهم وجهته وليس هناك ما 

يسو الطعن على الحديث أو » رده . 

۲- حديث « تقسيم الغنائم »> : 

قال : « ونعرض هنا لقوله تعالى : « واعلموا انما متم من شي فان لله 


رور رو ب ل 4 cee 2 o og‏ ھت e‏ ءټ efe oef‏ 
خمسة وللرسول ولذى القربي واليتامى والمساكين واين السبدل إن كنتم أمنتم 


باللّه وما أنْرَلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الى الجمعان والله على كل شى 
قدیر ۸) 

ونحن نرجح رآى الإمام مالك رضى الله عنه › الذى يرى 
التخميس أحد الصور التي تقوم بها الدولة » ويستشهد مالك على مذهبه بأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وزع غنائم حنين فأعطى الطلقاء عطاء ما توقعه 
أحد كادت قلوب الأنصار تحزن منه حتى شرح لهم الحكمة مما صنع » ونضم إلى 
هذا الدليل وغيره -مما استدل به مالك- ما صنعه عمر بن الخطاب فى الأراضنى 
المفتوحة فقد رفض تقسيمها أخماسا على الفاتحين واكتفى بإعطائهم مرتبات 
من الضرائب المفروضة عليها » وجمهور العلماء يدخل القضية فى باب المصالح 
المرسلة »ولا ريب أن مسلك عمر كان أرشد وأجدى على الإسلام وأمته «( 1 Aa.‏ 

والشيخ فى هذا يوافق رأى الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر(") ٠‏ __ 

وأقول : إنه قد ترك فيه ظاهر القرآن الكريم واحتج بموقف الرسول عه 
فی حنین » ثم رأى عمر وهو هنا يخالف منهجه الذى درج عليه فى الأخذ بظاهر 
القرآن الكريم وتشديد النكير على من خالفه » ولا يؤمن بنسخ أحاديث الآحاد 
للقرآن ويعتبره ضريا من الشغب بل لا يحتح بالآحاد البتة » فهل رجع عن 
منهجه ؟ آم هو ضرب من التعصب للرآی بای اسلوب کان ؟ 

آعود فاقول : فرق بين الغنيمة والفئ » وسهم ذوى القربى ممن حددهم 
الرسول عي أهلا الخمس هو حق لهم فى الغنيمة دون الفئ . 

وهو أمر ينبغى أن يكون له صفة الدوام فى الأمة مادامت هناك غنيمة 
للمسلمين » ومادامت هذه الآية تتلى فى كتاب الله الكريم » وكيف لايجب ذلك عملا 
بظاهر القرآن الكريم والشيخ يشدد النكير على من يجيز تسخ القرآن بأحاديث 
الآحاد فضلا عن الرأى المجرد ؟ قال الشيخ : « والزعم بان حديث آحاد ينسخ 
آية من القرآن الكريم زعم فى غاية الغثاثة9) » 
)١(‏ سورة الأنفال : الآية رقم  )٤١(‏ (۲) صفحة / ٠١١‏ من كتابه 
(۳) الاجتهاد / ۸۸ )٤(‏ صفحة / ٠۰۳‏ من کتابه 


® 


-- 


أعود فأقول : ينبغى أن يكون لأهل البيت الطاهر حقهم فى هذا الخمُس . 
عملا بصريح القرآن الكريم وارتفاعا بشأنهم ؟ من أن ينالهم عوز أو تلحقهم 
حاجة فى خضم هذه التيارات المتقلبة بين أرجاء الأمة وأزمنتها المختلفة  .‏ 

۶ لات‎ e 

وقد کان هذا السهم یلحقهم فی حیاته عه وبعد موته فی خلافة بی پکر 
وشطرا کبیرا من خلافة عمر رضی الله عنه » مما یدل على أن ما کان فی حتین 
وغيره لا يصح أن يكون مستندا لجعل هذا السهم خاضعا للظروف والأحوال . 

قعن على رض الله عنه قال : « اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن 
حار عند النبی کک فقت : یا رسول الله ئی رایت آن مایت حتنا ن هذا 
الخمس فى كتاب الله تعالى فاقسمه فى حباتك كيلا ينازعنى أحد بعدك فافعل » 
قال : ففعل ذلك فقسمته حياة رسول اللهعیته ثم ولانیه بو بکر حتی کانت آخر 
سنة من سنی عمر فإنه أتاه مال کثیر »() . 
واضحة لصريح القرآن الكريم والسنة النبوية العملية والقولية 

ولعل هذا ما يفسر لنا ذلك الج النفسى الذى كان يحيط بحبر الأمة 
رضى الله عنه من جراء هذه المخالفة » فعن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن 


عباس يساله عن الخمس لن هی ؟ فكتب إلیه ابن عباس : كتبت تسالنى عن 
الخمس لمن هو ؟ فإنا نقول : هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك )١»‏ . 

آقول : ولا ينهض رى عمر رضى الله عنه أن يكون دليلا على عدم أحقية 
ذوى القربى فيه لأنه رأى فى مصادمة النص القرآنى فى المقام الأول والسنة 
العملية والقولية عن رسول الله عي 

لات 

آما ما ورد عن فعل الرسول سيه مما يوحى بان للإمام أن 
يقسم الخمس حيث يرى »وذلك مثل قوله لضباعة بنت الزبير وفاطمة بنت رسول 
قال شيخ الإسلام ابن حجر : « فى الاستدلال بذلك نظر لأنه يحتمل أن يكون 
ذلك من الف )"٣‏ 

اح نرج ذلك أيضا حتى لا يصطدم مع ظاهر القرآن الكريم » وفعل 
الرسولعيتة وقوله مما هو ثابت عنه . 


(۱) آخرجه ابو داود وأحمد وهو حدیث صحیح . 
(۲) أخرجه أحمد ومسلم | (۳) راجع : نیل الأوطار ۲۳۰/۸ - ۲٣۲‏ 
(١١-السنة‏ النبوية) 


-- 
«أحاديث فى الأمور الغببية > 

أورد الشيخ فى كتابه بعض الأحاديث التى تتکلم عن الغيييات مستغلا 
إغلاق ذلك على العقل » ضرورة أن الإيمان بها يجب أن يعتمد أولا ء وآخرا على 
صدق نسبة الخبر إلى رسول الله تيه دون أدنى هوى عقلى » ومثل هذه الأخبار 
الغيبية ينبغى الوقوف حيالها - وقد صح إسنادها - بحذر شديد » وذلك لقصور 
اعقل عن إدراك مراميها 

ونحن نسوقها إليك مبينين وجه الحق فيها ثم تختمها بما يبرهن علي 

فساد ذلك ك المسلك وآنه غير مأمون العاقبة ٠‏ وآن من الأجدر المسام آن يعفِى 
eT‏ هذه الأحاديث : 

ا فتك د مون وك امىت 
السلام فقا عين ملك المىت عندما جاء لقبض روحه بعدما استوفى أجله ؟ ... 
وساق الشيخ الحديث . 

ثم قال بعد أن ذكر تأويلات المحدثين : والحق أن فى متنه علة 
قادحة تنزل به عن مرتبة الصحة > ورفضه أو قبوله خلاف فکری » ولیس خلافا 
السطحى() . 
المعارف بالعقل() e‏ وقد رد هذا الحديث ضا محمود ابو رية وحکم عليه 
بالوضع > وقال أن رائحة الإسرائيلية لتفوح من هذا الحديث") ات 
آخرجه الشيخان البخارى ومسلم(٤)‏ . 


هذا » وقد التمس المحدثون للحديث مخرجا مقبولا يدور فى فلكه › 


)١(‏ صفحة / ۳۹ من كتابه ولسنا ندرى حقيقة هذه العلة وماهيتها » وماهى القواعد العلمية 
التى جعلته يحكم بما أشار اليه ويصف مخالفيه بالسطحية ؟ 

(۲) راجع : صفحة / ۸١‏ من هذا الكتاب )١(‏ راجع : السنة فى ماجهة الأباطيل / ٠١١‏ . 

. ۱۸٤٩/٤ آخرجه البخاری فی کتاب الآنبیاء ۲۰۲/۷ وأخرجه مسلم‎ )٤( 


ا 


فقالوا : إن موسى عليه السلام لم يعرف ملك الموت » من أجل ذلك صنع معه ما 
صنع » فقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الله تعالى لا يقبض نبيا حتى يخيره › 
فلما جاء ملك اموت لقبض روح موسی من غیر تخیر آمکن أن یکون موسی قد 
علم نه لا يقبض حتى يخير فشك فى صدقه لذلك 

والذى يدل على هذا دلالة ظاهرة آنه قد ورد فى هذا الحديث بعينه أن ملك 
المىت لما رجع إلى موسى عليه السلام وخيره بين الحياة والموت اختار الموت 
واستسلم 

ويؤيد هڏا أن الله تعالى لو أراد موته فى المرة الأولى وتسليط الملك عليه 
لنقذ مراد الله فيه » ولم يقدر على دفع ملك المىت » ولكن الله تعالى أراد الذى 
كان منه لحكمة بالغة » وليعلم من يثبت إيمانه ومن يستحوذ عليه شيطانه . 

وأما ما ورد من أنه فقا عين الملك فقال ابن قتيبة : أذهب موسى 
العين التى هى تخييل وتمثيل وليست على حقيقة خلقته » وعاد ملك الموت إلى 
حقيقة خلقته الروحانية كما کان لم ينقص منه شر) . 

آقول : واضح أن هذا الحديث من الأمور الغيبية التى لا يصح العقل أن 
يتدخل فيها » وإنما العبرة فى تصديقها هى صحة الطريق إلى الحديث فحسب » 
والإیمان بها على الوجه الذى رويت به دون إعمال العقل فى قضاياها التفصيلية. 

-٤‏ حدیث مریم وعیسی علیهما السلام وعدم مس الشيطان لهما 

-٥‏ حديث إسلام شيطان الرسول عله 

-١‏ حديث إزالة حظ الشيطان من قلبه ءيه 

قال فی معرض الحديث عن مس الشيطان : « قال صاحب المنار 
في حديث أبى هريرة عند الشيخين وغيرهما واللفظ هنا لمسلم « « کل بنی آدم 
يمسة الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها » فسر البيضاوى الس هنا بالطمع 
فى الإغواء . 

وقال الأستاذ الإمام : إذا صح الحديث فهو من قبيل التمثيل لا من باب 
الحقيقة » ولعل البيضاوى يرمى إلى ذلك . 


)١(‏ راجع : الروض الباسم ۸۷/۲ » ۸۸ مشكل الحديث لابن فورك ۲۳٤‏ » تأويل مختلف 
الحديث / ۲۷۸ . 
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قال الشيخ رشيد : والحديث صحيح الإسناد بغير خلاف » ويشهد له من 
وجه حديث شق الصدر وغسل القلب بعد استخراج حظ الشيطان منه وهو أظهر 
في التمثيل : ولعل معناه أنه لم يبق للشيطان نصيب فى قلبه ولا بالوسوسة كما 
يدل على ذلك قوله فی شيطانه : إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم » وفى رواية 
مسلم « فلا يمر إلا بخير «) . أ 

واقول : إن ما ذهب إليه يتلاقى أيضا مع فكر المعتزلة فى 
عدم الاعتداد بحديث الآحاد ووجوب إعمال الرأى فى مثل هذه المغيبات منها › 

ويتضح جليا من ذلك أن الشيخ قد قد تأثر أيضا بالإمام الشيخ محمد 

OE E‏ - كما ترى - من الأمور الغيبية التى لا طاقة للعقل 
بها » والعبرة فى تصديق هذه المرويات هو صحة إسنادها فحسب والإيمان بها 
على الوجه الذى ذكر ء وإلا فا متهم فى هذا وحده - مع صحة الإسناد وسلامته - 
هو الذي كله وحده ء معاذ الله عن ذاك ء ونحن تعلم أنهم لا يقبلون ذاك ولا هرون 
به أُيضا . 

۷- حدیث « الدجال » : 

قال : « آذكر بعض ما قرات عن الدجال بإیجاز » ففی حديث أنه مكَبُّل 
بالقيود فى إحدى الجزر ببحر العرب أو بالمحيط الهندى › وقد لقيه ته 
الداری - وهو رجل کان تصرانیا واسلم ... ثم التقی برسول Eu.‏ 
وحدثه بأنه لقى الدجال فى وثاقه الذى يحبسه عن ا فى الأرض وأنه 
موشك على الانطلاق ليقوم بفتنة آخر الزمان » وفى حديث آخر وصف لأسرة 
الدجال . ١‏ 

إلى أن قال : « والأحاديث التى اقتبسنا نتفا منها هى أحاديث آحاد . 
ويعضها فى الصحاح »') اأ A.‏ 

آقول : وهو فی هذا قد تأثر أیضا تأثرا کبیرا بمذهب الاعتزال فى عرض 
مثل هذه الأحاديث على العقل كما سبق أن بينا لك أصوله . 

كما يتضح أيضا أنه يرد هذا الحديث بسبب أنه من الآحاد » ولا يشفع له 
أنه مروى فى الصحاح كما ذكر » إضافة الى رده بالتعريض بتميم الدارى رضى 
الله عنه من أنه كان نصرانيا وأسلم . 


(۱) صفحة / ٩۷‏ ۹۸۰ من کتابه (۲) ص ۱۲۲ - ۱۲٤‏ من کتابه 
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وحديث الدجال من الأمور الغيبية التى يقصر العقل عن إدراك 
حقائقها > وعلى المسلم آن يؤمن بها ما دام قد صحت نسبتها إلى رسول 
الله دون بحث فى دقائقها(') وإلا كان المتهم فيها هو وحده › کما سبق 
أن ذكرنا » ومعاذ الله عن ذلك أيضا . 

۸- حدیٿث « رؤية الله فى الآخرة » : 


قال : « ونترك الأحداث العظام التی تقع قبيل الساعة إلى بعض مشاهد 
يوم القيامة » . 


ثم يقول : « والقصة كما ذكروها تتلخص فى أنه بعد إلقاء المشركين فى 
العذاب يبقى المسلمون وحدهم : « حتى إذا لم يبت إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر أتاهم رب العالمين فى أدنى صورة من التى رأوه فيها » فقال ماذا 
؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد » قالوا : يا رينا فارقنا الناس فى الدنيا 

فقر ما كنا إليهم › > ولم نصاحبهم فيقول : أنا ريكم › فيقولون : نعوذ بالله منك 
N TT‏ 
بینكم وبينه آية ؟ فتعرفونه بها ؟ فیقولون : نعم » فیکشف عن ساق » فلا يبق 
من کان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا آذن له بالسجود » ولا یبقی من کان یسجد 
اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة 
ثم يرفعون رؤسهم وقد تحول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة فقال : أ 
ریکم ؟ فيقولون : أنت رينا » . 


ثم يقول : « الحديث كله معلول : > وإلصاقه بالآية خطاً - يعنى قوله تعالى 


وة يومئذ تاضنرة > إلى رها ناظرة *) - ويعض المرضى بالتجسيم هو 
ا ارات وإن المسلم الحق ليستحى أن ينسب إلى رسوله هذه 
الأخبار(") »ا .ه 


۱۹۹/۸ ومسلم‎ ۲۸۲/٤ واحادیث الدجال أخرجها أحمد فی مسنده ۳۱/۲ » والبخاری‎ )١( 
والسنة‎ » ۲۷١ » ٠۷٠/ والآجرى فى الشريعة‎ ٠ .۷۷ وآخرجه ابن ماجه / حدیث رقم‎ 
الروض‎ . ۲۲١ : والشرح والإبانة‎ » ٠١١/١ ء»ءراجع : اللالكائى‎ ١1 لاین أبى عاصم‎ 
)۲١ » ۲۲( سورة القيامة : الآیتان رقم‎ (™ , ١١۷ / الباسم‎ 

(۲) صفحة / ۱۲۰ ۱۲۷۰ من کتابه 


0 


وآقول : إن إنكار رؤية الله عز وجل فى الآخرة من أصول مذاهب 
المعتزلة() والجَهُمية١)‏ وقد ورد فى ثبوتها أحاديث عن جمع من الصحابة 
مرفوعة إلى رسول الله عي إضافة إلى نص القرآن الكريم الذى يؤمن الشيخ 
بظاهر نصوصه › فرواها او وین ای فا > وابن مسعود » ومعاذ 
بن جبل » وأبو موسى الأشعرى » وابن عباس » وابن عمر » وأبو أمامة » ومعاوية › 
وأبو هريرة » وجابر بن عبد الله الأنصارى » وحذيفة بن اليمان » ونس بن مالك » 
وعمار بن ياسر » وزيد بن ثابت » وفضالة بن عبيد » ورجل من صحاب 
النبی ع 

والحديث مروى فى البخارى ومسام بالفاظ متقاربة ٠‏ وأوله العلماء 
بتأويلات مستساغة حسب الأساليب العربية فقالوا : إن إسناد المجئ فيه إلى 
الله تعالى مجاز وهو فى الحقيقة مسند إلى ملك من ملائكة الله » وقوله فى 
الحديث « آنا ربكم »أى : رسول ريكم »وكذلك قولهم « نت رینا »ی رسول رينا . 

وإذا جاز تأويل لفظ على معنى جاز تأويله على ذلك المعنى وإن 
تكرر مائة مرة » وإن مجئ ذلك من إظهاره لهم من صورة ملائكته ومخلوقاته التى 
لا تشبه صفات الإله لتحيرهم » وهذ آخر امتحان للمؤمنين » وإذا قال لهم املك أو 
هذه الصورة أنا ربكم روا عليه من سمات المخلوق ما يعلمون به نه ليس بربهم 


() راجع : صفحة : ۸١‏ من هذا الكتاب )١(‏ راجع صفحة : ۸٥‏ من هذا الكتاب . 
(۳) وهی مرویةفی البخاری فى عدة أحادیث منه » أرقام : ۷٤٩٥ » ۷٤٩٤ 1٥۷۳ › ٤٥۸۱‏ 
۷,4۹ ۷۱۲ : ومروية فی صحیح مسلم فی عدة أحاديث منه » أرقام : 
YY‏ ۰ ۰ ۰ »وأخرجها أحمد : ۲۷۵/۲ » 
cM EWeTWe Toc Yol. \Y N/E TAT. N/T cor < AY‏ 
وأخرجها ابن ماجه فی عدة أحادیث منه › آرقام : ۱۷۷ c \Ao < \A<. < 1V۹ \VA<c‏ 
٤۳۱۲ ١» 1‏ » وأخرجها الترمذى فى عدة آحاديث مه › أرقام : 
۲٥۵٤ ۲٥۵۱ ۲٥۲۸۰ 60‏ » وآخرجها أبو داود فى عدة أحاديث مته › أرقام : 
٤۷۳١ » ٤۷۳۰ . ٩۹‏ وأخرجها الدارمى فى السنن فى عدة أحاديث منه › أرقام : 
۲۸۲۰١ ٨» ٦‏ . وأخرجها ابن خزيمة فى التوحيد ۱١۸‏ » والآجرى فى الشريعة ۲١۲/‏ › 
وابن بى عاصم فى السنة » أحاديث رقم : EN. «foc fol \VV ١١١‏ 
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ویستعینون بالله منه » وما قوله فیاتیهم الله فی صورته التی یعرفونها فالمر ای 
بالصورة هنا : الصفة » ومعناه فيتجلى لهم على الصفة التى يعرفونها » وإذما 
عبر عن الصفة بالصورة لمشابهتها ولجانسة الكلام فإنه تقدم ذكر الصورة . 
وإنما استعانوا منه لكونهم رأوا سمات المخلوق » وأما قوله عة فيتبعونة 
فا مراد : يتبعون آمره إياهم بذهابهم إلى الجنة() . 
والحديث كما تری من الأمور الغيبية التى لا يعطى فيها العقل 
تصورا يقينيا وتفصيلا دقيقا لأحوال الآخرة مما لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل . 

۹- حديث « الجنين فى بطن أمه » : 

ی 
ولحمها ثم قال : یا رب آذکر آم آنشی ؟ فیقضنی ریك ما یشاء قیکقن الد . ڈہ 
يقول : يا رب أجله ؟ فيقول ريك ما يشاء ويكتب ال ملك » ثم يقول الاك پا رب 
رزقه ؟ فيقول ربك ما يشاء ويكتب ال ملك ء ثم يخرج الملك الصحيفة » فلا يزو 
على أمر ولا ينقص »() . 

اما البخارى فیروی عن اين مسعود › حدٿا الصادق المصدق أن خلق 
أحدكم يجمّع فى بطن أمه نطفة أريعين يوما > ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون 
مضغة مثل ذلك » ثم یبعث الله ملا باربع لمات یکتب رزقه وأجله وشقی أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح . .. الخ ") . 

ا أن الكتابة بهذ اشا سا > وندع مر الترجيح 
والرد والقبول للمشتغلين بهذا الأمر فإن أی مسلم لی ذهب إلى الله بإيمان واضح 


(۱) راجع : الروض الباسم ۷١٠ ۷١/۲‏ 

(۲) آخرجه مسلم فی کتاب القدر » حدیث رقم /۲ ۰ ورواه حمد ۷/٤‏ واللالکائی ۹۲/۳ہ 

(۳) آخرجه البخاری » حدیث رقم 10۹4 » ومسلم فى كتاب القدر حديث رقم ١/‏ » أو داود 
حدیث رقم / ٤۷۰۸‏ » ورواه الترمذی › حدیث رقم / ۲۱۳۷ » وابن ماجه حدیث رقم /۷۷ 
وأحمد 1۷ ٤.‏ واللالكائى 0۹۱/۳ 
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وعمل صالح فلن يضيره الجهل بأحد الحديثين أو بهما معا ٠»‏ . ه(ا) . 

آقول : ليس هناك تناقض بين الحديثين فالراوى فيهما واحد 
وه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » إلا أن فى الراوية الأولى اختصارا 
لتكرر المدة » ولعل فى استخدام أداة « ثم » التي تدل على الترتيب والتراخى » 
وهى مكررة بعدد ما هو موجود فى الرواية الثانية ما يشعر بذلك ويقويه › 
والإيجاز والاكتفاء أسلويان صحيحان جرت عليهما اللغة العربية كثيرا . 

أما عن الدعوة إلى تحكيم المختصين بغْيةً رد الحديث وإثارة 
الشكوك نحو المحدثين وتوجيه التهم نحو مروياتهم والتشهير بهم فإننا نقول : إن 
عنصر مادة التخليق قد ثبت أن له نشاطه وحركته فور وصوله إلى الرحم » فهل 
ذلك يتنافى أيضا مع رواية البخارى ويدعونا إلى تكذيبها فيبطل الحديثان ؟ 

هذا » وإن الإكتشافات العلمية الحديثة التى تؤيد المظهر الخارجى 
لا أخبر به الرسول عه لتزيد المسلم إيمانا بدينه وثقة IE‏ »ولا نقول 
إنه لا يضره الجهل بها » فكم من إناس متبلدى الإحساس لا يضيرهم الجهل 
بدینهم کله . 

وما دام ذلك قد تقرر » وشبت نسبة الحديث إلى الرسول ية ء 
فار ن كيفية معرفة هذه الأمور هى من باب الاشتغال بما لا يعنى » وقد ورد « من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ») وإنما كان من الاشتغال بما لا يعني لأن 
الله تعالى لم يكلفنا بمعرفة حقائق E a ENN,‏ 
کل ما چاء به وبامتثال أمره واجتناب نهيه وهذا من الأمور الغيبية التى لا يدرك 
کنه حقيقتها إلا الله عز وجل » فيجب علينا أن نؤمن بها دون التهوين من الإخبار 
بها ودون الخوض فى تفاصيلها الدقيقة مؤمنين بآن أساليب اللغة تستوعب مثل 
ذلك وأكثر منه » وقد قال الإمام الشافعى رضى الله عنه : « من كمال الإيمان 
العقل أن لا يبحث فى الأصول » ولا يقول فيها « لم ؟ » فقيل له : وما هى 
الأصول ؟ فقال : هى الكتاب والسنة والإجماع ») . 


)١(‏ صفحة / ۱۲۷ ۰ من کتابه (۲) ا ا ا ا 
™( قواعد التحدیث للقاسمی / ۲۹۲ 
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هذا » ويعد آن سقت إليك ردود ما أثاره الشيخ من القضايا 
الغيبية أجد من الخير أن أختمها برد جامع لها ولأشباهها - حسبما وعدت - » 
وهى من كلام الإمام ابن خلدون رحمه الله » لعل فيها مستراحا لهؤلاء الذين 


يعملون آراعهم فیما لا طائل من ورائه 
« الإمام ابن خلدون وتسفيه » 
العقل فى بحثه للغيبيات 


قال ابن خلدون :() ولا تفن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على 
الإحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله » وسَفَةٌ رأيه فى 
ذلك » واعلم أن الوجود عند كل مدرك فی بادئ رأیه منحصر فی مدارکه ولا 
يعدوها والأمر فى نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه » ألا ترى الأصم كيف 
ينحصر الوجود عنده فى المحسوسات الأريع والمعقولات ويسقط من الوجود 
عنده صنف المسموعات » وكذلك الأعمى أيضا يسقط عنده صنف المرئيات › 
ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما قروا 
به » لكنهم يتبعون الكافة فى إثبات هذه الأصناف لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة 
إدراكهم » ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة لديه 
بالكلية » فإذا علمت هذا فلعل هناك ضريا من الإدراك غير مدركاتنا لأن 
إدراكاتنا مخلوقة محدثة وخلق الله أكبر من خلق الناس . والحصر مجهول > 
والوجود أوسع نطاقا من ذلك والله من وراتهم محیط 0 فاتهم إدراكك 
ومدركاتك فی الحصر » واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك 
وعملك فهو أحرص على سعادتك وأعلم بما ينفعك لأنه من طور 
فوق إدراكك ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك » وليس بقادح فى 
العقل ومداركه » بل العقل ميزان صحيح فاحكامه يقينية ا كذب 
فيها غير أنك # تطمع أن تزن به أمور التوحيد والاخرة وحقيقة 
النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع 
فی محال . ) 

ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذى يوزن به الذهب فطمع أن يزن 
به الجبال » وهذا لا يدرك على أن الميزان فى أحكامه غير صادق » لكن العقل قد 
یقف عنده ولا یتعدی طوره حتی یکون له أن یحیط بالله وبصفاته فإنه ذرة من 


. ٤1١ء‎ ٤٥۹ المقدمة/‎ )١( 
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ذرات الوجود الحاصل منه وتفطّن فى هذا الغلط ومن يقدم العقل على 
السمع فى آمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأآيه 
فقد تنبن لك الحق من ذلك »() أ.ه 

۰- آاحاديث القدر : 

قال : « وقد قرات ما روا ه الترمذى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 


TD وأ‎ o2 6I 


سئل عن قوله تعالی :د وٳڏ خد ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ي شهدهم 


٠~. وق‎ e6 


على اُنفسهم الست بریكم ؟ قَالّوا بلى شهدت أن ووا يوم القيامة إا كنا عَنْ 
هدا الي )٩‏ > قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه سمعت رسول الله ماه 
شال نيا O ES‏ 
فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء الجنة ويعمل أهل الجنة يعملون › 
مسح علي ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : ولا ظلتت نويعل آهل الاد 
يعملون » فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال : فقال رسول الله 

إن الله إذا خلق العبد الجنة استحمله يعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة وإذا خلق العبد النار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار(") . 


ثم علق عليه قائلا : وهذا السياق يكاد يكون نصا فى الجبر ولذلك 
نرفضه » ونراه » من أوهام الرواة » بل نراه من الجهل بمعانى القرآن 
الكريم. 

ويقول : « فإن هذا التفسير المنسوب لعمر يسير فى اتجاه مضاد للتفسير 
- البديهى المفهوم من الآيات البينات » الآيات تقول للمشركين عن رب العزة : لا 
وجاهة لكم عندى » ليس لكم عذر قائم ولا حجة ناهضة » إننى منحتكم عقلا 
يفكر » وفطرة تبعث على التوحيد والاستقامة » وأنزلت ما يمنعكم من تقليد الآباء 
)١(‏ المقدمة / ٤١١ » ٤٥۹‏ (۲) سورة الأعراف الآية (۱۷۲) 
(۳) والحديث أخرجه الترمذى » حديث رقم / ۲٠۷٠١‏ » وأخرجه مالك فى الموطاً فى كتاب 

القدر » حدیث رقم ۲ » وأخرجه بو داود فى الحديث رقم ٤۷١٠١‏ » وأخرجه الحاكم فى 


المستدرك ۲۲٤١/۲ » ۲۷/١‏ » ورواه الطبرى فى التقسير ۱٠١/١‏ ء وابن بطة فى الإبانة 
۰۲-1۷ » 1⁄۲ واللالكائى 00۹/۲ 


¥ - 


الجهلة فلماذا ذا تجاهلتم هذه المعالم كلها وهمم على وچوهکم فی طرق الشر 


RT‏ لادی انکر الات کما وردت فی النقیة لها 
e2 2 E e‏ ې i, ce‏ 6 


ولذ أخَد ديك من بڻى ادم من هم ذريتهم وأشهدهُم على اسهم الست 
بروکم ٩‏ قاو بلی شھدنًا أن فووا يوم القيامة إنّا ك عن هدا خأفلين أو تة ولوا 
م أشرك آباؤَنا من هَل وکن ذرية من بعدهم أفَتَلكُنَا پا قعل المبطلون » 


رم ر 2 روون و 


ذلك فصل الايات ولَعلهم يرجِعُونٌ (١‏ . 

فأين - يا أولى الألباب - آثار الجبر الآلهى هنا ؟ وأين ما يفيد أن الله خلق 
ناسا للنار يساقون إليها راغمين » وخلق ناسا للجنة يساقون إليها محظوظين ؛ 
إن التعلق بالمرويات المعلولة إساءة بالغة لإسلام وينبغى ألا نتجاوز كتاب رينا 
وسنة نبينا » فذاك نهج سلفنا الأول . 

كل ميل بعقيدة القدر إلى الجبر فهو تخريب متعمد لدين الله ودنيا الناس , 
وقد رأيت بعض النقلة » والكاتبين يهونون من الإرادة البشرية ومن 
آثرها فى حاضر المرء ومستقبله › وکانهم يقولون للناس : أنتم ا 
بعلم سابق لافكاك عنه » ومسوقون الى مصير لادخل لكم فيه فاجهدوا جهدکم 
فلن تخرجوا عن الخط المرسوم لكم مهما بذاتم . 

إن هذا الكلام الردئ ليس نضج قراءة واعية لكتاب رينا » ولا اققداء 
دقيق بسنة نبينا » إنه تخليط قد جنينا مته الم «؟) . 

اقول : معلوم أن نفی القدر من صلب أصول المعتزلة(") » والرافضة() . 
والفكرة فى أصلها تعتمد تعتمد على حرية الإرادة كما هو بين مما ذهب اليه 


. (4 -۷۲( سورة الأعراف : الآيات‎ )١( 
من کتابه‎ ۱٤۸-۱٤١ / صقحات‎ )۲( 

(۳) راجع : صفحة / ۸۱ > ۸ من هذا الکتاب 
)٤(‏ راجع : صفحة / ۸۳ » ۸٤‏ من هذا الكتاب 
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الشيخ » وهى فى الأصل » فكرة مستمدة من النصارى » وكان أول من 
تكلم فى القدر فى الإسلام كان فى عهد الصحابة »› وهو معبد الجهنى . 

فعن عبد الله بن يزيد بن هرمز : لقد أدركت وما بالمدينة أحد ينهم 
بالقَدّر إلا رجل واحد من جهينة يقال له : معبد(ا) » آخذه عن تصرانى يقال 
له : « سوس » ثم أخذ غيلان القدرى الدمشقى عن معبد » كما أخذ عن 
الحارٹالکذاب() كما سبق أن قلنا(") 

وفى هذا يقول ابن عباس رضى الله عنه : « اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من 
النصرانية») . 

والفكرة - كما ترى - مجافية لحقائق الاسلام واصوله » ولعل 
آقواها بعدا عن جوهره ماکان موجها لله عز وجل نفسه من آنه 


م ° 


- سبحانه - يعحصی کارها(٥)‏ 


وفى هذا يقول عمر بن عبد العزيز : « لو أراد الله أن لايعصى لم يخلق 
إبليس وقد فصل لكم وبين لكم « وما أَنْتَمٌ عليه بفاتنين) » إلا من قدر له أن 
يصلى الجحيم » . 

والكلام فى القدر مكروه ولا يكون صاحبه - وإن أصاب السنة 
بكلامه - من آهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان . 

وكان كذلك لأنه يضطر صاحبه الى لى أعناق الآيات وتغييرها عن 
مسارها الطبيعى الذى وضعها الله لها فى إطار القرآن الكريم نورا وهداية 
للبشرية 

فقد خرج رسول الله عه على الصحابة يوما وهم يتنازعون فى القدر 
هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فكأنما فقئ فى وجهه حب الرمان » فقال : « بهذا 
أمرتم - أو بهذا وکلتم - زاد سد فی حدیثه - أن تضریوا کتاب الله بعضه 


(۱) اللالکائی ۰۳۹/۲ 
(۲) راجع : سبر أعلام النبلاء ۱۸١/١‏ » والبداية والنهاية ٠٤/۹‏ 
(۲) راجع صفحة / ۸۲ من هذا الكتاب )٤(‏ اللالکائی 1۳۱/۳ 


)٠١۲( سورة الصافات » الآية رقم‎ )1( ٦٦/۲ اللالکائی‎ )٥( 
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ببعض » انظروا الى ما آمرتم به فاتبعوه ومانهیتم عنه فاجتنبوه )٠١‏ 

والكلام فى القدر مسلك غير مامون العاقبة لما قد يكون له من أثر 
سلبى على عقيدة المؤمن › فقد قال اين عباس رضى الله عنه : « ماغلا أحد فى 
القدر إلا خرج من الإسلام0) 

ولعله من أجل ذلك جاء النهى عن الخوض فيه فقد قال عله 

وقد ستل على بن أبى طالب » يا أبا الحسن ماتقول فى القدر ؟ فقال : 
طريق مظلم فلا تسلكه » فقال : يا أبا الحسن ماتقول فى القدر ؟ فقال : بحر 
عظیم فلا تلجه » . 

فقال : يا با الحسن ماتقول فى القدر ؟ فقال : سر الله فلا تكلفه() . 

ولعله من أجل ذلك جاء النهى عن مجالسة أهله » تال لله : 
« لاتجالسو هل القدر ولا تفاتحوهم )١(‏ 

ولعله من أجل ذلك قال الرسول ية فى المغالين فيه « القدرٌ 
مجوس هذه الأمة »() . 
جميعا وقد جاءت الأحاديث جميعا بإثبات القدر » ومن يتهم واحدا منها بالجبر 
فهو متهم بالتجنى عليها وعدم الإحاطة بمضمونها . 


(۱) آخرجه ابن ماجه حدیث رقم / ۸ وآخرجه احمد » والترمذی حدیث رقم ۲۱۳۲۳ 
واللالکائی ٦۲۷/۲‏ (۲) اللالکائی ٦۳۲/۲‏ . 

(۳) اللالکائی ۳ ومعنى إفشاء سر الله : التكلف فيه بغير علم 

1۲۹/۳ وابن بطة فى الإبانة ۰ ›واللالکائی‎ ۲١۲ / أخرجه الآجرى فى الشريعة‎ )٤( 

() أخرجه أحمد ۱ ›وأبو داود حدیث رقم ٤۷١۰/‏ »وذكره الحاكم شاهدا وسكت عليه ' 
الذهبی ۸۰/۱ وآخرجه اللالکائی ٠۳١/۴‏ . 

٤.۷/٥ » ۸1/۲ آخرجه ابو داود وابن ماجه › وأحمد‎ )١( 


¥ E- 

وهى بهذه المثابة عقيدة الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن يعتد 
بهم من الأمة » فقد رواها ابو يكر » وعمر » وعلى » وعبد الله بن مسعود » وعبد 
الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرى » وأبى بن كعب » وعبد 
الرحمن بن عوف » وعبد الله بن الزبير » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو 
الدرداء » وعمران بن حصين » وعبادة بن الصامت وحذيفة بن اليمان › وسلمان 
الفارسى » وجابر بن عبد الله الأنصارى » وحذيفة بن سيد » وأبو أمامة » وأبو 
الطفيل » وعمرو بن العاص » وعائشة » رضى الله عنهم أجمعين . 

وعن طاووس قال : « أدركت شائة من أصحاب رسول الله عه 
یقواون : کل شئ بر » وسنمعت عبد الله بن عمر قال قال رشول ال که 
« کل شی بقَدر حتی العجز والكَیْس )١×‏ 


وفكرة الإيمان بالقدر تتلخص فى أن الله تعالى قَدر ارلا أعمال العبد 
وعلم وقوعها منه ويسرّه للعمل على وفق ما أراده سبحانه » وهداه إليه ›» وحثه 
على العمل لإصابة هذه الغاية والالتقاء معها » فالله قد خلق أفعال العبد وعلم 
ووعد ما بى أراده سبحانه وقرره . 


ونفاة القدر يُخرجون نطاق العلم الإلهى عن أفعال المرء ء 
ويجعلون للمرء إرادة حرة تنك عن مراد الله > ومن أجل ذلك قالوا : إن من 
لازمها أن يُعصى الله عز وجل كارها » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 


والحق آن كل كاجاء من النصوص التى يوهم ظاهرها حرية الإرادة 
امقصود به تیسیر أمر صاحبها للعمل الذى قدره الله له » وقد سبل رسول 
الله عه عن هذه الشبهة بعينها فحكم فيها بذلك » فعن على رضى الله عنه قال : 
کان رسول الله یه فی جنازة فأخذ شيئًا فجعل ينكت به فى الأرض » وقال : « 
مامنكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة » فقالوا : يارسول الله 
أفلا نكل على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له : ما 
(۱) آخرجه مسلم حديث رقم / ٠٠٠٠١‏ » ومالك فی کتاب العدد حدیث رقم / ٤‏ والبخاری قى 
خلق أفعال العباد )۱١۸(‏ . واللالكائى / ٥۸٠‏ » والكيس : العقل . راجع المصباح 
المنير/١٤۸‏ 


—۱۷0=- 


ماكان من آهل السعادة فييسرُ لعمل أهل السعادة . وأما ما كان من أهل الشقاء 
e FF‏ ء ثم قرا :د فما من أعطى وانقّی ٠‏ وصدق بالحستی 


و صوق و و رق ور وو 
» 


فسنیسره للیسری > ما من بُخْلٌ و ستغنّی » وکذب بالحسد > فسنیسره 


وعن سراقة قال : قلت یانبی الله خبرنا عن دیننا كاننا ننظر اليه > قال : 
فيما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير يعملون ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق ٠‏ 
ل4( قال : « الله يصتع كل صانم وصتعته × :ون أب هريرة قال : اء 
مشرکوا قریش الى رسول الله ع يخاصمونه فى القدر » فنزلت هذه الآية : 


م مو موم يوي 


«إن المجرمين فى ضلالر وسر ر“ يوم يسحبون فی الثار على وجوههم ذوقوا مس 


مر مرگ ر 


سقر ٠إ‏ شىء خلقناه بقدررٍ 6( 


وليس فى الأحاديث أو الآيات التى فسرها تبعا لأهل الاعتزال 
مايشير الى مازعمه من الجبر › ولم يقل أحد من المحدثين بالجير حتى يقول 
ماقال وسوف نعود إلى بيان حقيقتها قريبا » وإنما فى الأحاديث تنزيه لله المقدر 
المانح المانع › » وتقديره حق قدره من الهيمنة على عباده والعلم بشئونهم › > وإسلام 
الوجه إليه سبحانه » وليس فيها مايفيد إبطال العمل أو الدعوة إلى التواكل » فما 


)١(‏ سورة اليل : الآيات )٠٠-٠(‏ » والحديث آخرجه البخارى » حديث رقم ۲۹٠١‏ » وأخرجه 
مسلم فی کتاب القدر » حدیث رقم /۷ › وأخرجه ابو داود » حديث رقم ٤1۹٤6/‏ > 
وأخرجه الترمذى حدیث رقم ۲۲٤٤‏ » وآخرجه ابن ماجه » حدیث رقم ۷۸ › وأخرجه 
أحمد ۸۲/۱ ۱۲۸۰ ۱٤۰١‏ 

(۲) آخرجه مسلم فی کتاب القدر حدیث رقم ۸ » وأخرجه ابن ماجه مختصرا » حديث رقم 
۱ »وآخرجه أحمد ۲۹۳/۲ 

(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك ۲۲-۲۱/۱ بإسناد صحیح ‏ وآخرجه این بی عاصم فی 
السنة » حديث رقم ٠٠۷/‏ »واللالكائى o۹/Y‏ 

۲٠٠۷ آخرجه مسلم > حدیث رقم ۱۹ من کتاب القدر » وأخرجه الترمذی فی حدیث رقم‎ )٤( 
والآيات أرقام‎ ٤١١ ۲ وأخرجه ابن ماجه » حدیث رقم ۸۳ » وأخرجه احمد‎ 
من سورة القمر‎ )٤۹-٤١۷( 


VI 


من حديث منها إلا وفيه حت على العمل وإصرار على السعى إليه 

وإن اتهام الأحاديث بما دَكَرَ لهى زعم باطل لمجافاته الحقيقة » 
والأحاديث بين أيدينا بما فيها من نصوص ترد عليه ماقرره 

هذا » وقد تضافر القرآن الكريم مع نصوص السنة النبوية 
الثابتة فى بيان هذه الحقيقة وإقرارها فى كثير من آياته على 
النحى الذى رأيت مما جعل المتعصبين إلى حرية الإرادة والخروج 
عن القبضة الإلهية » يقفون منها فى نهاية آمرهم موقف الأشل 
الذى أنهكته العلة » وأجهده المرض » وأقعده الداء . 

ونزيدك بعض الايات الدالة على ذلك : 

فمنها قوله تعالی : فل أن يصيبنا ينا إلا مَاكَتَب الله لَنا )٠‏ 
وقوله : فالهمها فجورها وت لاما . قد افلح من زکاها » وقد حاب من 
دساف 04 : 

قال الحسن : قد أفلحت نفس اتقاها الله عز وجل وقد خابت نفس أغواها 
الله عز وجل() 

وقوله : « فريقا هنی قري حق علَيْهم الضادلة ؟) قال ابن عباس فی 


ص ت 6 ص FF‏ 6 ت2 


قوله : « كما پداکم تعودون فریقًا دی وقریق حَقَ عَيْهِمٌ الضلَة )٥(‏ قال : إن 


ole 4 0# رر‎ 


الله سبحانه بدا خلْقّ بنی آدم مؤمنا وکافراً ثم قال : « هو الّذى خَلَقَكُم فَمنْكُمْ 


کافر ومنگم م مؤمن )١(»‏ ثم يعيدهم يوم القيامة كما يدا أ خلقهم مؤمن وکافر() . 
وقوله : « ۶ a‏ أصابك من سن قبن فمك 


0 ٠-۸( سورة التوبة الآية رقم (١د) (۲) سورة الشمس : الآيات أرقام‎ )١( 
. )۳١( سورة الأعراف : الآية رقم‎ )٤( ٥٤٤/٣ اللالکائی‎ )۳( 
)۲( سورة التغابن الآية رقم‎ )١( )٠١ » ۲۹( (ه) سورة الاعراف الآيتان رقم‎ 

(۷) رواه الطبری فی التفسیر ۱١۱/۸‏ »والآجری فى الشريعة /۲۱۱ » واللالکائی ٠٤۷/٣‏ . 
(۸) سورة النساء الاية رقم (۷۹) 


—۱۷۷- 

عليك وأما السيئة فابتلاك بها )١(»‏ . 

وقال أبو صالح فى تفسير « فمن نَفْسك » : بذنبك وأنا قدرتها عليك )٠‏ 
وغير ذلك کثیر 

ونجتزئ بهذا القذر » وفيه كفاية لمن أراد » غير أن الواجب يقتضى من 
المسلم أن یكون على حذر من الكلام فى القدر حتى لايضرب كتاب الله بعضه 
ببعض کما سبق بیانه عن الرسول‌عيته . 

أعود فقول إن الحديث الذى ذكر روايته فى الترمذى يتوافق مع القرآن 
الكريم ومع غيره من الأحاديث الصحيحة فى القدر » ورجال إسناده ثقات مع 
كونه مرسلا » فإن المرسل أقوي من المسند عند بعض الأئمة والشيخ يعتد 
بالمرسل کثیرا فی کتابه ویحتج به فتصحیحه یوافق مذهبه . 

وما ما ذكره من تأويل الآيات فقد عول فيها على العقل - كما 
تری - حیٹ قال : « إنى منحتكم عقلا يفكر وفطرة تبعث على التوحيد 
والاستقامة . إلخ ماقال() » فإنه قد تأثر فيه بمذهب الاعتزال » ذلك الذى يعتمد 
على العقلدون أن يعول على صحيح النقل فى كثير من أحواله » وقد سبق أن 
بينا بالأدلة فساد ذلك المسلك() . 


من د : : 
تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلین 9 تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وکنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما قعل الْمبطلُونَ )٠(»‏ 

قال : فانا أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم 
أباكم آدم ألا تقولوا يوم القيامة : إنا لم نعلم بهذا » اعلموا : أنه لا إله غيرى › 


ولا رب غیری ولا تشرکوا بی شیا وإنی سارسل الیکم رسلا یذکروتکم عهدی 
وميثاقى وأنزل عليكم كتبى » قالوا : نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك › 


س 
) رواه الطبرى فى التفسير ٥‏ :ءواللالکائی 00۳/۲ 

(۲) رواه ابن بطة فى الإبانة ۳۰۱/۲ »اللالكائى ٠٠٤/١‏ » الطبرى فى التفسير ٠۷١/١‏ 

(۳) صفحة / ۱٤١‏ من کتابه )٤(‏ راجع : صفحة / ۲۷-٠۳١‏ من هذا الكتاب 

)۱۷۳ » ۱۷۲( سورة الأعراف : الآیتان أرقام‎ )٥( 

(١١-السنة‏ النبوية) 


-1VA- 
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فاقروا له یومئذ بالطاعة » ورقع عليهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الفقير 
ورآى فيهم الأنبياء مثل السرج > عليهم النور خصوا بمیثاق آخر من الرسالة 
رالنبوة ٠‏ وهو الذى يقول :د وإ أخذنا من الّبيين ميثاقهم إلى قوله : « ومنك ومن 
... إلى قوله :» واخذتا مهم ماقا عَلیظًا %( > وهو الذى يقول : « وأقم 
وجك للدين حَنيقًا فطرّت الله اتی قر الاس ليها لا ديل للق الله ٠‏ . 


وفى ذلك قال:« هذا تذير من اندر الولى ۲۸) (أخذ عهده من النذر الأولى 


وفى ذلك يقول :»وما ا لاکرهم مَنْ عهد روان وَجَدنا رهم لَقّاسقين (fk‏ . 

وفی ذلك قال : « تم بنا من بعد رسد إلى قَوموم فَجَاَهُم بالبيتات فما 
کانوا منوا ما دوا به من قبل (٥١‏ > کان فی علمه يوم قروا به من یکذب به 
ومن يصدق به 0) . 

أعود فقول مرة آخرى : إن طريق القدر وَعر ومظلم . 

ثم أعود فاقول مرات أخُّر : إن طريق القدر مظلم موحش المسلك › 

ن الجرى وراء العقل فى مصادمة النص الثابت محفوف بالمخاطر لاتؤ 
i‏ 

ولعل تلك هى الثمرة التى أحس أن الشيخ قد خرج بها 
حینما قال : « المشكلة يَكُمَْنٌْ فى أحاديث أخرى صحيحه السند 
غير أن متونها تَقفنا آمامها واجمين > لنبحث عن تاویل لها أو 
مخرج (e‏ 1 .هھ هکذا وپإصرار من الشیخ على اعتماد الرأی ويأى وجه کان . 


— 

)۳١( سورة الأحزاب : الآية رقم (۷) (۲) سورة الروم : الآية رقم‎ )١( 

(۳) سورة النجم : الآية رقم )٤( )٠١1(‏ سورة الأعراف : الآية رقم )٠١۲(‏ 

)۷٤( سورة يونس : الآية رقم‎ )٥( 

»( أخرجه أحمد \o/o‏ > وروأه الحاكم فى المستدرك AA!‏ > وقال : صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبی ورواه الطبری فى التفسير ٠٠١/١‏ » واين ¿ بطة فى الإبانة 
IV TNlo cV۱ 5A!‏ > وقال الألبانى فى حاشية المشكاة ٤٤/١‏ › وسنده حسن 
موقوف ولکنه فی حکم المرفوع لأنه لايقال من قبل الرأى . 

(۷) صفحة ۱٥۸/‏ من کتابه 


—۷4- 


ثم سرعان مايدفع فى وجوهنا بتلك الالة التى لاتقف أمامها 
العوائق » يدفع بالعلة (حصان طروادة) وأين هى العلة ؟ وما حدودها ؟ 
وكيف تم التعرف عليها ؟ لا أدرى » ولا جواب » فإن ملتمسها المعتاد عنده هو 
الرأى المجرد أو مخالفة ظاهر القرآن الكريم دون ماقرره العلماء مما يوافق 
المنطق والعقل . 

ونقول : لا يصح إيراد هذه العلة هنا والتى يدفم بها دائما 
فى وجه النصوص الثابتة من السنة لأن الذكر الحكيم يؤيد 
القدر ولاينفيه › بيد أن له مندوحة تبرر ذلك وهى أن عرض الحديث على 
العقل واستعمال العلل الكلامية فيه هو دأب المتكلمين وأصحاب المذهب العقلى 
بعامة ومنهم الجاحظ » ومنهم فى عصرنا الأستاذ أحمد أمين() 

يقول الشيخ : « إن ظواهر الجبر فى هذه الآثار كلها 
صرف هذه الظواهر الى تاأويل قريب مقبول » وإما اعتبارها 
آثارا بها علة قادحة تسقطًها من درجة الصحة() » وإيرادها فى 
مجال التربية والتعليم لايجوز »٠اه‏ . 

ثم يؤكد أآخيرا ذلك الذى سبق لى أن أشرت اليه من ضرورة الإيمان 
بالنص الثابت من السنة وبخاصة إذا وافق القرآن الكريم وأن من يخالفه لابد من 
أن تلحقه الغلبة على أمره وأن يقف مكتوف الايدى فلا يسعه إل اتباع النص 
والوقوف عند حدوده وإلا کان خارجا - بمحض إرادته - عما قررته دواوین 
الاسلام كلها وفى مقدمتها القرآن الكريم 

فيقول : « وقد استطعت بشئ من التكلف أن أصرف شبهة 
الجبر عن آثار شتی لكنى لم استطع إصلاح عقول تريد أن 
تسوق الإسلام كله إلى أحاديث غير واضحة تظهر عليها العلل 
القادحة(") ١.‏ . هم 

غير أن القارئ لا کتبه(؛) مما سبق ذکره یخرج بتصور مؤداه أن 
علماء الحديث مجبرة » وهى مغالطة حققها الأستاذ أحمد أمين وغيره ذلك الذى 
)١(‏ أهكذا بالقوة ودون قاعدة علمية مستنيرة ؟ صفحة /۱۵۹ » ٠١۰‏ من كتابه 
(۲) صفحة / ۱١۰‏ من کتابه (۳) راجع : السنة النبوية بين أصول الأئمة / ٠۸‏ 
)٤(‏ وبخاصة صفحة ۱٤١» ۱٤٩‏ من کتابه 


.14 
قرر أن المعتزلة ومن حذا حذوها من المتأخرين هم الذين حلوا محل الجبرية 
والقدرية ۰ 
وهذه ال مذاهب العقلية قد حرمت - فيما أراه - نور الوحى وهدايته . حتى 
جعل الأستاذ أحمد أمين يضيف الى ما اعتمده أنها استمدت ذلك من وثنية 


الفرس() . 


3 
: 
ع‎ 
f 
٤ 
Ç 
3 


مع من وافق مذهبه فيهما > عند کل من : الدکتور أحمد شلبیى 
حادثة شق الصدر . ضرورة انسجامه معهما فى الفكرة وا منهج › كل فيما 
ذهب اليه وارتضاه مذهبا له . 
من المعاصرين الأستاذ أحمد أمين » ومحمود أبى رية") : 

والمتتبع لكتاب الشيخ يجد آنه قد تآثر بهذا اللون من الفكر 
» واليك بعض النماذج له : 

: تخطئة عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ -١ 

قال :« إن الخطاً غير مستبعد على راو ولو كان فى جلالة 
عمر »)| هھ وحدیثه - کما عرفت - ثابت فى الصحيحين » وقد سبق أن بينا 
براءة عمر من هذه التهمة() 

وکان ينبغى على الشيخ الوقوف مع نفسه كثيرا قبل تقرير هذه المقولة 
فی عمر رضی الله عنه > وهو صاحب الموافقات فى بعض ماجاء به وحى السماء . 

: التنديد بخَبّاب بن الأرت رضى الله عنه‎ -٣ 

قال : وکلام خباب رضی الله عنه عليه مسحة تشاؤم غلبت 
عليه لمرضه الذى اكتوى منه ولا يجون أن نعد البناء رذيلة فقد يكون 
فريضة(°) » ا a.‏ 
(۱) راجع : فجر الاسلام / ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ (۲) راجع : صفحة ٩۳.۹۱.۸۳‏ من هذا الكتاب 
(۳) صفحة / ۱۷ من کتابه (٤(‏ راجع : صفحة / ٠٠١‏ من هذا الكتاب 
(ه) صفحة / ۸۷ من کتابه ۰ 


-۱A1- 


والشيخ - فيما أرى - متحامل على هذا الصحابى فيما 
اة عنه الشيخان . فسرعان ما أَقَرٌ حديث أنس - رضى الله عنه - 
المرفوع الى رسول الله عه » والتمس له المخارج المقبولة » دون أن يفعل ذلك 
فى حين أن موضوع الحديثين واحد » ولست أجد لذلك محملا مقبولا يُخُوَل له 

قال : « قال خياب : إن أصحابنا الذين سلفوا ومضوا لم تنقصهم 
الانيا » وإنما أصبنا ما لانجد له موضعا إلا التراب ....... إن المسلم يؤجر فى 
کل شئ ینفقه لا فی شی یجعله فی هذا التراب »۱ ه() 

8 

وقال : قال أنس : يرفعه الى رسول الله عله : « النفقة كلها فى 
سبیل الله إا البناء فلا خير فيه )١»‏ ۰ 

لكن الشيخ علق على حديث أنس بما يبارك قوله ووصف خبابًا رضی 
الله عنهما بما وصف - ومادة الحديثين واحدة كما رأيت - قال : « ولى بنينا 
ناطحات سحاب وعمرنا غرفاتها بالتسبيح والتحميد لتقبل الله منا » أما بناء دار 
صغيرة » والتقلب داخلها بطرا وكبرا فذاك مالا خير فيه » وهذا مانفسر به حدیث 
ٹس رضی الله عنه .(۳) | . و 

۳- التنديد بسلمان الفارسى رضى الله عنه : 

قال : « الواقع أن حديث سلمان ليس إلا تعبيرا عن حالة نفسية 
خاصة » ولا يعطى حكما شرعيا عاما »)اھ . 

وهو فى هذا يشير الى قوله : « ولكن رسول الله ية عهد إلينا عهدا . وما 
أرانى إلا قد تعديت » قال سعد : وما عهد إليك ؟ قال : عهد إلينا أنه يكفى 
أحدكم مثل زاد الراكب » ولا أرانى إلا قد تعديت » وأما أنت ياسعد فاتق الله 
عند حكمك إذا حكمت وعند قسمك إذا قسمت » وعند همك إذا هممت )١‏ . 


(۱) صفحة / ٩۷‏ من کتاپه ` (۲) صفحة / ۸۷ من کتابه 
() صفحة / ۸۷ من کتابه )٤(‏ صفحة / ۱۱١‏ من کتابه 
(٥)صفحة‏ / ۱۱١‏ من کتابه 


1A 


يتكافاً فيه المسلمون بأموالهم تحقيقا للعدالة الاجتماعية فى الأمة وبخاصة إذا 
توافر فيهم الُحورُون وازدادت هوة الفوارق بين الطبقات فى مجتمعهم ؟ 
مقبولا أو معقولا يدعوه إلى ماقال . 
-٤‏ التعريض بتميم الدارىئ رضى الله عنه : 
قال فی معرض الحدیث عن الدجال . « ففی حدیث آنه مُكَبْل بالقیود فی 
إحدى الجزر ببحر العرب أو بالمحيط الهندى » وقد لقيه تميم الدارى وهو رجل 
كان نصرانيا وأسلم() | . ه ..» وتسا لاذا هذا القيد الذى ذكره ؟ 
ولیس تميم رضى الله عنه فى ذلك بدعا من أكثر الصحابة ولم نر منهم من قيده 
بمثل هذا القيد الذى ذكره ؟ وهل يجوز لمسلم أن يأتى بعبارات قد يفهم منها 
آما بالنسبة التابعين رضوان الله عليهم فإليك هذه النماذج : 
-١‏ تخطئة نافع مولى ابن عمر : 
قال : « ونافع غفر الله له مخطئ › فدعوة الناس إلى الاسلام قائمة 
ابتداء وتكرارا وينو الْصْطلق لم يقع قتالهم إلا بعد أن بلغتهم الدعوة فرفضوها 
وقرروا الحرب ")| ه 
هذا كله ليقف عند راو تائه يزعم أن الدعوة إلى الإسلام كانت فى صدر 
الاسلام ثم ألغيت »ومن ألغاها ؟ ») . 
وأقول : إن تسرعه فى الحكم على نافع رضى الله عنه بالخطاً » أو بتيه 
العقل وتحميله زعما لم يزعمه وكلاما لم يقله يقصد من ورائه رد حدیثه المتفق 
عليه عند البخاری ومسلم ونصه : عن نافع قال : آغار رسول اله عا ا 
المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم » حدثنى بذلك عبد الله بن 
فر 
ا ف 
(۱) صفحة / ۱۲۲ من کتابه (۲) صفحة / ٠۰۲۳‏ من کتابه (۲) صفحة / ٠۰٠١‏ من کتابه . 
)٤(‏ آخرجه البخارى فى كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا ۳ .» ومسلم فی = 


-\AT-— 
والحديث كما ترى سمعه من عبد الله بن عمر إلا أن الشيخ نسب الخطة‎ 
. إليه دون ابن عمر رضى الله عنهما » ودون مبرر أيضا‎ 
وليس فى الحديث أن الدعوة لم تبلغهم وإنما هى التحامل‎ 
الذى لا مبرر له على ذلك التابعى الثقة الذى جعله المحدثرن واحدا من‎ 
و‎ ay :ل‎ E 
: الهيئة التى رواها نافع رضى الله عنه »› وإليك بيان ذلك‎ 
قال الصنعانى : الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء الى‎ 
الأقوال الثلاثة فی المسالة وهی : عدم وجوب الإنذار مطلقا » ویرد عليه حدیث‎ 
: دریدة (وفیه وجوب الانذار)‎ 
والثانى : وجوبه مطلقا وډرد عليه هذا الحديث‎ 
› والثالث : يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم ولكن يستحب‎ 
قال ابن المنذر : وه قول أكثر أهل العلم وعلى معناه تظاهرت الأحاديث‎ 
. ذلك()‎ 
وأقول : الصواب أن رسول اليه غار عليهم وهم‎ 
‌ 
غارون) وکان على الشيخ أن يستمع نصيحة الشيخ ناصر الدين الألبانى‎ 
ذلك الذى يقذر علمه - فى قوة هذا الحدیث عن غیره كما ذكر هو عن نفسه")‎ - 


عکتاب الجهاد ٠۳۹/۰‏ » واب داود فى كتاب الجهاد باب فى دعاء المشركين ٤١/١‏ » 
ومسند الشافعی ۲٤٤/۱‏ ومسند أحمد ۲۱/۲ ٥٠١‏ » وشرح معانى الآثار كتاب السير 
٠. ۳‏ والستن الكبرى للبيهقى فى كتاب السير باب قسمة الغنيمة فى دار الحرب 
٠١۷/١۹ ٠ ۹‏ » باب الحكم فى رقاب أهل العنوة من الأسرى والسبى » وكتاب 
المعارف لابن قتيية / ٦١‏ » الاعتبار للحازمی / ۲٠۲-۲۱۱‏ 
(۱) سبل السلام ۲۲۸۷۶ )١(‏ راجع : مرويات غزوة بنى المصطلق / ۸٦» ۸٥‏ 
() صفحة / ٠۰٤‏ من کتابه 


-\A- 


-١‏ صحة هذا الحديث المروى عنه عن عمر رضى الله عنه » وهو ثابت فى 
الصحاح والسان والمسانيد وغيرها . 


۲- صرح كثير من العلماء بان من بلغته الدعوة العامة إلى الاسلام أى قربت 
داره أو حاول اليل من المسلمين » أنه يجوز مباغتته على غرة() . 


وهذه الأوصاف تنطبق على بنى المصطلق › فقد بلغتهم الدعوة 
العامة » وكانوا ضمن المتالبين مع قريش فى معركة أحد ضد المسلمين » ولم 
يكتفوا بهذا بعد عودتهم إلى بلادهم بل أخذوا يجمعون الجموع ويعدون العدة 
لضرب المسلمين » مما يدل على أنهم كانوا على علم يقينى بالدعوة الاسلامية › 
ومثل هؤلاء لاتجب الدعوة الخاصة فى حقهم") . 

-٣‏ إن مستند القائلين بان رسول الله يه أنذرهم هو حديث ابن إسحاق 
والواقدى وكلا الحديثين مرسل » والمرسل ضعيف للجهل بالمحذوف عينا وحالا 
وهو لايقاوم الحديث المسند عند جمهور العلماء() . 


وقال أيضا : « ورواية نافع التى فى القتال ليست أول خطاً يتورط 
فيه » فقد حدث بأسوا من ذلك » قال : كنت أمسك على ابن عمر 
اللصحف فقراً قوله تعالى : نساوكُم حرث لَكُم فَانّوا ركم انی شنَتَم) »فقا : 
تدری فيم نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا » قال : نزلت فی رجل اتی آمرأته فی دبرها 
فشق ذلك عليه » فنزلت هذه الآية » قال عبد الله بن الحسن : إنه لقى سالم بن 


(۱) انظر مسلم بشرح النووی ۳٤٩/٤‏ . وفتح البارى c‘EVAc Eto cE. N oA‏ 
وشرح معانی الآثار للطحاوی ۲٣۰-۲۰۷/۲‏ المدونة الكبرى لمالك ۲/۲ » وتحفة الأحوذى 
\o1—\00/o‏ 

(۲) راجع : سیر ة ابن هشام ۱/۲ > ومغازى الواقدى ۲٠١/١‏ » الكامل لابن الأثير 
۲ ,»۰ زاد المعاد ٠١١/۲‏ » البداية والنهاية ٠١/٤‏ » نور اليقين ٠١۲/‏ » السيرة 
النبوية فى ضوء القرآن والسنة ۱۹١/‏ » وجوامع السيرة ۲١/١‏ 

(۲) راجع : مغازی الواقدی ٤۰١۷ » ٤۰٤۰ ۱٤٤۰/۱‏ › طبقات ابن سعد 1۲/۲ »› شرح 
المواهب اللدنية ۹۸-۹۷/۲ سيرة ابن هشام ۲۹۰/۲ ۲۹۲۰ 

)۲۲۳( سورة البقرة الآية رقم‎ )٤( 


—\1A0- 


عبد الله فقال له : ياعم » ماحدیث یحدثه نافع عن عبد الله آنه لم یکن یری بسا 
بإتیان النساء فى أدبارهن » فقال : كذب العبد وأخطاً » إنما قال عبد الله : 
يون فى فروجهن من ادبارهن() . 

وآقول : إن اراد بقوله « إنه لم يكن يرى بأسا بإتيان الناس فى أدبارهن 
» هو التخصيص : فى فروجهن » قال الشوكانى : وهذا يدل على أن المراد 
بقولهم إذا أتيت من دبرها يعنى فى قبلها ولاشك أن ذلك هو المراد ») . 

وقال : « وأيضا الدبُر فى أصل اللغة : اسم لخلاف الوجه ولا اختصاص له 
بالخ رم( » 

والذى أرجحه أن عبد الله بن الحسن قد وهم فى إدراك هذا المراد من 
قول نافع لأن الذى فهمه منه هو المعنى القريب أخذا بظاهر العبارة ثم حمل هذا 
الفهم الجديد إلى سالم حتى جعله يقول ما قال فى نافع » وذلك أمر عادى من 
نافع » ومن عبد الله بن الحسن > ومن سالم رضى الله عنهم » ومثله يحدث مع 
کثیر من الناس ء والجمیع ۷ ذنب له فیما قرره کل فی محیط دائرته , 


والرافضة وحدهم هم الذين يجوزون هذا الفعل الشائن مع الكراهة › 
وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة » وهذه e‏ هی إحدی 
مسائلھم التی شذوا بها وکفی منادیا على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب 
إليه ولا إلى إمامه تجويز ذلك(٤)‏ . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب فى معرض حديثه عن مطالب 
الرافضة : ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة فى الدبر(٥)‏ ء وقد صح عن 


el #A or 


النبی اه - واصحابه ما يدل على أن المراد من قوله :×« نساؤكم حرث لَك 
فاتوا حریکم نى شنتُمٌ »هو الإتيان فى القبّلٍ وإليه يرشد لفظ آلحرث بل هو نص 
فى ذلك » وقد ورد عنه ع - لعن من فعل ذلك فى الدبر وإطلاق الكفر عليه(١)‏ 


> فهو خليق أن يكون حراما قطعيا يخاف على مستحله الكفر )٠‏ ۰ 


(۱) صفحة ۱۰٤/‏ من کتابه (۲) نیل الأوطار ۲۰۷/1 

(۲) المرجع السابق ٠٠٤/١‏ وفى المصباح المنير / ۲٠١‏ والدبر : القرج |. ه 

۷/۲ ء شرائع الاسلام‎ ۱۹١/ (ه) المختصر النافع‎ ٠٠٤/١ تيل الأوطار‎ )٤( 
٤۸/۳ انظر : زاد المعاد‎ » ٤۹٩۸/۲ ستن بی داود‎ )1( 

(۷) رسالة فى الرد على الرافضة / ٤١‏ 


-141- 
-٤‏ الحكم على الأحاديث وفق مقتضيات 
الحكم على الحديث وفق مقتضيات الظروف والملابسات هو مذهب المعتزلة(') 
کہا سبق أن قررنا » وهو أيضا للأستاذ محمد رشيد رضا(") »> والأستاذ أحمد 
مين » والدكتور أأحمد زکی ابو شادی » ومحمود محمد طه السودانی() : 
وعلماء الحديث يعتبرون مقتضيات الظروف فى نطاقها الشرعى 
وفق الأدلة الثابتة » وهى معلومة عندهم ومقررة › !ا أن هؤلاء يجرون العمل بها 
فی کل ما يريدون إبطاله من السنة » ودون ضوابط حاكمة مما يعرض التراث 
النبوى إلى الضياع والتدمير . 
فإن خطورة مسلكهم تكمن في جواز العمل بالحديث أو عدم العمل به وفقا 
لمقتضيات هذه الظروف التى يمليها العقل فى غالب أمرها() . 
وقد تاثر الشيخ بهذا اللون من الفكرفىكتابه › وإليك 
نموذجا منه : 
ا 
قال : « إن نبينا - عه - تكلم كثيرا » وكلامه موضع الإعزاز والطاعة 
co o‏ 


ووا اوسا من وسل إل ليطا ع باذن الله ...() » وکان یمکن أن تعرف مرامی 


الکلام وحقائقه لو ضبطت الملابسات التی قیل فیها ٠١١»‏ . د 

أعود فأقول ما المراد بقوله : « لو » وما فائدتها هنا إا أن تفتع بابا 
أغلقه المحدثون فى مراعاة كل دقائق السنة وأحوال الرسول و فيها 
واحوال صحابته عند إيرادها ؟ 


)١(‏ صفحة / ۱۰۹ من کتابه 


-1AV- 
التشكيك فى الإسناد‎ -٥ 

التشكيك فى الإسناد من عمل الزنادقة() ‏ والرافضة() » والمعتزلة(") وتبعهم 
عليه من المعاصرين الأستاذ أحمد أمين » ومحمود أبو رية » وأحمد صبحى 
منصور ورشاد خليفة » والسيد أحمد خان من القارة الهندية() . 

وقد تاثر الشيخ بهذا اللون من الفكر » بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
فجعل الأخبار الصحفية أقرب ثقة من عنعنات الإسناد ومايترتب عليه من تقويم 
المرويات . 

ونحن # نطعن فى مصداقية الصحافة وإنما ننكر الإزراء بالأسانيد 
والتهوين منها وهى شرف هذه الأمة » ويها تميزت باختصاص الله 
تعالى إياها عن غيرها من سائر الأمم السابقة » بل إن اسناد 
المحدثين مع ثبوته لايرقى إليه شئ من الأخبار كلها فى دنيا 
الناس » وإليك نموذجا مما آورده فی کتابه : 

قال : « وقد قال لى أحد المتمسكين بان خبر الواحد يفيد اليقين : إن 
المدرس - وهو رجل واحد - يؤتمن على التعليم » وأن السفير - وهو رجل واحد 
- يؤتمن على أخبار دولته » ون الصحافي فى الحديث الذى ينقله يؤتمن على ما 
يذكره ... إلخ . قلت : إن العنعنات التي تقبل بها المرويات ليست 
مثل ما ذکرت من وقائع » وإذا فرضنا جدلا أنها مها من كل وجه فإِن اليقين 
لا يستفاد من هذه الوقائع فإن المدرس قد يخطئ فيصحح نفسه أو يصحح له 
غيره » والسغير ترقبه دولته وقد تراجعه فيما بلغ » وكذلك الأحاديث الصحافية 
إن ما يحفها من قرائن النشر والإقرار أو الرد يجعل الثقة بها 
آقرب » أ .ھ(ه) 


(۱) راجع : دفاع عن أبی هریرة / ۸ 

(۲) راجع : صفحة / ۸۳ » ۸٤‏ من هذا الكتاب 
(۳) راجع : صفحة / ۸١‏ من هذا الكتاب 

)٤(‏ راجع : صفحة / ٩٤١ ٩۳‏ من هذا الكتاب 
)٥(‏ صفحة/ ٠۰‏ من کتابه 


A 
التشكيك فى السنة‎ -٦ 
- التشكيك فى السنة هدف رئيسى لأعداء الإسلام من الزنادقة(١) » وهو‎ 


كما عرفت - من أصول الخوارج() » والرافضة(") » والمعتزلة فى النيل من آحاد 
السنة() وإليه > ذهب من المعاصرين الدكتور أحمد زکی ابو شادی() وغلام أحمد 


برویزالهندى() . 
منه فی کتابه : 


قال : إن ركامًا(") من الأحاديث الضعيفة ملا آفاق الثقافة 
الإسلامية بالغيوم » وركاما مه من الأحاديث التي صحت › وسطا 
التحريف على معناها » أو لابسها » كل ذلك جعلها تنبو عن دلالات القرآن القريبة 
والبعید05) .١.د‏ 
اجتهاد رحب يعتمد على القرآن أولا فإذا وجدوا فى ركام المرويات ما يتسق معه 
قبلوه » وإٍلا فالقرآن أولى بالاتبا ع ») .هھ 

ولعله تأثر فى ذلك بالسيد محمد رشيد رضا » ذلك الذى قال فى تعليق له 
على مقال « الاسلام هی القرآن(١)‏ وحده » للدكتور توفيق صدقى : «بقى فى 
المىضوع بحث آخر هى محل للنظر » وهو هل الأحاديث ويسمونها بسنن الأقوال 
دين وشريعة عامة ... إن قلنا : نعم فأكبر شبهة ترد علينا نهى النبى جه عن 
كتابة شئ غير القرآن وعدم كتابة الصحابة للحديث » وعدم عناية علمائهم 
وأئمتهم كالخلفاء بالتحديث » بل نقل عنهم الرغبة عنه(١١)‏ » › أعود فآقول : 


)١(‏ راجع : صفحة / ۹۸ من هذا كتاب (۲) راجع : صفحة / ۷۷ » ۸١‏ من هذا الكتاب 

(۳) راجع : صفحة / ۸۲ من هذا الكتاب )٤(‏ راجع : صفحة / ۸١‏ من هذا الكتاب 

(ه) السنة فى مواجهة الأباطيل / ٠١ » ۲١‏ ثورة الإسلام / ٤٤١ ٠١‏ 

(1) السنة فى مواجهة الأباطيل / ۳۹ء ٤١‏ 

(۷) الرکم : جمع شئ فوق آخر حتی یصیر رکاما مرکوما كرام الرمل » وايضا الركام : 
الرمل المتراكم وكذلك السحاب وما أشبهه » وهو إلقاء بعض الشى على بعض وتنضيده › 
راجع : القاموس المحیط ۱۲۲/۶ »وتاج العروس ۳۱۷/۸ »ولسان العرب ۲١۱/۱۲‏ » 
ودائرة معارف القرن العشرین للأستاذ محمد فريد وجدى ۲۸١/٤‏ »والمعجم الوسيط 
1۷ :ءوالصحاح ۱۹۳۷/۰ . 

(۸) صفحة / ۱۱۹ من کتابه )٩(‏ صفحة / ۱۸ من کتابه 

١۹۳۰-۹۲٩۹ : ٩ مجلة المنار‎ )۱١( ١١ » ۷ مجلة المنار » السنة التاسعة » العدد‎ )٠١( 
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والتعبير عن الأحاديث بلفظ « الركام » تعبير لا يليق بمكانتها وإنما هو تعبير 
يشعر بإهمالها وآنها مما يجوز التندر به » وذلك لإطلاق مثه لغة على السحاب 
والرمال وما أشبهه » ويخاصة أنه لم يطلق ذلك على المىضوع منها أو شديد 
الضعيف وإنما أدخل الصحيح فيه أيضا وإن تذرع بما ذكره مما لا يوجد فى 
السنة البتة وعلي الهيئة التى آشار إليها » والتى اتخذها - دون مبرر - سبيلا 
الى الحط من قدر المحدثين وتمجيد الفقهاء دون مبررات تحمله على ماصع . 
N‏ الطعن فی يعض أحاديث البخارى ومسلم 
إلطعن فى صحيحى البخارى ومسلم فرع عن الطعن فى السنة كلها غير أن 
التوجه بالطعن إلي أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل يجعل ما بعدهما أهون 
وأيسر ويفتح أبواب الشر على مصراعيها لكل من أراد إفساد التشريع . 
والطعن فيهما داخل فی أصول مذهب الخوارج > والرافضة والمعتزلة › 
ويعض آهل الظاهر كما سيق أن ذكرنا فى الآحاد() » كما ذهب إلى ذلك کل من 
الإمام الشيخ محمد عبده") › والأستاذ أحمد أمین(") . والدکتور رشاد خليفة(٤)‏ ¢ 
والمولوى جراغ على الهندى(*) وعبد الوارت(0) الكويتى 3 
وقد تاثر الشيخ بهذا اللون من الفكر » بل أن المتأمل في كتابه 
يحسبه الأساس فى سبب تاليفه كما نوه بذلك » بل هى غالب مشتملاته ٠‏ وإليك 
نموذجا مما قال : : ٍ 
قال : « وعندى أن ذلك المسلك الذى سلكته أم المؤمنين - يقصد : 
احتجاجهما بالقرآن وهو قوله تعالی : « ولا تز وازرةٌ وذْرَ ُخری() » على رد 
حديث « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه والوارد فى الصحيحين - أساس 
ولا من خلفه »۸) . 
)١(‏ راجع صفحة / ٠١۰۸‏ ومابعدها من هذا الكتاب 
(۳) راجع : فجر الاسلام / ۲۱۸ » ظهر الاسلام ٤۸/۲‏ 
() مجلة العربى الكويتية . عدد فبراير سنة ١٦۹٠م‏ صفحة / ١١۸‏ 
(۸) صفحة /۱۸.۱۷ من کتابه »وراجع على سبیل المثال : صفحة ۱۲۸.۲۷.۲۹.۲۲ من 
كتابه ايضا › ومفهوم كلامه أن الصحيحين يوجد بهما الباطل يدرك ذلك من مقارنتهما 
مع سائر الصحاح بالكتاب الكريم الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


14. 


و 1 
۸- تملق المرأة بغير ما شرع الله 

ان يملق المراة بإعطائها أحكاما تخالف ما قرره الله عز وجل لهو 
اختلال في بناء الأمة » ودعوة إلى حريف شرع الله » وتلبيس للباطل بلباس الحق 

وهو أمر ترفضه أول ما ترفضه المرآة المسلمة ذاتها › تلك التى 
توطن نفسها على طاعة مولاها » وتخشاه وتخاف عقابه . 

وسبق لنا آن قلنا إن الدکتور آحمد زکی آبو شادی قد 
ابتدع میدا تَملُقَ المرأة بغير ماشرع الله جريا ورا لد القرت وشا 
للتشريع الإسلامى الحنيف » فأجاز أن تكون المرأة قَوامة على الرجل - مستلهما 
ذلك مما أسماه روح الإسلام - بقدر ما يكون الرجل قواما علي المرأة(١)‏ 

وواضح أن فى ذلك تجنيا على مبادئ تنظيم الحياة الاجتماعية بين 
الرجل والمرة » والتى جاء بها القرآن صريحا لا أبس فيه ولا غموض » قال 
الرجال قوامُون على النَساء ما فَضَل الله بعضهم على بعْض ويم 

E إلا أن الجری وراء ما تملیه ا‎ ) aS 

لإبطالها فى زماننا هذا . 
وهذا الفكر قد تأثر به الشيخ فى كتابه › اليك هذه النماذج له : 

: القوامة على المرأة‎ -١ 

قال : « ولعل ذلك سر قول ابن حزم » إن الإسلام لم يحظر على امرأة تولى 
منصب ما > حاشا الخلافة العظمى » وسمعت من رد كلام ابن حزم : يانه 
مخالف لقوله تعالی : « لجال قَوامَونَ على الَساء يما َل الله بَْضَهُمْ ى 
بض ويما أنفَقّوا من أَموألهِم ) فالاية تفيد - فی فهمه - أنه لا يجوز أن 
تكون المرأة رئيسة رجل فى أى عمل » وهذا رد مرفوض والذى يقرأ بقية الآية 
الكريمة يدرك أن القوامة المذكورة هى للرجل فى بيته وداخل أسرته » أ.ه9) 
)١(‏ راجع : صفحة / ٩١‏ من هذا الكتاب (۲) سورة النساء : الآية رقم )۳٤(‏ 
(۳) سورة النساء : الآية رقم )٤( )۳٤(‏ صفحة / ٤١‏ من كتابه 


- ۹ 
ار رن 7ري e‏ 


أقول : إن بقية اللية هو : « يما فضل الله بَعْضَهُم على بعْضرٍ ويم 
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات لْعَيْبِ نّا حفظ الله واللاتی 
رارمو کور ورو م وو oو eg‏ 


تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضريوهن فان اطعنكم 
EF‏ مرن & ٤>‏ م 2 e‏ 


بوا يهن سيا إن الله كان علياً كيرا (e‏ 

وفحوى هذه الآية يشتمل على أمرين 
ارجل عى جت !اقات ای مراضح سن الماد لخي اتي يد 
ر اع ما ل چن لا ا E‏ 

و ف ف نصيب فى هذا الجانب الأخير غير ما يجب عليها من 
مقومات استقرار الأسرة . 

غیر آننی آرى آن الشيخ فيما ذهب إليه يعنى به جواز تفلت المرأة 
من زمام الرجل مستعينة على ذلك بعملها الخارجى الذى يدر عليها امال » 
ویمکنها به الاستغناء عن نفقته علیها ویالتالی عن قوامته عليها . 

يعلى هذا ٠‏ فإن العلة فى القوامة فى قوله تعالى : « ويماً أَنْفَقٌوا 
من أموالهمْ » قد حصرها فى النفقة خاصة ء ومن المعلوم أن العلة ترتبط بالمعلول 
وجودا وعدما » فلا قوامة للرجل ما دامت تعمل و تنفق على نفسها 

فإن صح ذلك ا ستتتاج حسبما یفهم من کلامه فان فکره یکون قرییا 
من فکر الدکتور أبی شادی .)( 

وهو تعلیل لم نالفه فى مصادر الإسلام ولا فيما قرره أئمته › 
وإنما هو تعليل مستحدث بعد شيوع الحضارة الغربية بما لها وما عليها فى ديار 
الإسلام . 

وشی أيضا آمر يجافی نص الشريعة وروحها قرآنا e‏ وسنة . 
ولعله من أجل ذلك أتبع تأوله یما بعضده من عمل الشفاء الذى اعتمده 
وهو قول ساقط من وضع المبتدعة » كما سبق أن بينا() ثم أتبعه بما 
)١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة النساء (۲) راجع : صفحة / ٩١‏ من هذا الكتاب 
(۳) راجع : صفحة / ٠١١‏ من هذا الكتاب . 
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شاد به من رئیسات الدول ورئيسات وزرائها » والإطراء بکفاعتهن حیال رؤساء 
المسلمين وإذلالهم - وإن أبدى اعتذاره سلفا عن عدم حبه لجعل النساء رئيسات 
كما سياتى بعد قليل » وبالطبع فإن الإنسان إما ذكر وما أنثى كما هو الغالب 
المعروف »› وقد سبق أن بينا فيها وجهة النظر الشرعية مدعمة بالأدلة . فارجع 
إليها إن شئت() . 
المرأة المناصب فى الدولة حاشا الخلافة العظمى »> قال : « واین حزم یری 
الحديث مقصورا على رياسة الدولة » أما ما دون ذلك فلا علاقة للحديث به › 
ونحب أن نلقى نظرة أعمق على الحديث الوارد » ولسنا من عشاق 
جعل النساء رئيسات للدول » أو رئيسات الحكومات » إننا نعشق شيئًا واحدا » 
أن يرأس الدولة أو الحكومة أكفاً إنسان فى الأمة )١«‏ . 

وهی هتا يقصد بالضرورة - المساواة ين الرجل والمرأة فی 
تولى الخلافة العامة للأمة ما دامت المرأة مؤهلة لذلك 

وهى بهذا يخالف إجماع السلميء ويخالف قرآن رب العالين 
ويخالف ما صح عن سيد المرسلين عي 

: الدية والقصاص‎ ٣ 

قال : وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل ء 
وهذه سواة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون . فالدية فى القرآن 
واحدة الرجل والمرأة » والزعم أن دم المرأة أرخص وحقها أهون زعم كاذب 
مخالف لظاهر الکتاب »(۴) أ.ه . 

وأقول : إن السنة قد سطرت للمرأة حقوقا لم تحظ بها غير المسلمة فى 
تاريخها الطويل » ولا فى عالمنا المعاصر الذى يتشدق أهله بأنه بلغ غاية 
التحضر وارتقى قمة الفكر الإنسانى فى تشريعاته . 
دية المراة نصف دية الرجل » 

وقد رده المحدثون ولا يعملون بشئ فيه ٠‏ فقد قال البيهقى 
إسناده لا يثبت مه0) . ) 


)١(‏ صفحة / ٠٠۳-٠۰۰‏ من هذا الكتاب (۲) صفحة / ٤۸‏ من کتابه 
(۳) صفحة / ۱۹ من کتابه )٤(‏ راجع : نیل الأوطار ۲۲٠/۷‏ 
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السان ليبق أعراخ الحدثو بسو لكر التق نون حق. 
: ی رش اف سا والس رسا راشان ےی ایل اام 
اعتمادا على القرآن الكريم نفسه » وهو قوله تعالى : « والأنْكّى بألانگی %( « 
وإنما الأحاديث تدل على قله يها وان الجروخ قضاص بيتهما » ويضيق المقام 
AES‏ ۰ 

وهو آيضا مذهب جمهور الغلماء » بل تقل ابن المنذر الاجماع - ! 
من سبق ذکره من الطما).- على انث الرجل بالراۃ » وهم کما تری لهم فیه 
مندوحة من ظاهن القران الكريخ »وهو أمر مالوف عن الشيخ اويجطله أساشا 
لأحكامه قى كثير من القضايا . 

ويقول : « إن الشاغبين علي سفور الوجه يظاهرون رآيا مرجوحا » « یعنی 
ET‏ أكلها الجهل : والاعوجاج لا حكمت على المرأة با مىت 
الأدبى والعلمى . أه() . 

اقول :« ما علاقة السقور بالموت الأدبى والعلمي ؟ ومتی 
المرأة المسلمة علميا واجتماعيا دون طلب وتحصيل مايؤهلها لذلك ؟ ومن قال بهذا؛؟ 

اعود . فاقول : إن من يتابم أحوال المراة المسلمة على . مر 
العصور ويمعن النظر فى الكتب المىجودة بين أيدينا يجد أن للمرأة نصييا لإ 
يستهان به منها فى شتى اللوم والمغارف ».ويخاهبة كتب المحدثين » وهى 
موجودة بين أيدينا اليوم شاهد ممدق على القصل فی هذا الاتهام الظالم 

وعلی ضوء ماقدمناه فان دعواه هذه لا. تستند تستند إلي دلیل عقلی أو نقلی › 
وإنما هو أمر يهيج مشاعر النساء وعواطفهن ضد المحدثين والفقهاء معا ويلا 
جريرة متهما > وتنتساعل ما الحصيلة من ذلك ؟ ومن الرابح فيها ؟ 


٠١۸ : سورة البقرة : الآية‎ )١( 
٤١١ - ٤۸٩۹/۲ المغنى ۲۷1/۸ » ويداية المجتهد‎ » ۱١١١ ١١/۷ راجع : نيل الأوطار‎ )۲( 
من کتابه‎ ٤١ / سیل السلام ۱۱۹/۲ - ۱۹۲ . () صفحة‎ 
النبوية)‎ ةنسلا-۱١(‎ 
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ونقول : الو أن الأمر برك على ما كان يقع تحت بصر الرسول عا من 
رۇنتە للحييات المنتقبات وإقراره وسكوته على ذلك › ورؤيته لسافرات الوجه 
المحتشمات فی شان اُجسامهن سوی الكفبن وسکوته على ذلك أیضا »> دون 
مغالاة أو تحيز لطرف على آخر لكان ذلك أدعى إلى الالتزام بما شرع الله ء 
دأدني إلى ضم اللجاج والخصودة ۲ وقد سبق لى أن ذكرت وجه الحق فى تاك , 
e‏ :0( 

- التنديد بالمحدثين وإطلاق الألسنة فيهم 

O TTT 
والرافضة ».والجهمية » والمرجتة والزنادقة() » وهى شأن آذيالهم من المتأخرين‎ 
. أيضا أمثال أحمد صبحیى منصور() » وأحمد أُمين(٤) » ومحمود أبو رية(°)‎ 

وقد تاثر الشيخ فى كتابه بهذا اللون من الفكر » بل هو الطابع 
الغالب فى كتابه مضافا إليه ما أسماه بالعلة القادحة عندما يضيق المقام به عن 

تقریر ما دردد > سواء ما كان من هذا التنديد مصرحا به نحو المحدثين على جهة 

٠‏ التخصيص أو کان فى معرض المقارنة بهم مع غيرهم > وسواء کان لقدامی 
المحدثين أو لمعاصريهم »> وقد سيق أن ذکرت شیئا من ذلك أثناء إيراد يعض 
نصوصه ومناقشتها > وإليك هذه النماذج : 

-١‏ قال : « وفی عصرنا ظهر فتیان سوء يتطاولون على أئمة الفقه 
ياسم الدفاع عن الحديث النبوى() أه 
٠‏ - وقال : « وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمى هم القادة 

« الموثقين » للأمة » الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطماأنينة › وقنع آهل 


(۱) راجع صفحة / ۱۳۲ - ٠۳٤‏ من هذا الكتاب 

(۲) راجع : صفحة/ ۹٩۹ - ٩۷‏ من هذا الكتاب 

(۳) راجع : مسيلمة فی مسجد توسان / ٠۲‏ 

٤ / ظهر الاسلام ۸۸/۲ (ه) أضواء على السنة المحمدية‎ )٤( 
من کتابه‎ ۲٤ / من کتابه (۷) صفحة‎ ۱١۰ ٠۰ / صفحة‎ )1( 


~۱0 


-٣‏ وقال : إن القاصرين من آهل الحديث يقعون علي الأثر ل 
یعرفون حقیقته . ولا آبعاده » ثم یشغبون على الدین کله دون وعی ».ھ() . 

-٤‏ وقال : « إن أهل الفقه هم الذين يتحدثون عن الإسلام » ويشرحون 
المرويات التى حفلت بها الكتب » ووقع عليها الدهماء كما يقع الذباب 
على a‏ أهل الفقه قديما iS E E‏ » وأعرف 

0- ر : « إن من # فقه لهم يجب أن يغلقوا آفواهم لئلا 
يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم يفهموه » أو فهموه وكان ظاهر القرآن ضده 
)k‏ .هھ . 

٣‏ وقال : « وآهل الحديث يجعلون دية المرأة علي النصف من دية 
الرجل › وهذه سوآة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون )٤k‏ اه . 

۷- وقال : « كل ما نحرص نحن عليه شد الانتباه إلى ألفاظ القرآن 
وات افجلا شفيرة هن اهل ”الدج مخجويون ياء ٠‏ 
مستغرقون فی شئون آخری تعجزهم عن تشر بپ الوحی )١‏ أ.ھ . 

۸- وقال :« ويعض المشتغلين بالحديث يستوعر تدبر القرآن 
ودراسة دلالاته القرية والبعيدة ویستسهل سماع حديث م ثم 
بختطف الحكم منه فیشقی البلاد والعباد ») آأ.ه . 

-٩‏ وقال بعد أن ناقش الإمامين : النووى والمازرى : « والعلة في المان 
يیصرها المحققون 6 وتخفى على أصحاب الفكر السطحى (Vk‏ أ .هھ 


. صغفحة / ۱۲۸ من کتابه‎ )١( 

(۲) صفحة / ١١١‏ من كتابه » وانظر الى تعبيره« الدهماء » وأيضا تشبيههم بالذباب 
(۲) صفحة / ۰۲ من کتابه )٤(‏ صفحة / ۱۹ من کتابه 

)٥(‏ صفحة / ۲٤‏ من کتابه (1) صفحة / ۲١‏ من کتابه 

(۷) صقحة / ۲۹ من کتابه 


8 
۰~ وقال : « إن بالحدیث علة قأادحة »> وهی كافية في سلب وصقف 
الصحة عنه » وأهل الفقه لا أهل الحديث هم الذين يردون هذه 

المرويات ») أ.ه . 
-١‏ وقال -يقصد الإمام النووى - : « وقد رايت الجهل 
بالقرآن الكريم يبلغ حدا منکورا عند حدیث مسلم . 
شارح الحديث - يعنى الإمام النووى - ... الخ (e‏ 1 هه ا 
هذا وقد ندد بكثير من أئمة ae‏ أو تلميحا - غير 
بائمة الكتب الستة »› ويالامام اين خزيمة > وپالاإمام المنذرى › ويالامام الصتعانى 
وبالقاضی عياض » وپعض المشتغلين فى حقل السنة حدیڈ کالشیخ 
منصورعلى ناصف » والشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الملكة 
العربية السعودية » إضافة إلي ما ذکرتا فى فقرة سابقة عن 
بعض الصحابة والتابعين . 
كتابه هى نهاية المطاف لحملته الجائرة على المحدثين عدول هذه الأمة . 
» اتساع أفق المحدثين وفقههم عن غيرهم » والدليل على ذلك 
-١‏ العقائد وتسمى « علم التوحيد » . 
۲-الأحكام » وتسمى « الستن » . 
-٣‏ الرقاق والمواعظ . 
-٤‏ الفتن . ه- الشمائل .. 
٦‏ آداب الأكل والشرب والسفر والمقام وتنحوها » وتسمى علم « الأدب» . 


)١‏ صفحة ۰ من کتابه ۲ صفحة / ۱۰۲ ۱۰۳۰ من کتابه 
/ : 


—-1۹۷- 


۷ المناقب والمثالب > وهو بعلم الرجال أليق . 

قول إن تهوين أمر المحدثين على اتساع ثقافتهم الحديثية والفقهية - كما 
مر - ومن جملتها احاديث الأحكام - دون ميرر › > وإعلاء قدر الفقهاء - علي 
تخصصهم بوأاحد من آنواع الأحاديث الثمانية وهو الأحكام دون مبرر أيضا 
لهو عمل يرفضه الواقع والمنطق 

فإن الواقع یدل على إحاطة المحدثين بجميع الأدلة الشرعية 
ويالمرويات ونَقَلَتهًا مما يجعلهم أكثر فقها فى استنباط الأحكام الشرعية من 


غيرهم . 
ولعل فى هذه الحادثة التى أسوقها إليك ما يقطع بذلك 
ویبرهن عليه : 


آظھر بعض الیهود کتابا وادعی آنه کتاب رسول الله عه بإسقاط 
الجزية عن أهل خيبر » وفيه شهادات الصحابة وأن خط على بن أبى طالب فيه 
فعرضه رئيس الرؤساء ابن المسلمة على أبى بكر الخطيب البغدادى أحمد بن 
على بن ثابت » فقال : هذا مزور » قيل : من أين لك ؟ قال : فى الكتاب شهادة 
معاوية بن أبى سفيان » ومعاوية أسلم يوم الفتح » وخيبر كانت فى سنة سبع » 
وفيه شهادة سعد بن معاذ وكان قد مات يوم الخندق » وكانت سنة ست من 
الهجرة") . 

فأنت ترى أن غير المحدثين سرعان ما يقرر ما يريد اعتمادا 
على ظاهر الحال ودون الغوص فى أعماق القضية من جميع 
جوانبها فیجانبه الصواب فی بعض آحیانه وهو فى واقع أمره غير 
ذلك عند المحدثين » هؤلاء الذين يحيطون بالقضية الواحدة من جميع جوانبها 
)١(‏ الرسالة المستطرفة / ۲۲ » کشاف اصطلاحات الفنون ۲٠۹/۱‏ 
™( المنتظم ٠٠٠/۸‏ »البداية والنهاية ٠٠١ » ٠٠١/٠‏ » مقذمة كتاب إرواء الغليل فى تخريج 

أحاديث منار السبيل شرح الدليل « دليل الطالب ٠١/١»‏ 


-۱۹4- 


من آجل ڌ ذلك قال ان الكمال  :‏ الفقهاء فان الصدر الأول من 
N RE‏ 
e‏ : إن ما ذكره الشيخ من تهوين المحدثين حَيْقًا 
> وما ذكره من رفعة للفقهاء دون مبرر لهو عمل يرفضه 
ا 6ا ج 


والعالم المتبعم لشتى كتب التاريخ المطبوعة والموجودة بين أيدينا 
ينره قلمه عن مثل هذا » لأنه يدرك عن قناعة ويما هو مسطور فيها نه ما من 
فقيه إلا وقد درس أمهات الكتب الحديثية وما من محدث إلا وقد كان فقيها 
أومفتيا » إلا ما ندر فى كل منهما » ممن غلبت عليه ثقافة معينة . 

هذا »ء وان ادعاد اختصاص 5 en,‏ بفهم القرآن 
ناطل 4 وتتجيسن اؤقر تشن ES‏ العقل 
وینکرها آدني الناس معرفة بجهود علماء الإسلام على اختلاف ثقافاتهم 
فالقرآن هو النبع الصافى للأمة بأسرها ينهل منه المؤمنون جمعيا کل حسبپ 
طاقته واستعداده وليس قصرا على طائفة معينة منهم وهم فقهاء(") الرأى وحدهم 
وليس من حق أحد - مهما أوتى من العلم - أن يبارك طائفة دون غيرها وفق رأيه 
المطلق ودون معايير تنسجم مع الواقع 

وإن آولى الناس بفهم القرآن - دون تحيز - هم أصحاب الحديث بشهادة 
الرسول عيكه نفسه وشهادة غيره من كبار الصحابة وعلماء الأمة » وماكانوا كذلك 
إلا لأنهم الذين يعلمون من السنة ما يعين على بيان ما فى القرآن الكريم من 
القواعد الكلية فيخصصون عامه » ويقيدون مطلقه » ويوضحون مبهمه › ويفصلون 
مجمله Sg e a‏ > وآخرا هم فقهاء 
الإسلام على الحقيقة لإحاطتهم بالبيان ويالمبين(") » 


(۱) فیض القدیر ۲۰/۱ ۲٠۰‏ 
(۲) راجع أصول مذهب الإمام أبى حنيفة / ٠١‏ من هذا الكتاب 


-1۹4- 


(۱۰) الاعتماد على القرآن وحده فى قبول الحديث 

الاعتماد على ظاهر القرآن فى قبول الحديث » من حيث عرض الحديث على 
القرآن هى في الأصل مذهب بعض غلاة الرافضة() » والخوارج() الذين ينكرون 
السنة جملة » ويستدلون بالحديث المىوضوع « عرض الحديث على القرآن » وقد مَل 
مدرسة الفقه بالرأى متأثرة بما سلف من هذه المذاهب إلا آنها خصصته بالآحاد » 
دون المتواتر » قال الأستاذ أحمد أمين : « روت مدرسة الرأى أن رسول الله لله 
قال : ما آتاکم عنی فاعرضوه على کتاب الله فإن وافق كتاب الله فنا قلته » وإن 
خالف کتاب الله فلم آقله آنا » وکیف آخالف کتاب الله وقد هدانی ؟ )٩‏ . 

وقد تأثر الشيخ بهذا اللون من الفكر فى كتابه » وإليك نموذجا لذلك: 

¬١‏ قال : « ومن تم رفض - آى أبو حنيفة - حديث ل يقتل مسلم فى 
كافر مع صحة سنده لأنه معلول بمخالفته للنص القرآنى « النفس بالتُفّس » 
وقول الله بعد ذلك « فاحكم بينهم بما آنزل الله » » وقوله :« أفحكم الجاهلية 
يبْغونَ » » وعند التأمل نرى الفقه الحنفى أدني إلى العدالة » وإلى مواثيق حقرة" 
الإنسان » وإلى احترام النفس البشرية دون النظر إلى البياض والسواد » أو 
الحرية والعبودية › أو الكفر والإيمان »() . 

ثم يقول : القصاص شريعة الله » وهو ظاهر القرآن الكريم » والأحناف 
يقدمون ظاهر القرآن علي حديث الآحاد() . 

وقد رد حديث فاطمة بنت قيس تبعا لمدرسة أصحاب الرأى فى 
أخذهم بظاهر القرآن دون النظر الى صحة الحديث الذى يوافق مخرجا فى القرآن 
الكريم وعرض الحديث عليه » وذلك لما جاء فيه : « قال عمر . لا نترك كتاب ربنا وسنة 
بي ,اقول امرآة لا ندرى حفظت أم نسيت لها السكني والنفقة . قال تعالى : « ل 
تخرجوهن من بیوڑوں ولا یخرجن إلا أن ياين بفاحشةمييئ». ._ . 

وإن کان يوهم الاعتماد على رأى عمر رضى الله عنه فيما ذهب إليه مع أن 
يرجع عن رأيه إذا وصله الحديث عن رسول الله ) » هذا » ولم ينس الشيخ 
أن يبين أن ذلك هى مذهب أبى حنيفة ويتعصب له » كعادته فى الكتاب كله . 

قال : وحديث فاطمة المذكور وهو موضع خلاق بين الفقهاء > رفنضه 
الأحناف » وقَيلّه الحنابلة > ويرى المالكية والشافعية : أن المطلقة ثلاثا لها السكنى 


(۳) فجر الاسلام / )٤( ۲٤٤‏ صغحة / ۱۸ سن کثابه ‏ () صغحة / ۱۹ من کتابه 
(1) راجع : صفحة / ۲٢‏ من هذا الكتاب (۷) راجع : صفحة / ٠١‏ من هذا الكتاب 


۰ ت 
دون النفقة ‏ وملحظ الحنابلة : أن سياق الآية التى ذكرها عمر فى الطلاق 
الرجعى لا البائن » ون شاء أن يدرس القضية فى مصادرها » والذى يعنينا 
منها : هو أن « عمر » جعل ظاهر القرآن هو السنة التى تتبع » وإذا کنا 


نقدم الرأى القوى على الرواية المريبة فيما سقناه قبلا من نماذج فإن . 


عجبنا بشتد عندما نرى من يترك النقل والفقه معا فى بعض الأحكام «) أ.ه . 
هذا » وما قدمناه لك - أيها القارئ - ليس استقصاء لما فى الكتاب › 
وإنما هو شواهد تدرك به أهدافه فى تشويه رجال السنة والأكثر من مروياتها . 
هذا » وقد تصدى للدفاع عن الشيخ محمد الغزالى السقا وانتصر 
له بحماس شدید تلمیذه )٩‏ الدكتور أحمد حجازى السقا » وذلك فى كتابه« دفع . 
الشبهات عن الشيخ محمد الغزالى »والذى ألفه ردا على كتاب « كشف موقف الغزالى Ù‏ 
من السنة وأهلها ونقد بعض آرائه » وکتاب « حوار هادىء مع محمد الغزالى » حتی 
لقد صرح فيه « بأن إنكار السنة كلها ۷ یکفر صاحبها «( 41 أنه مما يلاحظ عليه - 
ودون عناء يذكر - أنه خرج به عن الحوار العلمى الجاد فقد أحال قضية وضع السنة 
فى حياة المسلم ومكانتها من دينه - وهو الأساس - إلى قضية شخصية يحتدم فيها 
الصراع بين السلفيين من علماء السعودية وبين السنيين من الأشاعرة والماتريدية قى 
مصر () وغيرها وهى دعوة لها خطرها فى تمزيق علماء الإسلام دون حق »على . 
الرغم من أنه أخذ على عاتقه تجنب القسوة فى الكلام مع الخصوم إلا آنه سرعان ما 
أفلت زمامه فوصف بعضهم بالوقاحة تارة وتعمد الکذب تارة آخرى ()ء بل لقد غالى ‏ 
فى الانتصار لشيخه حتى احتج بالحديث الموضوع « خذوا نصف دينكم من هذه 
الحميراء »()» كما ظاهره بعض من بتصدى للفتيا حتى لقد صرح أحدهم على 
شاشة التليفزيون - وهو غير متخصص فى السنة وعلومها - أنه استفاد شخصيا من 
هذا الكتاب . كما ظاهره الإعلامى الدكتور مصطفى محمود الذى قال : « لقد فتح 
الشيخ محمد الغزالى بكتبه الأخيرة لثورة العقل ولإعادة النظر وتقليب القكر فى هذا 
التراث الذى نوشك أن نجعل منه مدفنًا وقبرًا لأعظم ديانة جاعت من السماء .. وحسنا 
فعل » وبارك الله فيه » )١(‏ . كما ظاهره على ذلك وتحمس له بقوة الأستاذ محمد عمارة. 
)١(‏ وقد سبق أن بينت لك وجه الحق فى ذلك فارجع اليه : صمفحة / ٠٤۸‏ ۹ من هذا الكتاب ء وهو فى 
صفحة/ ۲۲ من کتابه . ۰ (۲) راجع : صفحة / ۲۲۸ فقد كان الشيخ الغزالى مشرقًا عليه فى 
رسالة الماجستير والتى الها من قسم الدعوة بعد معاولة للاجازة العالية من كلية اللغة العربية ثم حصل 
على الدكتوراة فى الدعوة . (۳) راجع : صفحة / ۷۷ من كتابه . )٤(‏ راجع : صفحات / ۲۹ » 
r VCE. ۲۳‏ 0 وغیرھا . (ه) راجع :صفحة/ ٠١١١ ۲١‏ ۲۳۰ من 
کتابه  .‏ () راجع : المقاصد للسخاوی ٠۹۸/‏ والموضوعات الکبری للقاری / ٠۹۰‏ › وكشف 
الخفا ٤٤۹/۱‏ » والفوائد للشوکانی / ۳۳۹ » وأسنى المطالب للبیروتى / ۹۸ ٠‏ 
(۷) جريدة الأهرام بتاریخ ۱۹۹۱/٤/۱۲‏ صفحة / ٠٤‏ . 


ا 


(۲) الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر 
وکتابه « الاجتهاد » 

الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر أستاذ متخصص بالتاريخ » فهو مؤرغ 
مدقق وعالم مشهور له مكانته المتميزة فى الأوساط العلمية والاجتماعية » أدته 
كفاعءته لأن يتبواً قيادة وزارة الأوقاف بمصر ويمسك بزمامها توجيها وإدارة . 
سمينة دون التقيد بالثقات العدول الضابطين فى اعتماده فإن 
معاصرى أحداثه من النقلة - كما سبق أن قلت - لا يخلو أمرهم من ثلاث : مجب 
أو ناقم » أو ثالث نقل عن أى منهما > وهى لا يدرى حقيقة ما حدث » من أجل 
ذلك كان له المنهج الذى يلائمه من التحليل والدراسة واستنتاج ما يؤدى إليه بحث 
وترجيحه خطا كان فى واقع الأمر أو صوابا > وكل ذلك لا يغْض من قيمته 
أو یقلل من شانه کعلم له خطره ووزنه بين العلوم . 

وهذا المجال وذلك المنهج يختلف فى طبيعته ومتهجه مع 
مجال المحدثين ومنهجهم اختلافا تاما › فإن المحدثين يعتمدون فى 
تقويم مروياتهم على مناهج هى أدق ما وصل إليه العقل البشرى من نقد للرواة 
وتمحيص للمرويات 

من أجل ذلك كان تحكيم المنهج التاريخى على المنهج 
الحديثى وضعا للأمور فى غير مواضعها وهو أمر تاباه العقول 
لمجافاته طبائع الأشياء . 

والمتتبع لكتابه يجد آن فيه كثيرا مما يلفت نظر الغيور على 
السنة ؛ لخطورة ذلك فی بابه » وخروجه على ما قرره من يعتد بهم من أهل 
العلم. 

والمتامل فى فكره تجاه السنة يجده متأثرا بمذاهب منحرفة 
فى القديم والحديث › وإن كنا نبرئ ساحته من اعتقاد أصول هذه المذاهب › 


ل 


وإنما هى التأثر السريع بفكرة عابرة » قد لا يكون لصاحبها قدرة على التحكم 
فيها » أو الاعتداد الحقيقى بها » كما سبق أن قلت . 

هذا » وینحصر فکره فی اعتبار الوحی منوطا بالقرآن 
الكريم وحده دون السنة جميعها فليست كلها وحيا يلزمنا اتباعه وإنما منها ما 
كان كذلك › ومنها ما لا یکون . 

» السنة وموقف الوحى منها (« 

إن فكرة الاعتداد بالقرآن وحده وعدم الالتزام بكثير من السنة فكرة 
ممسوخة » لأنها وليدة لخليط من شتى المذاهب المنحرفة حيث تأخذ 
البعض وتذر الآخر مهملا لا حجة فيه » دون برهان علمى مستنير . 

© فهی تاخذ بقدر من مذهب الخوارج الذين يعتمدون القرآن 
وحده دون السنة جميعها . 

© وتاخذ بقدر من مذهب بعض غلاة الرافضة الذين ينكرون 

حجية السنة بإطلاق » متواترها وآحادها . 

© وتأخذ بقدر من مذهب المعتزلة الذين ينكرون العمل بآحاد 
اة : 

© وتاخذ بقدر من مذهب الزنادقة الذين يعطون ظهورهم للسنة 

جميعا() . 

وهى فكرة مشوهة غير مستقرة لأنها تعتمد الظروف والمناسبات والله 
تمل یل :۰ الیم اکت ی یگ لتت لیک شنت مرضي أك السام 
دیا » . 

وهى فكرة شاذة لأنها تتهم الوحى الآلهى بالقصور عن تحقيق 


ات 


السعادة للبشرية فى دنياها وآخرتها والله تعالي يقول : « ومن يطعم الله ورسوله 


رق 2 د u‏ ت 


قد فَارَ فُورَا عظيمًا » . 


)١(‏ راجع : صفحة / ۸۸ ۸٩»‏ من هذا الكتاب 


¥ 


وهى فكرة آثمة لأنها تحقق كمال الانفصال بين الامة وبين 
الاقتداء بنبيها که شی کثبر سما یقول ویفعل : واه تعالی یتیل : 


عرقي ر2 رر 


» قد کان اَم فی سول الله ا سوة حستة لمن کان يرج الله و و اليوم الآخرَ %( . 


وهى فكرة أدخل فى باب الإثم لأنها تقف صاحبها من الرسول وله 
موقف الند للنَدٌ فتخطئه فى أحكامه » وتخالفه القول والفعل فی أقضیات حك 
فيها ومات عليها » وقد جاء النهى عن ذلك صریحا فی کثیر من آیات 
القرآن الكريم 

منها قوله تعالی : « انم کان قول الْموْمنينَ إذا دعوا إلى اله ورسوله 


ليحكم بيهم أن يووا شا وا وار ا ۴ لمفلحون %( 


ہے رو ر رر 


ومنها « وما کان لمم ولا موم إا قضى الله ورسوله أمرا ان کون لهم 


eolovcrcoa ogo‏ 2 ي 


الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسولة ققد حل ضسلالاً مين (a‏ 


ص و م2 ف ی م 


ومنها « فلا وربك لا يؤمئون حى يحكُموك فيمًا شَجَرٌ جر بینهم ثم لاً يجدوا فى 


A6‏ .۾ 2 مھ 2 رم 


آنفسهم حرجا مما قضیت ويسلّموا قيا ) 

ومتها « فليحذرٍ الذين يخالفون عن أُمره ان تصیبھم ف فتَنَةً فتنة أو ف يصيبهم 
عذاب اليم () . 

والفكرة فى أصلها لبكر صاحب اليكرية وهو من التكلمي ‏ 
فقد قسم ما جاء عن النبى َيل إلى سنة تتبع » وإلى غيرها لا تتبع ولعل هذا هو 
السر الذى جعل الشيخ يقسم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية في كتابه 

قال بكر هذا : : « والسنة إنما تكون فى الدين لا فى الماكول والمشروب , 
ولو أن رجلا لم يأكل Ey‏ أکله رسول الله ع أو لم اكل 
القرع وقد كان يعجب النبى لم يقل إنه ترك السنة ») . 


ت و 
)١(‏ سورة الأحزاب »الآية رقم : ٠١‏ (۲) سورة النور ‏ الآية رقم ١ه‏ 
™( سورة الأحزاب الآية رقم ۳ (٤( ۳٦‏ سورة التساء 0 الآية رقم : "o‏ 
() سورة النور الآية رقم )١( ٠٣‏ تأويل مختلف الحديث / ٠٠‏ 
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ثم توسع فى هذا الباب من جاء بعده ممن سار على هذا المنوال 
الفکری وزاد عليه 

وكان أول من فعل ذلك هو شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافى فى كتابه « أنواء البروق فى الفروق » ذلك الذى قسم فيه صاحبه سنة 
رسول الله تيه إلى ما يتبع فيها » وإلى ما يخالف فيها »« فإنه جعل الفرق 
السادس والثلاثين مختصا بقاعدة تصرف رسول الله بالقضاء » وقاعدة تصرفه 
بالفتوى وهو التبليغ » وقاعدة تصرفه بالإمامة . 

ثم قال القرافى : « إن رسول الله هو الإما الأعظم » والقاضى الا 
والفتى الأعلم : ا غالب تصرفه بالتبلیغ سرا E‏ 
تختلف آثارها فى الشريعة » فكل ما قاله أو فعله علي سبيل التبليغ كان حكما 
عاما على الثقلين إلى يوم القيامة » وكل ما تصرف فيه بوصف الإمامة «أى 
الحكم» لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام لأن سبب تصرفه فيه بوصف 
الإمامة دون التبليغ يقتضى ذلك » وما تصرف فيه بوصف القضاء لا يجوز أن 
يقدم عليه إلا بحكم حاكم لأن السبب الذى لأجله تصرف فيه بوصف القضاء 
يقتضى ذلك() »ا .ھ. 

وکان قد ذهب السيد محمد رشيد رضا إلى تقسيم الأحاديث 
النبوية إلى قسمين : المتواتر » وغير المتواتر » وكان يرى أن ما نقل إلينا بالتواتر 
كعدد ركعات الصلاة والصوم وما شاكل ذلك فهذا يجب قبوله ويسميه الدين 
العام » وأما ما نقل إلينا بغير هذه الصفة فهو دين خاص لسنا ملزمين بالأخذ 
به () » والمتتبع لآرائه فى الآحاد من كتاباته . ويخاصة فى تفسيره يدرك 
عن قناعة أنه لا يرتضيه » وإن ذهب صاحب السنة ومكانتها فى التشريع إلى 
القول بأنه يبدو رجوعه عن هذا التقسيم فى آخر عمره () : 

وقد تاشر الشيخ بهذا اللون من الفكر » وإليك نموذجا له : 

قال تحت عنوان : « هل أحاديث الرسول كلها عن وحی ؟ » یعنی : هل 
كل ما نطق به الرسول أو فعله أو أقره إنما كان بناء عن وحى » أو حراسة 
)١(‏ نقلا عن كتاب الاجتهاد للدكتور عبد المنعم النمر / ٤١‏ نقلا عن الشيخ المرحوم محمد 

الطاهر بن عاشور التونسى . ۰ 
(۲) راجع : دقع الشبهات / 1۸ . )١(‏ راجع : السنة ومكانتها فى التشريع / ٤١‏ . 


نھ 


وحی؟ بحیٹ لو کان غير سليم أو صحيح ينزل الوحى عليه لیصححه كما حصل 
فی بعض الأمور ؟ . 

بعض العلماء قال بهذا مستظلين أو مستدلين بقوله تعالى مدافعا عن رسوله 
د ا چم إذا هوی ؛ ما ضل صاحبکم وما وی » وما ينطق عَنٍِ الهوی » إن هو 
إلا وحی یوحی » علمه شديد القَوى ») الآيات . 

واعتبروا النطق عاما فهو لا ينطق ولا یقول قولا إلا عن وحی يوحی إليه 
ومثه الفعل › ومع أن الرسول عة قد برأه الله من الميل إلى الهوى والغرض 
الشخصى فى كلامه وفعله إجماعا إلا أنهم أرادوا فى تفسيرهم أنه لا ينطق إلا 
عن وحی فی ی موضوع يتكلم فيه » ولو فى شان من شئون الحياة 
العادية ولو كان فى الزراعة أو الطب أو الحكم فى أمرمن الأمور 
لهذه الآية وهو استناد خطاً » غفلوا فيه عن سياق الآية وسبب نزولها ٣‏ 

ثم یقول : فلا دلیل لهم فيها على أن كل أحاديث الرسول موحى بها إليه 
عن وحی مقدما أو محروسة بوحى » ومنها ما ليس كذلك ) | .ھ. 

شم قال : « وکما قال : « إننى بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم 
يكون لحن بحجته من البعض الآخر فأقضى له (أى بناء على الحجة لا على 
وحی) فمن قضیت له من حق أخيه شيئًا (أى خطا) فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من النار » » فكل هذا يدل على أنه كان يتكلم أحيانا ويحكم باجتهاده لا 
عن وحی من الله ... ولا لو کان عن وحی مباشر أو وحی يصحح له فى الحال لا 
حصل ذلك ۸) | .ھ . 

وأقول : من ذا الذى قال حكاية الحال هذه ؟ إنه لم يقل بها أحد من 
العلماء ‏ وإنما هو فى حراسة الوحى وإن طالت المدة » فإن كان صوابا فذاك » 
وإن خالف الأولى جاء الوحى فرده إلى الصواب » ومن ذا الذى قال إن 
حكمه عه خطا ؟ خطاً أن يقال ذلك فى حقه صلوات الله وسلامه 
عليه » وإنما هو حكم صائب أخطاً صاحب الحق إلى غيره بسبب 
قوة حجة خصمه عملا بظاهر الحال من أمرهما . 


) الآيات من أول سورة ( النجم‎ )١( 
٤١ / الاجتهاد / ۲۸ ۲۹ (۲) المصدر السابق‎ )۲( 


ا 


ثم ينتهى إلى هذه النتيجة  :‏ _ِ 
قال : « ونتيجة هذا كله أن الرسول عيَةُ كان يجتهد أحيانا ويقول باجتهاده 
ركان اجتهاده قائما على القواعد العامة فى القرآن » وعلى هدف تحقيق 
المصلحة للناس » ولم تكن كل أحاديثه عن وحى فمثلا هذه الأحاديث الاجتهادية 
التى حكم بها فى بعض المعاملات التى وجدها جارية فى المدينة لا تمع أحدا 
من الاجتهاد فيها إذا وجد أنها لم تعد تحقق المصلحة التى 
أرادها الرسول لتغير الناس والأزمان والأمكنة » نصوص هذه 
الأحاديث - إذن لا تمنع الاجتهاد ولا يجوز لنا أن نقول معها : « ا 
اجتهاد مع وجود النص .A. | (k‏ 
أقول : ولاذا الحجر على هذه القاعدة ببساطة هكذا ؟ وإن كنا 
نعلم سلفا أن ذلك هى مذهب أصحاب الرآى ومذهب المعتزلة فى إبطال العمل 
بالنصوص الثابتة من السنة ما دامت مخالفة للرأى . 
ثم يؤكد هذه النتيجة : 
قال : « وغرضنا من ذكر هذا الآن أن نقول : إن نص السنة فى مثل هذا 
وهو اجتهاد منهعيكة لا يمنع من أن يجتهد مجتهد آخر فيه على ضوء القواعد 
العامة التى اجتهد على أساسها رسول الله ... فلا يقال حينئذ « لا اجتهاد مع 
النص ») . 
اقول : وهل تتساوی مقولنا بعقل الرسول عي حتى وإن كانت 
القضية التى حكم فيها غير محروسة بوحى ؟ فكيف وقد كان محروسا 
به فى كل أقواله وأفعاله عه فى عاجل مر هذه القضية أو آجلها ؟ 
هذا وقد أحس الشيخ أن كلامه مردود عليه بالقرآن الكريم الذى 
بقطع هو باته وحی کله منزل علی رسول الله عب » ولا یخضع لاجتهاد الزشول 
فى بعض مواضعه » ولا مجال لتقسيمه إلى ما يتبع » وإلى ما يمكن 
الاجتهاد فيه » فدفع عن نفسه ذلك سلفا مقللا من شان من يقدم عليه » مستهينا 
- فيما يحسب القارئ - بفاعلية مدلول هذه الأدلة عنده » فى حين نه ما سيقت 
هذه الآيات فى القرآن الكريم إلا للتدليل بها على ذلك واتخاذها شرعا فى دين 
ألله حى اتباعه . 


٤٣ / صفحة‎ )۲( ٤١ صفحة/‎ )١( 


~.¥— 


قال : « قد يثير هذا نفوس الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من 
القول أو يحفظون شيئا وتغيب عنهم أشياء › ويدفعهم حسن نواياهم 
إلى ادعاء الغيرة على الدين وعلى سنة رسول الله أكشر من غيرهم لا سيما 
وأمامهم النصوص العامة التي جاءت تمر المسلمين باتباع الرسول « وما اناكم 
الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا »« قل أطيعوا الله والرسول » إلى غير 
ذلك من الآيات والأحاديث التى تأمر المسلمين باتباع رسول الله والتمسك 


هذا » ولست أدرى لاذا يستكثر على الرسول عه أن يُمًََْ 
قوله فى الطب أى فى الزراعة وهو المبلغ عن الله فى كل شئون 
الحياة ؟ ولاذا يستكثر عليه - صلوات الله وسلامه عليه - أن 
يطاع بعد موته فيما أتّى به من سننه المطهرة ؟ 

لا 0 " ۶ ® ۶ 

إن اتباع رسول اللهعهُ فى كل ما صدر عنه من قول أى فعل أو 
تقریر لھو أمر ملزم یجب على کل مسلم یخشی الله ويخاف عقابه أن يتمسك به 
ما دامت هذه الآیات تتلی فى كتابه الكريم إيمانا بها وعملا بمقتضاها 

فالا فان القرآن الكريم نفسه يكون قد خلا بوفاة الرسول 
٤ 1‏ ۶ 
به عن کثیر من مضمون آياته وكيف نفسر إِذًا الأخذ بما أتى به 
الرسول عة » والنهى عما نهى آمته عنه ؟ وهل يصح أن تفسر حدود بلاعة 
الرسول حه بحياته فقط وأن ما تلاها قد عفى الزمان على كثير منها فلا طاعة 
له عندنا في کڈیر من أحکامه ولا اقتداء به فیها ؟ 

ثم نعود فنتساعل : هل يجوز تعطيل العمل بهذه الآيات 
انتصارا لرآى بشر ؟ لاشك أن ذلك كله مما يجب على المسلم أن يذزه نفسه 
من اعتقاده أو الدعوة اليه . 
هذا وقد عذد الشيخ بعض القضايا التى قال عنها إن رسول الله 
مما يصح آن تكون سندا له فى معرض ما ذهب إليه من جواز مخالفة الرسول 
به فى قضية معينة حكم فيها ومات عليها ء وذلك فيما أسماه بامعاملات ” 

والمتتبع لفكر الشيخ فى هذه القضية يجد أنه قد تابع فيها فكر 
لمتكلمين ثم فكر القرافى » ذلك الذى تاثر بسلفه » كما يجد أنه - ترويجا لهذه 


a 
« من کتابه « الاجتهاد‎ oY / صفحة‎ )١( 


ا 


الفكرة - قد تعصب لها حتى خالف في ذلك ما ذهب إليه علماء 
الأصول واتفقوا عليه » من أن النبىعٌيَةُ كان يجتهد برآيه حيث 
یکون وحی » وانهته لا يقر على خطا مما اجتهد فيه » وان 
ما أقره الوحى عليه تصريحا أو سكوتا كان - ولا شك - حجة . 

ومن آجل ذلك التعصب بالراى ذهب الشيخ إلي عدم اعتبار 
هذه القاعدة فقال : « فنصوص هذه الأحاديث إذا لا تمنع الاجتهاد › ولا 
يجوز لنا أن نقول معها : « لا اجتهاد مع النص ٠»‏ ١.ه‏ » كما سبق أن ذکرت . 

والمتتبع لفكره أيغا يجد أنه - طبقا لمذهبه فی الاجتهاد مع وجود 
النص - قد وافق ما عددّه علماء الأصول كالإمام الغزالى » وعلماء التاريخ 
کالاستاذ أحمد مین » من اجتهادات النبىعَيّهُ والتى نزل الوحى باقرارها أو 
بالغائها » إلا أنه اعتبرها مادة دسمًة ليدلل بها على جواز الاجتهاد فيما اجتهد 
فيه الرسول )مث ما اشتملت عليه من استفسار النبى ٣‏ لصحابته أو من 
الصحابة لنبيهم عه ثم انتهى أمرها على الوضع الذى سجاته هذه المصادر 
العلمية فى معرض اجتهاده عه وموقف الوحى منه مخالفا بذلك آراء هؤلاء 
العلماءفى أحكامهم عليها(") . ۰ 

« القضايا التى أثارها والقول فيها بإيجاز » 

إن القضايا التى عددَهًَا الشيخ مشهورة كتابير النخل » وأسارى 
بدر وسوق الهدى وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها » والاضطجاع على الشق الأيمن 
عند صبلاة الفجر » ورآى عائشة فى منع النساء من المساجر رانيم الفنائم . 
وقوله عب : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت » ونزول النبىعية فى المحصب 
والأبطح » وسهم المؤلفة قلوبهم » وهذه القضايا ١‏ تخرج فى واقع 

1- إما مخالفة صريحة الرسول -عيكهُ - لا يجوز لنا اعتبارها 
قاعدة شرعية تبيح لنا مخالفة المبلغ عن الله تعالى - صلوات الله وسلامه عليه - 
واتباع أتباعه من أمته أيا كان الحامل عليه . 


وذلك كتقسيم الغنائم » ورأى عائشة رضى الله عنها > ويسهم المؤلفة قلويهم . 


e‏ ی 

» وإن كان قد خالفهم فى النتيجة فهى عندهم حكم يتبع مادام الوحى لم يذزل يإلغاتها‎ )١( 
. ما عتده فکما رایت‎ 

(۲) راجع : اللستصفی للغزالی ۲٠۵/۲‏ » ظهر الإسلام ۲۹/۲ 


0 ۹ 


أمور أدخلها العلماء فى دائرة المندوب أو المباح استئناسا من 
حال النبی عه فى الارشاد إليها وعملا بالترجيح بين الادلة » وهما من الأحكام 
الخمسة المعروفة ولا يجوز أن نجعلها فى درجة الواجب » وذلك كالاضطجاع على 
الشق الأيمن عند صلاة الفجر . ۰ 

٣‏ امور اجتھد فیھا النبی بُ - لعدم وجود الوحی » ٹم جاء 
الوحى فأرشده إلى الصواب فى أمرها كتابير النخل » وبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها . ومسالة آساری بدر › وقوله : « لو استقبلت من أمری ما استدبرت » . 

هذا هو مجمل الرد إيثارا للاختصار » وغير هذه القضايا داخل 
فی هذا التقسیم لا یتجاوزه ولا یتعداه » وهو آمر لا يستنبط منه من 
قريب آى بعيد جواز الاجتهاد فيما اجتهد فيه النبى عه ومات 
عليه بل إن القول بهذا - فی رايى - كبيرة من الكبائر لك 
يكفرها إلا الرجوع عنهصراحة وعدم العود إلى اعتقاده »أو 
الدعوة إليه . 

هذا ٠‏ وقد قام أستاذنا الكبير فضيلة الاستاذ الدكتور 
موسی شاهين لاشين بالرد على هذه القضايا على جهة التفصيل فى كتابه 
« السنة والتشريع » ردا علي كتاب الأستان الدكتور عبد المنعم النمر فى كتابه 
« السنة والتشريع » أيضا والذى أودع فيه هذه القضايا أيضا كما فعل فى كتابه 
الاجتهاد » » وكتاب الدكتور شاهين لا يستغنى عنه فى الإحاطة بهذه المسائل » 
وتلك القضايا )١.‏ 


' ء والشيخ‎ م٠۹۸۷‎ - ٠٤١١ وهو نشر مجلة مركز بحوث السنة والسيرة بدولة قطر ستة‎ )١( 
يشغل منصب خبير أول السنة بمركز بحوث السنة والسيرة - جامعة قطر » كما قام‎ 
- ه - فبراير‎ ٠٤١١ الأزهر بنشره هدية مجانية مع مجلة الأزهر » عدد شعبان سنة‎ 
. السنة الثالثة والستون‎ ٠ مارس سنة ١۱۹۹م - الجزء الثامن‎ 


(١١-السنة‏ النبوية) 


۷. 


(۳) الإمام الشيخ محمد عبده 

هو إِمام فقیه مفسر متکلم دیب لغوی کاتب صحفی سیاسی › ویعتبر من 
أبرز المؤسسين للمدرسة العقلية فى الأزمنة المتأخرة ‏ كما كان آحد المشاركين 
فى إيقاظها بعد طول رقاد بما لها وما عليها فى ميزان الشريعة بعامةوقى ِ 
مجال السنة المطهرة بخاصة › وقد أداه منهجه العقلى إلى عدم الأخذ بأحاديث 
الآحاد » وإلى تأويل ما جاء من المغيبّات فى أحاديث الرسول -عيتة - وإلى 
الطعن فى بعض آحاديث البخارى ومسلم . 

وقد مر بك ما ذكرنا من وجه الحق فى حجية أحاديث الآحاد » وإن إتكار 
حجيته بدعة منكرة » وإن إثارة الغبار حوله هى من بدع الخوارج والرافضة والتى 
تابعهم عليها المعتزلة() . 
كما مر بك ما ذکرنا من رآيه فى بعض أحاديث الفيبيات 
وتأويل نصوصها وفقا لمذهب المعتزلة واتباعا لنحلتهم . وذلك ضمن ما استشهد 
به الداعية الشيخ محمد الغزالى على ما رآه(") . 

آما عدم احتجاجه باحاديث الآحاد فيتجلى فى طعنه على 
بعض اأحاديث البخاري . فقد قال عن حديث سحر النبى له : 

« نعلم أن البخارى أصدق كتاب بعد كتاب الله » وأنا لا شك أن البخارى 
سمع هذا من أساتذته »والبخاری يشترط فى أحاديثه المعاصرة واللقاء »!ل 
أننى أرى أن هذا لم يحدث مع النبى - - وان کان قد دس من الإسرائيليات 
الي مايخ البخارى النين أخذ عنهم ,ولل فإننا إن قد صدقنا أن الي 
يه قد سحر فقد صدقنا كلام الظالمين . « وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 
حورا .۳ » » وإن صدقنا أن النبى -عيكهُ - قد سحر فقد كذبنا الله سبحانه 
وتعالل وهو أصدق القائلين » القائل فى كتابه الحكيم : « انهم عن السمع 
لمعأو .9) « فمن يستمع الأن جد لَه شهاباً رصا )٥‏ » « ویقذفون من که 


» 
ہے چ ےم رن 


جَانب »0) « وو تقول علَيْتَا بض آلاقاويل لأخَذنا مه باليمين تُم لَقَطَعتًا مه 
4 : ت ت م ت ت 

١ . )"» الوتين‎ 

ES E E 

)١(‏ راجع : صفحة / ۱١۸‏ من هذا الكتاب 

(۲) صفحة / ٩۷‏ من كتابه » راجع : صفحة / ٠١١ ١ ٠١۲‏ من هذا الكتاب 


(۳) سورة الإسراء الآية : )٤( )٤١(‏ سورة الشعراء الآية : )۲١۲(‏ 
(ه) سورة الجن الية : )٩(‏ (1) سورة الصافات . الآية رقم )١(‏ 


(۷) سورة الحاقة الآية : )٤٤(‏ 


ا 


ثم قال : وأما الحديث على فرض صحته فهو آحاد » والآحاد 
لا يؤخذ بها فى باب العقائد(') » وعصمة النبى من تاثيرالسحر في عقله عقيدة 
من العقائد لا يؤخذ فى نفيها عنه إلا باليقین . ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن 
المظنون . وعلى أى حال فلنا - بل علينا - أن نفوض الأمر فى الحديث ولا 
نحکمه فی عقیدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل فإنه إذا خولط النبي فى 
عقله - کما زعموا - جاز عليه أن یظن آنه بلغ شیا وهو لم یبلغه أو أن شيئا 
نزل عليه وهی لم ینزل عليه › والأمر هنا ظاهر لا یحتاج إلى بیان() . 

ثم ختم کلامه قائلا : « آحب إلى آن كدب البُخَاری من أن أنسب 
إلى رسول الله عي آنه سحر » . ٠‏ 

وقول : إن ما ورد فی الحديث الصحيح الثابت تقل العدول 
الضابطين « أنه كانه يخيل إليه أنه يفعل الشئ وما فعله » لا 
يصح أن يستنتج منه صلاحية التشكيك فيما بلغ عن ريه وآن ى 
استتتاج يؤدى إلى هذه الغاية هو استنتاج مردود وذلك لمجافاته حقيقة الوحى 
ولإطرائه الرسول عه ہما یبعده عن بشریته » وه أمر غير مستساغ » بل هو 
منهی عنه . 

ذلك أن مصدر الوحى هو نفسه مصدر الضر وهو الله عز وجل › 
ویستحیل على الله - سبجانه - آن یوحی اليه ما یبلغه عنه وهو على مثل تلك 
الحالة من الضر وإلا كان عملا لا يليق بجلال الله » تعالى الله عن ذلك علرّا كبيرا 
ولا يليق بمكانة الوحى » ولا بمكانة المىحى إليه » ولا بمكانة الأمة . ٠‏ 

من أجل ذلك كان تعبير النبى - عله - عن هذه الحالة دقيقا يتلام 
مع هذه الحقيقة فليس هناك فعل حقيقى منه حتى يترتب عليه عدم الاقتداء 
بع ونما هو ضرب من التخييل المطلق الذي لا يترك أدنى أثر فى مسار 
الوحی الآلهی يعر من صفوه . 
)١(‏ راجع : صفحة / ٠٠١-۱۰۸‏ من هذا الكتاب . 
(۲) راجع : السحر والسحرة والوقاية من الفجرة / ۲۹ 1٤ » ٠١»‏ للأستاذ تاج الدين نوفل 

نشر مكتبة التراث الإسلامی » وأیضا راجع : تفسیر جزء عم / ۱۲۸ » ١١‏ 


-- 


وذلك آیضا یتمشی مع ما قرره القرآن الكريم فى كثير من آياته عن 
بشرية محمد وأنه يجوز عليه - عند عدم حراسة الوحى له - ما يجوز على 
غیره من سائر البشر . 

هذا » وإِن تجرید النبی يه من آن يلحقه ضر ولو کان فى 
مثل السحر تجريد مرفوض »> وفيه تكلف » وغير مقبول » وما 
ذلك إلا لانه يخرجه عن بشريته إلى مرتبة ا يرضى عنها 
الرسول عله نفسه ولا ترضى عنها الامة من ورائه 

فالرسول یه بشر ینسی کما ننسی ویاکل کما ناکل وتجری عليه 
كل التُواميس المعتادة التى أودعها الله فى ولد آدم إلا آنه بشر يوحى إليه ٠‏ 
وليس فى السحر علي الهيئة الواردة ما ينقص من قدره كإمام لسائر الأنبياء 
والمرسلين. 

وليس من المقبول أن نستدل علي نقى السحر عن الرسول َيه بلك 
الآيات التي ساقها الإمام » فإن بعضها جاء لتقرير حقيقة معينة هى إيقاف 
الشياطين عند استراق السمع ببركة النبى ية وإلا لكان القرآن متناقضا مع 
نفسه حين يمر بالاستعاذة من النفاثات فى العقّد . 

كما أن بعضها جاء في معرض التبكيت الظالين على إفكهم » ويبعضها جاء 
نصا في أمانته ميه وآنه لا یفتری علي ربه شیئا لم یآمره بتبلیغه 

هذا » وإن إلصاق مثل هذه الأدلة مع حادثة سحره عه ضرب من التجنى 
فی غیر موضعه بل هو ضرب من الإیهام والخداع ولیس فی شئ من ذلك کله ما 
يخدش مقام النبوة أو يقلل من شأنها أو يشكك في أحاديث الصحيحين أو فى 
الوحى » وإن كانت على الهيئة التى ورد بها سحره عه . 

إن الحديث صحيح وثابت ولا يصح لنا أن نصدق البخارى ثم نكذب 
شیوخه فان ما یجری على شیوخه یجری عليه » ون کان قد کُدّب هو آیضا › ولا 
یصح لنا أن نکذب البخاری وروایته اعتمادا علی رأی لیس له من حظ فی توثیق 
الأخبار وإقرار الحقائق من قريب أو بعيد » ولو أننا سلمنا جدلا بصدق معطيات 
العقل لأتينا على الكثير من السنة » بل وعلى كثير من آيات القرآن الكريم أيضا . 


WI 


من أجل ذلك آثبت علماء الإسلام هذا الحديث وأوجدوا له 
اک 

مخرجا يتفق مع سلامة النسبة إلى النبى عه » ومع مكانة 
النبوة 

فقد رآی البخاری : أن سحر النبى به كان بعيدا عن العقل إلا أنه 

aT aS ا‎ 

ويمرض وذلك لحديث عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله عه رجلا مسقاما 

aS LR 


رر ر م ed‏ @ 


5 المسلك الطب الراشد نره الرسول عه ولا نَتَجَنّى على 
الحديث الثابت بالإسناد المتصل عن الحملة العدول الثقات الضابطين من هذه 
الأمة. 


٠١ السحروالسحرة/‎ )١( 


4 

» الدكتور محمد حسين هیکل وکتابه » حياة محمد‎ (٤( 
أدته هذه الثقافة المتنوعة إلى صبغ بعض أحاديث السنة مما له صلة وشأن‎ 
بمقام النبوة بصبغة أدبية خالصة أو قانونية محضة تعتمد على الرآى المجرد‎ 
. المرهف وتعصبه لمادته العلمية‎ 

وقد تاثر پالفکر المعتزلى فی تأویل معجزة الإسراء والمعراج ونفى 
الرؤية » وشق صدره عيتة . 

کما تاثر آيیضا بفكر الخوارج > والرافضة والزنادقة 
واذيالهم من المتاخرين بالاعتماد على القرآن وحده وعرض الستة عليه() . 

وينحصر فكره تجاه السنة فى ثلاث مسائل : 

أولها : إنكار حادثة شق صدر رسول الله عَبهُ متذرْعا باته عمل روحى 
بحت . 

ثانيتها : إنكار حجية ما خالف القرآن من السنة ووجوب عرض السنة 
عليه 


ثالثتها : إنكار حادثة الإسراء والمعراج علي النحو الثابت فى السنة ء 
وفقا لما أسماه بوحدة الوجود » وسوف نرجى الحديث عن هذه المسالة إلى حيث 
الحديث عن فكر الأستاذ الدكتور أحمد شلبى والشيخ عبد الجليل عيسى والشيخ 
محمد الغزالي » وذلك فى معرض هذا الفكر من كتاب موسوعة التاريخ للدكتور 
اخ الى ۰ 

وسوف أحدث عن كل واحدة من هاتين المسالتين الباقيتين - بإيجاز - مبينا 
أصول فكرهما وكيفية تاثر الدكتور بهما » وإليك هاتين المسالتين : 


. راجع : صفحة / ۸۸ من هذا الكتاب‎ )١( 


-0\— 
اب 
- إنكار حادثة شق صدر الرسول عله والرد على ذلك » 
قال بعد أن ساق حديث شق صدر الرسول عه في صغره : « لا يطمئن 


المستشرقون ولا يطمئن جماعة من المسلمين كذلك إلى قصة الملكين هذه ويرونها 
ضعيفة السند » فالذى رأى الرجلين فى رواية كاب السيرة إنما هو طفل لا يزيد 
على السنتين إلا قليلا » وكانت كذلك سن محمد يومئذ » والروايات تجمع على أن 
محمدا أقام ببنى سعد إلى الخامسة من عمره » فلو كان هذا الحادث قد وقع 
وسنه سنتان ونصف ورجعت حليمة وزوجها إذ ذاك به إلى أمه لكان فى الروايتين 
تناقض غير مقبول › ولذلك يرى بعض الكتاب أنه عاد مع حليمة مرة ثالثة 

ولا يرضى المستشرق « سير وليم موير » أن يشير إلى قصة 
الرجلين فى ثيابهما البيضاء ويذكر أنه إن كانت حليمة وزوجها قد تبها لشئ 
أصاب الطفل فلعل نوية عصبية أصابته ولم يكن لها أن تؤذى 
صحته لحسن تکوینه 

ولعل آخرين يقولون إنه لم يكن فى حاجة إلى من يشق بطنه أو صدره 
ما دام الله قد آعده من یوم خلقه لتلقی رسالته 

ویری « در منجم » أن هذه القصة لا تستند إِلي ث ی خر ما بفهغ من 
ظاهر الآيات : « ألم نشرح لك صدرك . ووضعنًا عنك وزرك . الذى ا 
ظهرك() » . وأن ما يشير القرآن إليه إنما هو عمل روحى بحت › والغاية 
منه تطهير هذا القلب وتنظيفه ليتلقى الرسالة القدسية خالصا ويؤديها مخلصا 
تمام الإخلاص محتملا عبء الرسالة المضنى 

وإنما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين إلي هذا الموقف من 
ذلك الحديث أن حياة محمد كانت كلها إنسانية سامية » » وأنه لم يلجأ فى إثبات 
رسالته إلى ما لجا إليه من سبقه من أصحاب الخوارق »> وهم فى هذا 
يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين سندا حين ينكرون من حياة 
النبى العربى كل ما # يدخل فى معروف العقل » ويرون ما ورد من 


(۱) حیاة محمد / ۱۱۲۰۱۱۱ 


ا 


ذلك غير متفق مع ما دعا القرآن إليه من النظر فى خلق الله ء وأن سنة الله لن 
تجد لها تبديلا غير متفق » مع تعيير القرآن المشركين أنهم لا يفقهون أن ليست 
لهم قلوب يعقلون بها »() أ.ه . 
وأقول : واضح انه تاثر فيما ذهب اليه بالمستشرق ه 
درمنجم »> ويمذهب المعتزلة فى إيجاب المعارف بالعقل » كما تاثر 
فيه بفكر الأستاذ الشيخ محمد عبده ٠‏ ووافقه بعد ذلك عليه 
الداعية الشيخ محمد الغزالى » ووصف مخالفيه بالقصور() . 
كما ذهب إلى ذلك الشيخ حسين سامى المدرس بالأزهر (") » وأحمد عبد 
المعطی حجازی الذى أيده فى كل ما يتصل بشق الصدر أو بالإسراء بالروح (°). 
والحدیث الذی يردونه حديیث صحیح ثابت › وراويه شاهد عيان 
لرؤيا أثر المخيط فى صدر الرسول به وهو صحابى جليل ساعدته خدمته 
الرسول عي عشر سنين من رؤيا ذلك والتحقق منه . ٤‏ 
فقد خر مسلم عن آتس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله عه 
أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج القلب » فاستخرج منه علقة » فقال : هذا حظ الشيطان منك ثم غسله 
فی طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه » ثم أعاده فى مكانه وجاء الغلمان يسعون 
إلى أمه « یعنی ظئره » فقالوا : إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون › 
قال أنس : وكنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره عَيهُ )١(‏ . 
واقول : إن سياق القصة التى فى البيهقى والتي اعتمدها هيكل ومن أف 
فة يدل على أن قدوم حليمة رضى الله عنها برسول الله عه إلى آمه کان عقب 
الواقعة المذكورة من شق الصدر » وأن سنه عه حينئذ كان سنتين وأشهرا ء 
مما دعا بعض أهل العلم إلي القول بان شق صدره الشريف - صلوات الله 
وسلامه عليه کان فی عامه الثالث 
(۱) حیاة محمد / ۱۱۲۰۱۱۱ . (۲) صفحة / ٩۷‏ من كتاب الشيخ الغزالى مع الهامش 
)١(‏ راجع : مجلة هدى الإسلام صنفحة / ٠۸‏ العدد ٤١‏ السنة الثالثة سنة ۱۹۳۷ .وقام 
بالرد العلمى عليه فضيلة المرحوم الشيخ أحمد عبد المجيد المصرى الجرجاوى المعروف 
بالمنزلاری . 
)٤(‏ جريدة الأخبار بتاريخ ٩‏ أبريل سنة ۱۹١١‏ نقلاً عن جريدة الاتحاد الظبيانية . 
(ه) آخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب الاسراء برسول الله عه ٠١١/١‏ 
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لكننا إذا تأملنا الروايات الصحيحة الأخرى الواردة فى هذا 
الصدد لتبين لنا أن حليمة رضى الله عنها كان لها ثلاث قدمات إلى مكة » وأنه 
قد حدث فى رواية البيهقى هذه() اشتباه لبعض الرواة فساقوها على ما رووه 
وطّووا بعض الكلام فيها . 

وإليك هذه القدمات الثلاث : 

أولاها : بعد سنتين » وذلك بعد انتهاء فترة الرضاعة . ۰ 

اتا :خت رحو به عه من مكة فى القدمة الأولى باشهر » وكان 
من عادتها نها کانت تُزیره جدّه کل عام() » ولم یلحقه قبلها ڈ شق الصدر › فقد 
ذكر الواقدى أن حليمة لا قدمت به تله إلي مكة لترده إلى آمه رت غمامة ُطة 
فى الطريق إن سار سارت وإن وقف وقفت() . 

وسياق هذه الرواية يقتضى أنها ردته إلى أمه عقب مجيئها من مكة 
u E Bu‏ 
فى حديث البيهقى فأقمنا به شهرين أو ثلاثة . 

ثالثتها : وهى التى بعد شق صدره الشريف وتركها لرسول الله عه عند 
أمه » قال صاحب حدائق الأنوار : « قال غيره - يعنى غير ابن إسحاق - : 
ویعد حولین من مرجعهما به آی فى العام الخامس من مولده ءَيه أتاه ملكان 
فشقا صدره واستخرجا قلبه » فشقاه » واستخرجا منه علقة سوداء › وقالا : 
هذا حظ الشيطان منك » ثم ملآه حكمة وإيمانا ثم لأماه ء فالتأم الشق بإذن الله 
تعالی ثم ختماه بخاتم النبوة بین کتفيه كالطابع ‏ ثم قال أحدهما لصاحبه : رنه 
بعشر من أمته » ففعل فوزنهم › > ثم قال : زه بمائة من أمته » ففعل فوزنهم › > ثم 
قال ره بالف هن ات ففف فورم »> حتي قال : دعوه » والله لو وره بأمته 
لها لوزنهم › ؛ ثم قبلا رأسه وما بین عینیه وقالا : يا حبيب الله » لم َر » إنك لو 
تدرى ما يراد بك من الخير لقرت عيناك ») » ويهذا القول قال ابن عباس . 
(۱) فی دلائل التبوة ۱۳۴/۱ (۲) سبل الهدی والرشاد ٤۷۷/۱‏ 
(۳) السيرة الحلبية )٤( . ٠١۸/١‏ حدائق الأنوار ٠٤١١۱٤١/۱‏ ' 
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وقال ابن سعد : کان سنه أریع سنين() » وهذا هو الذى جزم به الإمام 
العراقى فى نظم السيرة » والإمام ابن حجر فى سيرته وهو الأرجح . 

ولا منافاة بينهما فإن من قال بالأربع : راعى تمام 
السنوات ولم يحتسب الأشهر الزائدة » ومن قال بالخمس 
راعى دخول هذه الأشهر فيها » وهى قاعدة معلومة عند العلماء 
فی احتساب الأغلب من الزمان أو تركه . 

٠‏ ويقول صاحب السيرة الحلبية معلقا على قول من ادعى أن ذلك کان 
في العام الثالث : « ويكون بعض الرواة اشتبه عليه الأمر » وظن أن هذه القدمة 
الثانية التي قبل : شق صدره هی الات التي بعد شق مدو ا فزم شكال , 
فتأمل ذلك تأملا حميدا » ولا تكن ممن يفهم تقليد ا(") «ا. 
منطق سليم فقد روى فى مصادر عدة » بطرق صحيحة لا يسع العقل المدرك 
إنكارها » لكن ذلك ليس بغريب علي من بضاعتهم التشهير في غير 


حى 


ومستند إنكار « سير موير » يكمن فى أن ما حدث لرسول 
الله ٌه إنما كان ضربا من نويات الصرع التى كانت تتعاوره 
عه بين الحين والحين » والفَيّْة والفَيْنّة . 

والمتامل ف شق الصدر يجد آنه هناك بوا شاسعا 
RR AR‏ 
إفاقت من نريت ياتا انا 4 ولا يتكر شتا مما صن آر حل 
به خلالها » ذلك أن حركة الشعور والتفكير تتعطل فيه تمام 
التعطيل . 


٠١٠١ / »وراجع ايضا : الوغا‎ ۷١/١ طبقات ابن سعد‎ » ٤۷۷/١ سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
٠١۸/١ السيرة الحلبية‎ )۲( 
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هذه هى أعراض الصرع كما يثبتها العلم ٠‏ ولم يكن ذلك 
ليصيب النبى عه بل كانت تتنبه حواسه المدركة في تلك الأثناء تنبها لا 
a TT‏ 
عه أنه قال : « فما هى إلا وليا عنى » وكأنما أرى الأمر معاينة() » 

هذا إضافة إلى أن هذه الحادثة تحدث بها الأطفال الذين كانوا 
فی صحبته بان حدوثها » ومن البعيد > بل ومن المستحيل أن يت يتفق الأطفال 
علي اختراع حادثة والاصرار عليها » وذلك لطهرهم وصفاء سريرتهم ونقائها › 
على أن النبى TT‏ 

أما ما زعمه « موير » من عدم تأثير النوبة فيه لحسن تكوینه فإنه دس 
اخبیث وطعن مردود › ولیس فی الروايات ما يدل عليه » وکيف يجتمع حسن 
التكوين وحدوث الصرع فى أمر واحد وهما متقابلان متضادان ؟ 

ولسنا ندرى لاذا لم يرجح الدكتور هيكل - وهي المسلم - ما 
قطعت به السيدة آمنة أم الرسول يله عند تخوف مرضعته حليمة عليه 
- وآمه أعلم به من غیرها - حیث قالت لها : والله ما للشیطان عليه من سبيل وإن 
لابنی شاا ٠‏ مما جعلها أيضا لا تذخر عا فى إخبارها بما حدثتها به خشية 
أن يخطر ببالها أمر - من كثرة حبها له - لا أساس له في واقع أحواله » والتى 
لمست منه ولس غيرها آثارها الخيرية التى لا تذكر . 

أما ما ادعاهة « درمنجم » من أن قصة شق الصدر لا تستند إلا إلى 
الآية الكريمة - وتابعه عليها من تابعه » ووافقه عليها من وافقه ممن ذكرنا 
وغيرهم - وأنه عمل روحى خالص » ومادام هو يستدل بالمصادر الثابتة فى 
الإساام فإننا نشكره على ذلك لكننا نقول له : إن الدليل ليس هو الآية » وإنما 
الدليل على وقوع شق الصدر على جهة الحس إنما هو الروايات المتكاثرة التي 
ذخرت بها كتب السنة كما أسلفنا » وهو أمر يبعث على الصدق ويؤكده 

وإذا كانت دعوى ١‏ ين من المستشرقين ومن لف لهم من 
المسلمين بان حياة رسول الله ع حياة إنسانية رفيعة » فلا معنى لمثل هذا 


٠٤١ /١ حدائق الأنوار‎ )١( 


0 
الحادث بالنسبة له » فإننا نقول لهم إن الحياة الإنسانية الرفيعة لا تتعارض 
والمعجزات الحسية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولاذا ينكر هذا على سيد ولد 
آدم ولا ینکرونه على غيره ممن سبقه من الأنبياء الذين ظهرت على يديهم خوارق د 
العاذات كنوسى وخيش عليهما السلام ولم يقل أحد من أهل العلم إن ذلك كان 

مجافيا لحياتهما الإنسانية الرفيعة ؟ 

ويرد صاحب السيرة الهاشمية على ولتك العقليين فيقول : 
«الأمر المحنوى وإلزام قائله القول بقلب الحقائق » هو جهل صريح وخطاً قبيح 
نشا من خذلان الله تعالي لهم وعكوفهم على العلوم الفلسفية » ويعدهم عن دقائق 
السنة »)أ .ه . 

هذا » وحادثة شق الصدر # تخالف العقل أيضا من جهة كونها 
تمت دون إراقة دم > والتأمت دون آلات طبية » فإن العلم الحديث يؤيد ذلك 
ويصدقه »› فقد اخترعت الات الجراحة تجعل الجُرح يلتئم دون سيلان دم من 

جسم المريض » كما وجدت بعض الأدوية تمنع سيلان الدم بمجرد بها على 

ال > والطبيب لا يدعى أنه يفعل الأشياء الخارقة » وإنما يعتقد أن ذلك قد تم 
بعلم مدروس له قواعده وأصوله » وكيف وقد تم زرع بعض الأجسام المنقولة من 
ميت إلى حى أو من صحيح إلى مريض ويزاول حياته الطبيعية بعد أن برا › 
وعافاه الله عز وجل » وزال عنه المرض ؟ 

وإذا جاز ذلك فى حق البشر وهو من جملة ما خلق الله تعالى 
أيستبعد ذلك على خالق القوى والقدر جل جلاله ؟ 

آما ما ادعاه الدكتور هيكل : من أن الرواية ضعيفة السند فهو نقد 
هزيل » لأنه نقد عام دون بيان جهة الضعف من السند » وأولى بالباحث المحقق 
أن يكون لكلامه وزن ودقة واعتبار » وآن يلجا إلي الأسلوب العلمى فى عرض ما 
یرید ولا یستخدم اسلوب الدهماء من ترویج فکر غیره دون سند أو دلیل علمی › 
مما يجعل قوله مردودا ساقط الاعتبار » كيف وقد ورد حادث شق الصدر فى 


(۱) راجع : سبل الهدی والرشاد ۸۹/۲ 
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صحيح مسلم وغيره من أمهات مصادر السنة حتى لقد قال بعض العلماء عنها : 
إنها متواترة » بل إنها فى أعلى درجات الصحة. ٠‏ : 

والدکتور هیکل بهذا آدخل نفسه فی میدان ليس هومن فرسانه 
فحالفه الخطاً وخالفه الصواب » لأن رواية حديث شق الصدر رواها أئمة الحديث 
وجهابذته العارفون بكل دقائقه وما يتصل به من تمحيص للمرويات › ودراسة 
لأحوال رجالها وما يتصل بذلك من جرح وتعديل » وهل كان فن هم أعلم به من 
حسب قواعد آئمة الحديث ومناهجهم » ورواها الخلف عن السلف فى كل 
الطبقات منذ حدوثها إلى الآن 


acs 


وهذا هو المعول عليه فى قبول الخديث أو رده › ولیس اتباع 
الهوى دون برهان » وإذا ثبت هذا » فاعلم انه لا ند عن الإقرار بحدوثها إلا كل 
مكابر يجافى الحق والعدل والمنطق وطرائق البحث الجاد المستقيم . 

وآما قوله : إن رواية القصة كانت النبى عه وهو صغير غير مميز » لأن 
الشاهد عليها كان في مثل سنه » فقد علمت أن الأرجح والأصح عند العلماء أنها 
كانت بعد إتمامه الأريع من السنين » وهو سن أجاز علماء الحديث فيه صحة 
تحمل الطالب فيه ما دام مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب 
ونحو ذلك » تمشيا مع واقع بعض الأطفال فى درجة نضجهم العقلى . 

وإذا كان ذلك ينطبق على الشاهد وكان مقبولا ممن سوى 
المصطفی عه وفی مثل سنه » وهم - بلا ريب -. فى آدني درجات 
التعقل بالنسبة له ٠‏ افلا يجوز ذلك لمن لى وزن بامته كلها 

لرجحها عه » إضافة إلى أنه قد تحدث بها بعد النبوة أيضا 
ورواها عته العدول الضابطين من هذه الأمة ؟ 

هذا وقد سقنا كلام علماء الحديث فى معرض المقارعة بالحجة . 
وإلا فإن مقام الرسول عي فوق كل مقام » فهو لا يخضع لعايير البشر من جهة 
علومهم الوضعية من سن التمييز وغير ذلك مما قرروه فى قواعدهم . 


أعود فاقول : لعل بعد هذا العرض الموجز قد أدركت وجه الحق فيما رآه 


-- 


الدكتور هيكل » وننصحك بالحذر الشديد من التعامل مع كتب المستشرقين ومن 
حذا حذوهم ويخاصة فيما يتعلق بالإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام » ليسلَم لك 
دينك الذى هو عصمة أمرك . 
- إنكار حجية ما خالف القرآن من السنة 
ووجوب عرض السنة عليه 

سبق أن قلنا إن إنكار حجية ما خالف القرآن من السنة هو مذهب بعض 
غلاة الرافضة() » والخوارج() » وهو أيضا مذهب المعتزلة فى أخذهم بما جاء 
موافقا للقرآن الكريم من أحاديث الآحاد دون ماعداه . 

قال : « وعندنا أن خير مقياس يقاس به الحديث » وتقاس به سائر الأنباء 
التى ذكرت عن النبى » ما روى عنه عليه السلام أنه قال : « إنكم ستختلفون من 
بعدی فما جاعکم عنی فاعرضوه على کتاب الله فما وافقه فمني › وما خالفه 
فليس عنی » . 

وهذا مقياس دقيق أخذ به أئمة المسلمين منذ العصور الأولى وما زال 
المفكرون منهم يأخذون به إلى يومنا الحاضر ») ثم يقول : وهذا المقياس الذى 
جاء فى حديث النبى » والذى ذكره ابن خلدون يتفق مع قواعد النقد العلمى 
الحديث أدق اتفاق(٤)‏ »| . ه. 

وقد سبق أن بينا لك أن هذا الحديث موضوء(١)‏ على رسول الله عي » ولا 
تقوم به حجة فلسنا بحاجة إلى تكرار ذلك . 


)١(‏ راجع : صفحة / ۸۳ من هذا الكتاب 

(۲) راجع : صفحة / ۸٥‏ من هذا الكتاب 

() صفحة / ٠۰‏ من کتابه )٤(‏ صفحة / ٥١‏ من کتابه 
(ه) راجع : صفحة / ۸۲ ٠١۲ ١‏ من هذا الكتاب 
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وکتایه « موسوعة التاريخ الإسلامى « 

الدكتور أحمد شلبى مؤرخ معاصر » له قدره الاجتماعى ومكانته المتميزة فى 
مجاله العلمى الذى تخصص به فقد أثرى المكتبة التاريخية بكثير من بحوثه 
النافعة ولعل أهمها كتابه « موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » . 

والمتتبع لفكره فيما عرض فى كتابه مما يخص القضايا التاريخية 
ذات الصلة الوثيقة بالسنة يجد أنه حصرها فى الإسراء والمعراج وما يترتب عليه 
من مسائل هامة خالف فيها النصوص الثابتة عن الرسول عه وتابع فيها 
بعض المذاهب المنحرفة » وإن كنا نبرئ ساحته من اعتقاد أصولها 

ولست في حاجة إلى تكرار ما سبق أن قلته » من أن هناك 
فرقا کبیرا ويونا شاسعا بين المنهج التاريخى والمنهج الحديثى 
فإن الأخير يعتمد صفات خاصة فى النقلة يتم بها تو توشة ثيق المنقول > وذلك مما 
يفتقده المنهج التاريخى فى كثير من أحيانه فُقدانا یکاد یکون بَامَا مما یجعل 
تحكيمه في تراث النبوة أمرا مجافيا لبدهيات الأمور ومسلَمَات العقول وإِن كان لا 
يغض من مكانة هذا العلم كعلم له وزنه » كما سبق أن قررنا 

وتنحصر المسائل التي رتبها على حادثة الإسراء والمعراج 
في أربعة : 

e yT 

- تأويله لاآيات المرئية الثابتة فى الأحاديث . 

۳- طعنه في البخاری ومسلم . 

٤‏ تندیده بالمحدثین.. 

وسوف نتناول كلا منها فى إيجاز على التريتب السابق ذكره . 


E 


» إنكاره رؤية الرسول به لربه عز وجل والرد على ذلك‎ -١ 
وپیان تناقضه فیها‎ 


إنكار رؤية الله عز وجل هو مذهب البغداديين من المعتزلة) 
وهو كذلك مذهب الجهمية(") » ومن تابعهما على هذا من المتاخرين . 


ویرجع اعتماد ذلك عند هؤلاء إلى منهجهم فى اقتصار القبول علي ما 
ظّاهره القرآن الكريم محتجين بما روى عن عائشة رضى الله عنها حينما سالها 
مسروق : یا اماه هل ری محمد ریه ؟ قالت لقد قف شعر رأسى مما قلت » أين 
انت من ثلاث ؟ من حدنك بهن فقد کذب »› من حدثك أن محمدا ری ربه فقد كذب 
ثم قرات « ل تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخ %"( » وم 
کان لبشرر أن يكلم الله إلا وحياً من وراء جاب ۸) ال 

وقد ذهب إلى إنكار الرؤية الداعية الشيخ محمد الغزالى(١)‏ والشيخ عبد 
الجليلعيسى() »› والدكتور محمد حسین هیکل(۷) . 


وقد تاشر الدكتور بهذا اللون من الفكر في كتابه ‏ وإليك 
نموذجا منه : 


قال : « م دتا فتَدلٌی » كان قاب قوسین أو أُدتّی » قرب جبریل من 
دم : ی ئی ب جبری 


م2 


الرسول عليه السلام فأوحی جبریل إلى عبد الله ى محمد0) . 
ثم يقول : « وترد السيدة عائشة هذا الاتجاه وتقول : لم ير الرسول ربه 


وإنما رأى جبريل فقط وتؤكد أن رؤية الله غير ممكنة لقوله تعالى : « لا تذركه 
SD‏ ت سے بے سے ر لے ي E‏ 


الأبصار وهي يدرك الأبْصارَ » وما كان لبشر أن كمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب ») ۰ 


(۱) راجع : أصول الدین / ٩۷‏ (۲) راجع : صفحة / ۸١‏ من هذا الكتاب 
(۲) سورة الأنعام » الآية رقم : )٤( ٠١١‏ الآية من سورة الشورى » رقم : )٥١(‏ 
(ه) صفحة / ۲۰ - ۲۳ من کتابه (1) جريدة الأخبار يوم الجمعة ٠۹۷۶/۸/۲۲‏ 


(۷) حیاة محمد / ۱۹۲ - ۱۹١‏ 
(۸) صفحة ۲٠۰/‏ من کتابه . )٩(‏ صفحة / ۲٠١‏ من کنابه . 


-0- 
وأقفل أن فى أغاق الات ون مارفا فعا قزر مف نة 
وملحوظ »› يظهر ذلك فى تفسيره لهذه الكلمات : 
-١‏ كلمة : « دنا » » وقد فسرها بقوله « قرب » » وذلك أمر ¥ اعتراض لذا 
عله . 


۲- جملة « فأوحى إلى عبده قرغا بقوله * فاوخى جبريل إلى عبد الله 
آی محمد » وهو - كما ترى - تأويل متكلف » ونحن نسال : من المح ابتداء ؟ 
انه هو الله عز وجل | 

إن ذلك التفسير الذى ذهب إليه يذكرنى بشخص يسال آخر عن إحدى أذنيه 
فيترك المسئول الأذن القريبة إلى يده ثم يلف يده من الخلف ليقبض على الأذن 
الأخرى ثم يمسك بتلبابها ويعلن - بزهى - عنها ليريها إياه . 

والحق أن الرؤية هنا واضحة لا تحتاج إلى مثل هذه التأويلات التى 
تخرج بالوحى عن مساره › إلا أنها فيما رجحه الأئمة - وقعت بالقلب على 
الصحيح وليس بواسطة البصر » ويذلك تكون السنة قد تضافرت مع القرآن 
الكريم فى تأكيد هذه الحقيقة » من أن الأرجح هو وقوع الرؤية ليلة المعراج 
بالقلب لا بالبصر . 

وعلى ذلك فلا مجال هنا لإيراد ما يتعلق بوقوعه بالبصر ضرورة أنه رأى 
مرجوح لا يقوى على معارضة الراجع . 

والمتتبع للأحاديث الواردة فى الرؤية يجدها قد وردت عن ستة 
من الصحابة » هم انس بن مالك › وابن عباس » وأبو ذر » وعبد الرحمن بن 
عائش الحض.مى » وأبو هريرة » وأم الطفيل » رضى الله عنهم 

ونحن نورد لك أولا ما يدل على وقوعها بالقلب » ثم نورد لك ما ورد منها 
مطلقا غير مقيد » وإليك ما كان دالا على وقومها بالقلب : 


(١٠٠-السنة‏ النبوية) 


~- 


6 حدیٿ ابن عباس : 


c<6 f02 P2 gre‏ ایک 
-١‏ عنه فی قوله تعالی : « وََقَد راه َر أُخْرَی » قال : إن النبی عه رأی 
ربه بقلبه »(ا) . 
-٣‏ وعنه فی قوله تعالی : « ما كدب الفوًاد ما رای » » قال : « رأی ریه 
بقلبه ) . 


۶ ابت ۶ 
۳ وعنه أن النبی عه رأی ریه بفؤاده مرتین ("k‏ . 


قال : « رآه بفزاده مرتین «۶) . 
6 حدیث آبی ذر : 
-١‏ قال : « راه بقلبه ولم تره عیاد «() . 
۲- وعنه قال : « رآه بقلبه - یعنی النبی عه 0۰) . 
۵ حديث آم الطفيل امرأة أبی بن عب : 
-١‏ عنها قالت : « سمعت رسول الله عه یذکر آنه رآی ریه - تعنی بقلبه»۷) 
أما الأحاديث التى جاءت مطلقة فى الرؤية فهى كالتالى : 


(۱) اللالکائی ۰۱۸/۲ » والطبری فی التفسیر ٠۲/۲۷‏ 

(۲) آخرجه الترمذی » حدیث رقم ۳۲۸۱ » وابن خزيمة فی التوحید / ٠١١‏ » والطبرى قى 
التفسیر ٤۸/۲۷‏ واللالکائی ٠۱۸/۲‏ 

(۴) أخرجهمسلم 

٠١١ / من كتاب الإيمان » وابن خزيمة فى التوحيد‎ ۲۸١ أخرجه مسلم » حديث رقم‎ )٤( 

(ه) رواه ابن خزیمة فی التوحید / ۱۳١‏ » واللالکائی ۱۹۲/۰ 

() رواه ابن خزیمة فی التوحید / ۱۳١‏ ء واللالکائی ٥٠۱۹/۲‏ 

(۷) أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد / ٠١١‏ »وابن أبى عاصم قى السنة ٠٠۸/١‏ 


-۷- 
۵ حدیث انس : 
۶ ء ا ء۶ 

. عن أنس أن محمدا عي قد رأى ربه تبارك وتعالى()‎ -١ 

۵ حدیث ابن عباس : 

. )» عنه قال : « لقد رأی محمد عه ریه عز وجل‎ -١ 

۲- وعنه عن النبی عه قال : « ریت ریی عز وجل )٩»‏ . 

٣‏ وعنه فی قوله : « وقد رآه ذَرْلَّهُ أخرى عند سدرة الْمنْنهُى » قال : دنا 
ربه منه فتدلی فکان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحی » قال : قد 
رآ النبى عي94) . 

٤‏ معنه قال : : أتعجبون آن تكون الخلة إإابراهيم والكلام لوسى والرؤية محمد 
4( . 

. قال : سمعت رسول الله عه یقول : « رآیت ریی عز وجل()‎ -١ 

۵ حديث أبى هريرة : 

روی عنه لما ساله مروان هل رای محمد ریه ؟ قال : نعم لقد رآه »۷) . 


(۱) اللالکائی ۱۷/۲ہ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد / ٠١١‏ » والآجرى فى الشريعة / ٤۹١‏ » وابن ابى 
عاصم فى السنة ۱۸۹/۱ 

(۲) اللالکائی ۰۱۰/۲ ٩۱۱۰‏ »وابن آبی عاصم فى السنة ۱۸۸/١‏ 

ه١١/۲ رواه عبد الله بن أحمد فى السنة / ۱۹۰ » واللالکائی‎ )٤( 

() رواه عبد الله بن أحمد فى السنة / ٠٤١‏ > والآحرى فى الشريعة / ٤١۹۱‏ »وابن خزيمة 
فی التوحید / ۱۳١‏ » وابن أبى عاصم فى السنة ۱۹۲ 

(1) أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد / ٠١١ - ٠١١‏ » والدارمى ف السان » حديث رقم 
00\ 

(۷) اللالکائی ۱۹/۲ہ 


-YA- 


وعلى ضوء ما رآيت فإن أحاديث الرؤية المطلقة لابن عباس 
يجب حملها على المفيد بالقلب فى رواياته لأنه بالطبع لا يختلف 


مع نفسه ٠‏ وآبو هريرة رضی الله عنه لم يصرح بالرؤيا 
البصرية لذلك فإن حديثه يحمل على الرؤيا القلبية أيضا كما 
وردت عن غیره . 

ومن أجل ذلك قال الإمام ابن حجر : فيجب حمل مطلقها 
على مقيدها » وبذلك فلا حاجة إذا فى الأخبار المطلقة . 

منها : أن صحبته مختلف فيها فيكون الحديث مترددا بين الوصل 
والإرسال ويكون إرساله علة فى وصلة » فلا حجة فيه . 
النبى تيه » وأحيانا : عن عبد الله بن عائش عن رجل من أصحاب النبى عل 
واضطرابه - على هذه الهيئة - يؤكد ضعفه ويمنع من حجيته أيضا . 
ابن حنبل : طرح الناس حديثه » وقال ابن معين : ضعيف الحديث » وقال ابن 
المدينى : ذهب حدیثه() . 
فالصحيح إِذًا هو رؤيته َيه لربه بالقلب دون البصر وما عداه من الأدلة ضعيف 
لابحتج به . 

تناقضه مع نفسه 

إلا آن الدكتور ناقض نفسه فيما قرره فذهب إلى إثبات الرؤية 
بعد إنكارها 

قال : « فلما وصل سیدنا رسول الله عه إلى مكان اختاره الله إليه تجلى 


(۱) راجع : هامش اللالکائی / ٠٠١‏ (۲) راجع : تهذیب الکمال ۳ / ۸۰٤‏ 


-4- 

عليه سبحانه « وما راع ا ر طْغى لقد رى من آيات ريه ا یری ۱) 
ee TT‏ 

شم يقول : أما التجلى فى المعراج فمنحة من الله » ولذلك كان رخاء ويمنا 
وپرکة وآیات کبری > والآية الكريمة « اذ یغشی السدرة مایغشی » تشير إلى 
جلال التجلى فى هذا المكان الذى اختاره الله ليتجلى فيه١)‏ أ.ه . 

-١‏ تأويله لاآيات المرئية الثابتة فى الأحاديث » والرد على ذلك 

جرى فى إنكار هذه الآيات على الوجه الذى وردت به جريا على متابعته 
ونحن نبینه فبينه لك على الوجه الآتى : 

- اکر الايات على الوجه الوارد فى السنة : 

« ريه من أياتنا » يمكن أن يكون قد رأى الأرض كرة وأن القمر 

GT‏ الباحثين 
الأقدمين استعاضوا عنها بعبارات : الوءظ > والزارع الذي ينمو زرعه » والرجل 
الذى يسيل منه الصديد > ولكن الله أسمى من هذه الأشياء (k‏ . 

۲- إنكاره البراق : 

وقال :» واعتقادی أن هذه الروايات موضوعة تأثرا بمادیات الحياة فمثل 
هذا البراق لا يحتاج أن يريط(؛) 

: إنكاره إستئذان النبى عي فى السموات واستقبال الملائكة له‎ -٣ 
قال : « وهذا التصوير مادى محض ... ثم يقول : « ثم إن الرواية تصور الله‎ 
: جل وعلا كانه هناك فی مکان يسعی له محمد » مع أن القرآن الكريم يقول‎ 


(۱) صفحة / ۲۲۷ من کتابه 
(۲) راجع صفحة / ۲۲۷ ۲۲۸۰ من کتابه 
() صفحة / ۲٠١‏ من المىسوعة )٤(‏ صفحة / ۲٠١‏ من الموسوءة 


(o 


« وسع كُرْسيَةٌ السُمَوات والأرْض » ويقول علماء التوحید إن الله فى كل مكان » أو 
ينزهونه جل وعلا على المكان فيقولون : إن الله ليس له مكان » وعلى هذا 
فالصورة السابقة مردودة تماما بنص القرآن وبحكم الفكر الإسلامى » أ.ه 

ثم يستدل على إنكار وضع السموات على الهيئة المبينة 
الثابتة فى الصحاح بقول الله تعالى : « ألم تروا كيف خَلَق الله سبع سمواتِ 
طباقًا وجَعل القَمر فيهنٌ تُورا » » وقال تبارك وتعالى « تارك الّذى جعل فى 
السماء بروجا وجعل فيا سراجا وقمرا مَنَيرّا » » ثم قال : وقد استطاع العلماء 
الأمريكيون أن يصلواً إلى آلقمر وآن يهبطوا عليه › وإننا نتساعل هل وقفوا 
يستفتحون أبواب السماء؟ ومن الذى فتحها لهم )١(»‏ أ.ه . 

-٤‏ إنكاره حديث فرضية الصلاة فى ليلة المعراج والرد على 
ذلك : 


قال : واعتقادى أن هذه القصة من الإسرائيليات التى ترمى إلي وضع 
موسى فى موضع المعلم لمحمد > وصاحب الفضل على المسلمين » وكأنه أعرف 
بأمة محمد من محمد » وقد تسربت رائحة الإسرائيليات من الروايات المتصلة 
بهذا الموضوع » فقد جعلت بعض الروايات موسى فى السماء السابعة » وجعلته 
يقول عندما رأى محمدا يتخطى السماء السابعة إلى ما فوقها : رب لم أكن أظن 
أن ترفع على أحدا ثم إن الروايات تقسو فى تصوير اعتراض موسى لمحمد 
ليعود إلي ربه > وعبارتها هی : عندما عاد محمدا احتبسه موسی وهو تعبیر ا 
یلیق بسیدنا رسول الله عه . 

واقول : لا مانع أن يكون من الآيات ما كر » بل هى داخلة فى ذلك - 
بداهة - دخولا أوليا 

ولا تقول إن حادثة الإسراء والمعراج قد برئت من تسلط الوضاعين » فهذا 
ثابت ومقرر وسجله علماء الحديث فى كتب الموضوعات . 

لكننى آقول إن الحكم بإنكار الثابت من الروايات وتزييف حقائقها على 
أيدى الرواة ووصم نقلتها بالكذب وتأويلها علي وضع خاص وإلزامنا برأى معين 
فى قبولها مع آنها من الأمور الغيبية التى يجب علينا الإيمان بها ما دامت ثابتة 
عن الرسول عي لهو تخريب متعمد فى دين الله » ولا يصح العقل بحال - وهو 


(۱) صفحة / ۲۱۷۰۲۱۱ من کتابه (۲) صفحة / ۲۱۷ من کتابه 


¥ 


قاصر - أن يقتحمها لأنها فوق طاقته وآکبر من قدراته التى أودعها الله تعالی 
فيه والتى فطره الخالق سبحانه عليها . 
وإن فعل ذلك والإصرار عليه مع وفور العلم به أمر خطير ترفضه العقول 
ادركة - لانه يفتح باب التناقض فى دين الله على يد عقول مختلفة فى تركيبها 
یری رآیا جدیدا یخالف رأیه الأول » أو أن يرجع عن رأيه » وكم وجدنا من آناس 
قرروا ریا ثم خالفوه على غير استحياء . 
إن ما جاء فى الأحاديث الصحيحة من الأشياء التى رآها النبى 
أو فعلها » مر لا يصح لنا فيه أن نبحث عن كيفيته » ولا يحل لنا أن 
نرفضه ١‏ لأن فيه تكذيبا للأمناء الذين نقلوها عن الرسول يه > أو تكذيبا 
للرسول ءار نفسه فيما حكاه ونقله عنه عدول هذه الأمة » وحاشا للرسول. 
من ذلك » وحاشا أيضا لأتباعه الطيبين الطاهرين . 
ونقول : إذا كان الأمريكيون قد نزلوا على القمر مور السموات التى 
طرقها الرسول يه حسب فهم الآية عنده - تأييدا لفكرة عدم وجودها على 
فهل نكفر بالقرآن الذى ذكر أن الله خلق سبع سموات طباقا » لأن الأمريكين 
تمکنوا من اختراق هذه الطباق والتريع بينها » أو عليها ؟ على الرغم من بنائها 
علي كيفية خاصة وسمت خاص ذکره القرآن فی کثیر من آیاته » قال تعالی 
أأنتم أشد خلقا أم السماء تاها . رقع سمكها هسواه "() 
إن اعتبار طبقات الجو العليا سموات متعددة وآنها المقصودة فی 
القرآن على هذه الهيئة -اعتمادا على وصول الأمريكيين الى القمروالهبوط عليه - 
أمر مرفوض لأنه يتنافى مع نظيره فى الخلقة « الأرض » فى قوله تعالى ومن 
الأرض متهن والتشبيه يشتمل العدد والكيفية فى جملتها » وهو فهم يتنافى مع 
الأسلوب القرآنى لكثير من آياته » ومنها تلك التى تخبر بوجود العقلاء فى 
السموات » وهو لفظ "من" ووجود السموات على هيئة صلبة » وإليك نذراً يسيرا 
من هذه الآيات : 


ررر کر م ەق 


)١ٌنهيف قال تعالی : « تسبح لَه السموات السبع والأرض ومن‎ -١ 


ج سس 
)١(‏ سورة التازعات الآيتان رقم (۲۷ <« (YA‏ 9( سورة الإسراء ¢ الآية رقم (٤٤(‏ 


-- 

۲-وقال : « تکاد السموات يَقَطْرْع مله )(١‏ 

لرن 2ر o‏ چ e‏ رچ ےه ا 7 

۳ وقال : « قل لا يلم مَنْ فى السموات والأرض الغيب لا ا » . 

٤-وقال‏ : « وله من فی السُمَوّات وَالأرْض كل لَه انون (J‏ 

ه- وقال : « الخد لله قاطر السموات وَالأرْض جاعل الْمَلاَنكة رسلا أولى 
أجْنحة منی وات وريا ع يزيد فى احق ما يْشاءُ ») . 

فلم يقل الله عز وجل فى واحدة من هذه الآيات أو فى غيرها ن 
القمر بين السموات التى جاء ذكرها فى القرآن على صفة خاصة وإلا لاعترض 
لبطلانه بالمشاهدة » وهی تتكرر على أبصارهم فى أكثر أيامهم 

وإنما الحق أن اللغة العربية تتسع كثيرا لثل هذه الأساليب البلاغية 
کیف وقد جاء القرآن الكريم بما لا يقبل الشك من صلاحيتها الطرق والاستئذان 
لصلايتها » وقبل ذلك للمكث فيها لعبادة الله الواحد الأحد عزشانه وتبارك اسمه › 
وذلك من التعبير بلفظ « مَن» وهى العاقل كما مر بك ضمن بعض آيات الذكر 
الحكيم . 
واسمها مشتق من البرق » ومفهومه المتبادر إلى الذهن أن سرعتها تعدل سرعة 
الضوء تقريبا للأفهام » وذلك مما يستأنس به فى تلك الرحلة الطوية لما لها من 
قدرة على السرعة الفائقة فى طى ماقدره الله لها > وإن كانت الحقيقة فى علم 


الله تعالى » على جهة التفصيل . 
ثم كيف نحكم على الأنبياء وهم صفوة الخلق بتلك الأحكام الجائرة 


وررسرل 


ونقومهم هذا التقويم الْنَقّر - والذى يتنافى مع مكانتهم صلوات الله وسلامه 
2 2 
عليهم - من نهم يتحاسدون ويتباغضون ويحدث منهم ما حکاه ؟ 


)١(‏ سورة مريم » الآية رقم )١(‏ والتفطر فى الآيتين هو التشقق ولايكون ذلك إلا من جسم 
صلب 

(۲) سورة النمل » الآية رقم : )٠١(‏ (۲) سورة الروم » الآية رقم )۴١(‏ 

. سورة فاطر » الآية الأولى‎ )٤( 


-- 


إن الأنبياء جميعًا إخوة دينهم وأحد وامهاتهم ژ شتی کما قال 
الرسول تال فى حديثه الشريف « الأنبياء إخوة من E‏ آمھاتهم شتی 
ودینهم واحد )٩(»‏ . 

وكيف يجوز لنا أن نفهم عن هؤلاء الصفوة أنهم يتحاقدون » والحال 
أنهم فى قمة الكمال النفسى ؟ 

وکیف يستسیغ N GSS EGE‏ 
الواحد وهى الاسام > قال تعالی إن الت م اله ال (Pe‏ ا 
على ذلك › » کل فی مته حسب زمنه وما قدره له ریه ؟ 

وهل حقا أن فى قوله « احتبسه » قسوة وذلك عند اعتراض موسیى 
لمحمد عليهما الصلاة والسلام ؟ أليس معنى الحبس هو الوقف » ومعنى احتبسه : 
أوقفه ؟ وما الذى يشين فى هذه العبارة حتى رتب عليها ما قال ؟ 
یرد أحاديث فرضية الصلاة فى هذه الليلة والحكم عليها بالوضع مخالفا فى ذلك 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين الى يومنا هذا ؟ 

إن إعمال العقل فى غير إطاره الذى وضعه الله له أمر منكر عند 
ea‏ دين ا ی ا آن یدرکوا مغبةً هذا العمل فلا 


ا ا ومسلم 
. سبق أن قلنا إن الطعن فى البخارى ومسلم والتشكيك فى أحاديثهما هو 
من أصول مذهب الخوارج والروافض والزنادقة وتبعهم على ذلك أصحاب المذهب 
العقلى فى الاقتصار على عدم الاحتجاج بما فیهما من آحاديث الآحاد »> بل ومن 
المتواتر أيضا فی کثیر من أحواله ذا صادم العقل . 


(۱) آی : ضرائر (۲) أخرجه احمد ۲۱۹/۲ 
(۳) سورة آل عمران : الآية رقم )٠۹(‏ . 


~E 
. وقد تاشر الاستاذ بهذا اللون من الفكر » وإليك نمونجا على ذلك‎ 
¢ قال " « أقرر أن هناك أحاديث موضوعة وجدت طریقها إلى البخارى ومسلم‎ 
. (k ولكنها قليلة جدا‎ 
تندیده بالمحدثين‎ -٤ 


التنديد بالمحدثين هو من أصول مذاهب المتكلمين وأشدهم فى ذلك المعتزلة ء 
والخوارج » والرافضة والزنادقة والجَهمية والُرْجئّة كما سبق أن ذكرنا0) . 

وقد تاثر الدكتور بهذا اللون من الفكر وإليك نموذجا مما قال : 

قال : « ومن العجيب أننا عندما نحاول أن نفند الإسرائليات وْنَقَّى منها 
الفكر الإسلامى يتصدى لنا بعض المسلمين الذين وضعوا أنفسهم حماة 
للاسرائيليات دون أن يشعروا(") . 

« تعقیب » 

هذا » وقد تبعه الشيخ عبد الجليل عیسی() على فكره كله فى 
حادثة الإسراء والمعراج كما ذكر الدكتور أحمد شلبى فى كتابه » بل إن الدكتور 
تحمس لفکرته هذه تحمسا شدیدا حتی کاد یتهم الشیخ بنقلها عنه ومحاکاته له 
فيها » وإن كان قد ارتضى أخيرا أن تكون هذه المشابهة لونا من ألوان توارد 
الخواطر على الفكرة الواحدة > وهى نادرة الوقوع(٥)‏ 

كما وافقه الداعية الشيخ محمد الغزالى فى نفى رؤية الله عز وجل) 
أيضا . 

» هيكل وفكرة وحدة الوجود » فی الإسراء والمعراج 

آما الدكتور محمد حسين هيكل فقد خرج عن العرف والمالوف من 
أقوال العلماء واعتبر وحدة الوجود فى الإسراء والمعراج » حيث اجتمع الوجود 
کله فی عقل محمد وفص كل ما رآه فى هذه الرحلة دون أن يتحرك ولو قيد 
شعرة من مکانه. . 
)١(‏ صفحة / ۲۱۸ من کتابه (۲) راجع : صفحة ٩٩ - ٩۷‏ من هذا الكتاب 
)١(‏ يقصد بهذا حماة السنة على الحقيقة وهم المحدثون وإلا فمن يشتغل به غيرهم ؟ 
)٤(‏ جريدة الأخبار يوم الجمعة ٠۹۷٤/۸/۲٣‏ (ه) صفحة / ۲۲١‏ من كتابه 
(1) صفحة / ۱۲۱۰۱۲۰ من کتابه 


-o- 


قال " « فهذا الروح القوى قد اجتمعت فيه فى ساعة الإسراء والمعراج وحدة 
هذه الوجود بالغة غاية كمالها › لم يقف أمام ذهن محمد وروحه فى تلك 
الساعة حجاب من الزمان أو المكان )٠»‏ 


وأقول : الحق أن فكرة وحدة الوجود فكره ضالة تصادم العقيدة › 
لأنه يلزم منها إنكار النصوص الثابتة أو تحريفها فليس َم إسراء حقيقة إلى 
بيت المقدس » وليس تمه عروج إلى الس وات العلا » ثم وأى داع لذلك ما دام 
الكون كله قد اجتمع فى عقل محمدهُ بما فيه السموات العلى والأقصى 
وغیرهما 

وهل تصوير الإسراء والمعراج بما قال إلا ضرب من الخلط الذى 
ينأى عن الجادة » ويوقع فى النفس شبهات تجعلها تتشكك فى نسبة ذلك 
الحادث إلى رسول الله بُ بل تجعله يذهب بعيدا إلى ما فوق ذلك من إنكار 
ما هو ثابت من النصوص والجرى وراء الفلسفات وضلالاتها بل إنها قد تنحدر 
بالمرء إلى البعد عن الإسلام كلية » وتجعل عقيدته - فى أحسن صورها - مزيجا 
من الإسلام ومن اليهودية والنصرانية » وباختصار هو إخراج المسلم من إسلامه 
وهو ما يسعى إليه أعداء الإسلام بعامة » فإنا لله وإنا إليه راجهون . 

ولعلك بعد هذا العرض الموجز لآراء هؤلاء العلماء تستطيع أن تدرك 
عن كثب فساد المذهب العقلى وأنه لا ينتج خطا فكريا موحدا نصل فيه إلى 
حقيقة مسلمة › إنما يقف بنا على جثة الإسلام حيث يصير أشلاء لا حراك به » 
وإن الحق فى اتباع ما ثبت عن النبى عي » فهو مستراح المؤمن فى دنياه 
وسبب نجاته فی الآخرة یوم یلقی ربه جل جلاله . 

هذا ولقد تركت مناقشة هؤلاء العلماء فيما أوردوه من تفسير آيات 
سورة النجم لنفى الرؤية اعتمادا على ما أوردته من الأحاديث المرفوعة حقيقة أو 
حكما من الصحابة فى تعيين المراد منها وآنها رؤية قلبية لابصرية على الراجع » 
وذلك لأن الصحابة هم أعلم الناس بالمراد من هذه الآيات البينات » والتى 


(۱) حیاة محمد ۱۹۳ 


YT 
سمعوها يقينا من النبى عله » وأيضا لأنها ليست مما فيه للرآى مجال ولا‎ 
. للاجتهاد فيه مدخل‎ 
كل ذلك مما يحملنا على الاطمئنان بقبول هذه المرويات الثابتة‎ 
والقطع بها والثقة بنقلتها » وهى متواترة تواترا معنويا فى كل أزمنة الإسلام‎ 
وفى كل أرجاء الأرض مما يضطر العاقل اضطرارا لا انفكاك عنه إلى الإيمان‎ 
. بكل تفاصيلها ودقائقها الثابتة‎ 


ول الله على سينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(TV 


والذود عن شريعته » وأصلى وأسلم على النور المبين والسراج الوهاج وعلى آله 
الطيبين الطاهرين ٠‏ وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وپعل ... 
فقد انتهیت آيها القارىء الكريم - بتوفیق من الله تعالی وفضل - 
من اعداد کتابی « السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم » وهو کتاب وطنت 


فيه النقس على يذل أقصى الوسع فى بيان الأصول الفكرية للمذاهب المناوئة 
للسنة فى القديم والحديث مع إيراد شبهاتهم وتفنيدها بما يحقق الغاية التى 
نهدف إليها من حماية السنة وحملتها » ويبخاصة تلك الحملة المسعورة التى 
يشنها أعداء الإسلام ومن تبعهم من المسلمين عن غفلة » أو عن عمد 
وهو عمل أقصد به وجه الله وحده مجرداً من کل آفات 
النفس » كما أقصد به بيان وجه الحق مجردا عن قناع الزيف 
ودون أدنى مواربة ودون قصد الإقلال بشأن أحد من هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم 
کنماذج لمن لم يتخصصوا بالسنة » ودون قصد التشهير به أو التعريض بأخلاقه 
أو دینه » فجميعهم لهم بصمات واضحة على المسار الإسلامى » وایادی بيضاء 
على الثقافة الإسلامية نحسبهم جميعا كذلك ولا نزکیهم ولا نزکی على الله أحدا › 
والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أُنى وجدها » والحق لايعرف بالرجال وإنما على 
المرء أن يتعرف على الحق فيعرف أهله » ولا أدعى انفسى الكمال فيما ردت 
على ما أوردت » ولكن حسبى سلامة المقصد فى الدفاع عن سنة المصطفى 
هذا ٠‏ وقد قمت أحيانا بتكرار الفكرة الواحدة بعد إيجازها 
فيما لابد منه » استئناسا بها » وما لها من صلة قوية بما يتبعها مما نريد تقريره 
من أحوال ومبادئ دعاة الفتنة وآدعياء العلم بالسنة توطئة الرد العلمى عليهم » 
وأيضا حتى يرتبط ذلك كله فى ذهن القارئ فتكتمل لديه عناصرها والإحاطة 
بمضامينها فى هدم السنة وتشويه رجالها . 
وآخر دعوافا أن الحمد لله رب العالمين . 
وکتب ابو حمد / دکتور 
عبد الموجود محمد عبد اللطيف 
أستاذ بقسم الحديث وعلومه 
بكلية أصول الدين بالقاهرة 


فهارس الكتاب مرتبة على حروف | لعجم وتشتم| 
أولاً - فهرس المصادر وا لمراجم . 
ثانيً 3 فهرس الو اٿ 


o0 


ثالتًا - فهرس الدوريات . 


-- 


ولا : فهرس المصادر والمراجع مرتب على حروف المعجم 
١‏ -القرآن الكريم 
- إتحاف ذوى الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة فى نظم المتناثر على 
الأزهار المتناثرة للشيخ عبد العزيز الغمارى » مطبعة دار التاليف بالقاهرة 
۲ - أحكام القرأن لاما أبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص » تحقيق 
الشيخ محمد الصادق قمحاوى » نشر دار إحياء التراث العربى . 
- إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل شرح الدليل ”دليل الطالي “ 
للأستاذ الألبانى نشر المكتب الأسلامى . 
٥‏ -اسباب ورود الحديث › أو اللمع فى أسباب الحديث للامام السيوطى » 
تحقيق يحيى إسماعيل أحمد » نشر دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة 
الأولىسنة٤ ۱۹۸٤-1٤‏ م 
- أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب للشيخ محمد بن درويش الشهير 
۷ - أصول الدين للإمام أبى منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادئ 
(ت١١٤)‏ نشر دار الكتب العلميةببيروت . الطبعة الثالثةسنة 
۱ ھ۱۹۸1م 
۸ - أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبى رية 
٩‏ - أعلام الموقعين عن رب العالمين لإإمام ابن قيم الجوزية (ت )٠١١‏ تحقيق 
٠٠‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية للإمام ابن بطة العكبرى . 
١‏ - الاجتهاد للدكتور عبد المنعم النمر . نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
۷ ۱۹۸۷-۵ م . 
۲\ - الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة للشيخ عبد القادر شيبة اأحمد 0 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


ہہ 


a 


(١١-السنة‏ النبوية) 


EY 

۳ - الأزهار المتتاثرة فى الأحاديث المتواترة لإإمام السيوطى » مطبعة دار 
التاليف بالقاهرة » صفر سنة ١۷١١ه‏ 
عفان نن جاه الهمذانى (ت )٥۸٤‏ » الطبعة الأولى سنة ١۲۸١ه‏ - 
٦ہ‏ مطبعة الأندلس بحمص 

1٥‏ - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين 
والمستشرقين للأستاذ خير الدين الزركلى » الطبعة الثانية . مطبعة 
توستاتوماتس بمصر . 

 ةيناثلا نشر دار الفكر ببيروت. الطبعة‎ )۲١١ الام » لامام الشافعی (ت‎ - ۱٦ 
سذة ۰۳٤۱ھ - ۱۹۸۳م‎ 

۱۷ - بدائع المنن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن للشيخ أحمد عبد 
الرحمن البنا الشهير بالساعاتى > الطبعة الأولى سنة ۹ هھ طبع دار 
الأنوار. 

۸ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام محمد بن رشد القرطبى » نشر دار 
المعرفة ببيروت » الطبعة السادسة سنة ۱٤٤۰٩‏ ه - ۹۸۳م 

٩‏ - البداية والنهاية للامام ابن كثير الدمشقى (ت٤۷۷)‏ نشر مكتبة المعارف 
ببيروت . الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۷م 

.-البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف للإامام ابن حمزة 
الحسينى الحنفى الدمشقى » نشر دار التراث العربى الطباعة بالقاهرة 

١‏ - تاج العروس من جواهر القاموس للامام محمد مرتضى الزبيدى - ' لطبعة 
الأولى با لمطبعة الخيرية بمصر سنة ۱۳۰٠١‏ ه 
مۇسسة شعبان ببیروت ۰ 


E 


۲۲ - تاریخ المذاهب الإسلامية للمرحوم الإمام محمد أبى زهرة طيع دار القكر 
العريى بمصر . 

(۳۷۲ تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبى بكر الخطيب البغدادى (ت‎ - ٤ 
. نشر دار الكتاب العربى ببيروت‎ 

Yo‏ - تأويل مختلف الحديث للإإامام ابن قتيبة الدينورى (ت 1 ) نشر دار 
الجيل. 

- تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى لاأبی العلى المباكفورى تصحيح عبد 
الرحمن محمد عثمان » مطبعة المدنى بالقاهرة سنة ٠۳۸۲‏ و_ 

۷ - تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى لأبى العلى المبار كفورى طيع دار 

۲۸ - تخریج أحاديث ”فضائل الشام ودمشق للإمام الریعی" للأستاذ محمد 
ناصر الدين الألبانى نشر المكتب الأسلامى . 

۹ - تدریب الراوی شرح "تقريب النواوى" للسيوطى. تحقيق العلامة الشيخ عبد 
الوهاب عبد اللطيف » الطبعة الأولى سنة ٠۳۷۹‏ ه_- ١١۹٠م‏ مكتبة 
القاهرة يمصر . 

-٠‏ تذكرة الحفاظ للإمام الذهبى (ت )۷١۸‏ نشر دار إحياء التراث العريى 
ببدروت . 

» تفسير المنار للأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا . مطيعة التار يمصر‎ -١ 
. ه١١٤١ الطبعة الأولى سنة‎ 

- تفسير جزء "عم" للإستاذ الإمام محمد عبده » مطابع الشعب. 

٣‏ - تقييد العلم للحافظ الخطيب البغدادى » تحقيق يوسف العش » نشر دار 
إحياء السنة النبوية » الطبعة الثانية سنة ٤۹۷٠م‏ 

٤‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة للامام اين عراق (ت 
) تحقيق العلامة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . والشيخ عبد الله 
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-٠١‏ تهذيب الأسماء واللغات للامام النووى (ت )1۷١‏ المطبعة المنيرية. نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت . 

١-تهذيب‏ التهذيب للإمام ابن حجر العسقلانى (ت )۸٠١‏ الطبعة الأولى 
با لمطبعة النظامية بحيدر آباد الدكن بالهند. 

۷- تهذيب السنن للإمام ابن القيم . تحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر › 
والشيخ محمد حامد الفقى. نشر دار المعرفة ببيروت . 

۸-تهذيب الكمال الحافظ المرّى (ت )۷٤١‏ نشر دار المأمون للتراث بدمشق 
وبروت ۰ 

۹- تهذیب ”تاریخ دمشق الكبير لللامام ابن عساكر (ت )١‏ ”للشیخ عبد 
القادر بدران (ت (٦‏ > نشر دار المسيرة ۰ 

-٠‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر للامام طاهر الجزائرى الدمشقى نشر دار 


المعرفة ببيروت . 

١-التبصرة‏ والتذكرة للحفاظ العراقى (ت )۸٠٠‏ نشر دار الكتب العلمية ببيروت 
سنة ۱۲٣٤‏ هھ 

۲-التنقيع بهامش التلويح للامام صدر الشريعة المحبوبى (ت )۷٤١۷‏ مطبعة 


۳- التوحيد لإإمام ابن خزيمة تحقيق الدكتور الهراس » طبع مكتبة الكليات 
الأزهرية بالقاهرة سنة ۱۳۸۷ ه 

-٤٤‏ ثورة الإسلام للدكتور أحمد زکی ابی شادی 

- جامع بيان العلم وفضله للامام ابن عبد البر (ت )٤١١‏ نشر دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة . 
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۷“ جوامع السيرة امام ابن حزم طبع دار المعارف بمصر 

۸“ الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله عه وسننه وأيامه 
وهو ”صحیح البخاری" للامام محمد بن إسماعيل البخارى (ت ))٣‏ نشر 
دار إحياء التراث العربى . 

۹ الجرح والتعديل للامام ابن بی حاتم الرازی (ت ۳۲۷) طبع حیدر آباد 

)۷۷١ الجواهر الْضيبة فى طبقات الحنفية لإامام عبد القادر الحنفى (ت‎ -١ 
. تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو مطبعة عيسى الحلبى‎ 

-١‏ حاشية الأجهورى على شرح الزرقانى على منظومة البيقونية » مطبعة 
مصطفی الحلبی ۱۹٤۹-۱۳۹۸‏ . 

- حاشية الحنفى على السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزى مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى » الطبعة الثالثة سنة ۳۷۷ ھ- ۷٥۱۹م‏ 
المكتب الإسلامى سنة ١٠۱۹۸٠ه_‏ 

-٤‏ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار فى سيرة النبى المختار له وعلى آله 
الملصطفين الأخبار للإمام ابن الديبع الشيبانى . تحقيق عبد الله إبراهيم 
الأنصارى وإشراف يحيى عبارة » مطبعة محمد هاشم الكتبى بدمشق 
الشام . 

۵- حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة للامام السيوطى »3 تحقیق محمد 
ابی الفضل إبراهيم » نشر دار إحياء الكتب العريية عيسى البابى الحلبى. 
القسطنطينية . 

۷> حلية الأولياء . وطبقات الأصفياء للحافظ أبى تُعيْم الأصفهانى (ت )٤١١‏ 
مطبعة السعادةسنة ۱۳۹۶ھ - ٤۹۷٠م‏ . 
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۸ - حوار هادی مع محمد الغزالى » الشيخ سلمان بن فهد العودى » نشر دار 
الإفتاء بالمملكة العريية السعودية سنة ٠٤١۹‏ ه . 

۹-حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل » الطبعة الثامنة سنة ۱۹١۳‏ نشر 
مكتبة النهضة المصرية . 

-٠‏ الحجاب لأيى الأعلى المودودى . نشر مؤسسة الرسالة ببيروت 

1- الحديث والمحدثون للدكتور محمد محمد أبى زهو - الطبعة الأولى سنة 
۱۹۵۸-۵۸ م مطبعة مصر 

- الحطّة فى ذكر الصحاح الستة للإمام القنوجى (ت )٠١١۷‏ نشر دار الكتب 
العلمية ببیروت الطبعة الأولی سنة ٥۰٤۱ھ‏ - ۹۸۰٠م‏ 

۳ -الحقيقة الغائبة للدكتور فرج محمد فودة » دار الفكر للنشر والتوزيع 
بمدينة نصر » ال منطقة الثانية سنة ۱۹۸۸ . 

-٤‏ الحيوان الجاحظ أبى عثمان عمرو بن بحر » مطبعة مصطفى الحلبى 

-٥‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للحافظ صفى الدين 
الخزرجى » تحقيق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد » مطبعة الفجالة 
الجديدة نشر مكتبة القاهرة سنة ۱۳۹۲ هھ - ۹۷۲١م‏ 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للامام البخارى › 
مطبعة ومكتبة النهضة الحديثة بمكة » نشر عبد الوكيل بن عبد الحق 
الهاشمى . 

۷- دائرة المعارف قاموس عام لكل فن ومطلب للبستانى . نشر دار المعرفة 

۸-دائرة معارف القرن العشرين للأستاذ محمد فريد وجدى » طبع مصرسنة 
١ھ‏ 
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۰- واو ئرة المعارف الإسلامية لجماعة من المستشرقنن › »طبع مصر سنة 
۲م 

۱- دراسات فی الحدیث النبوى للدكتور مصطفى الأعطمى 

-دفاع عن أبى هريرة للشيخ عبد المنعم صالح العزى 

- دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالى للدكتور أحمد حجازى السقا » 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الأولی ۰٤٤۱ھ‏ - ۹۹۰٠م‏ . 

-٤‏ دلائل النبوة لامام البيهفى (ت )٠١۸‏ تحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجى ؛ 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت › > الطبعة الأولى سنة ٥۰٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ 

-٥‏ دول الإسلام فى التاريخ للامام الذهبى › » تحقیق فهیم محمد شلتوت ومحمد 
مصطفى إبراهيم نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٤۱۹۷م‏ 

-١‏ دول الإسلام فى التاريخ لإامام الذهبى » طبع الهند » الطبعة الثانية سنة 
\1E‏ 

۷- الديباح المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب امام ابن فرحون المالكى 
(ت )۷۹٩۹‏ تحقیق قى تحقيق معالى الدكتور محمد الأحمدى أبو النور » نشر مكتبة 
التراث بالقاهرة . 

۸ - رأيهم فى الإسلام » جمع لوك باربولسکی » وفیلیب کاردینال » نشر دار 
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- الرسالة لإجمام الشافعى (ت؛ 3)۰ e‏ 
ستة ۱۲۰۵۸ وھ ۹مم 
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۲- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لإامام الكتانى » نشر 
دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الثانية سنة A4۰۰‏ 

- الروض الباسم فى الدب عن سنة آبى القاسم للامام الوزير اليمانى › نشر 
دار المعرفة ببیروت سنة 1۳۹۹ھ - ٩۱۹۷م‏ 

-٤‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد امام ابن قيم الجوزية » مطبعة مصطفى 

-٥‏ سبل السلام شرح « بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام امام ابن حجر 
العسقلانی" للإمام محمد بن إسماعیل الأمير الصنعانی (ت )٠١۸١‏ 
بالأزهر 

-۸٦‏ سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف 
الصالحى طبع ونشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر 
فؤاد عبد الباقی 

۸- سنن الإمام ابی داود السجستانى مطبعة مصطفى البابى الحلبى ¢ وپشار 
إليها هنا برقم الجزه والصفحة : 

۹- سنن الإمام أبى داود السجستانى » تحقيق الأستاذ عزت عبيد الدعاس » 

-٠‏ سنن الإمام الترمذى مطبعة مصطفى البابى الحلبى 

۱- سان الإمام الدارمى » مطبعة دار المحاسن سنة ۱۲۷۲ ه- ٩٩۹٠م‏ تحقيق 
السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى بالمدينة ا لمنورة 

۲- سان الإمام النسائى » مطبعة مصطفى الطبى 

۳- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى » نشر مؤسسة الرسالة » تحقيق شعيب 
الأرناؤط > وحسين الأسد € الطبعة الأولى سنة ۱ ۰ هھ - م 
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الثانية . 
التراث الإسلامى بالقاهرة . 

۷- السنة لإامام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » المطبعة السلفية بمكة 
المكرمة سنة ٠١٤١۹‏ ه_ 

۸“ السنة لأبی بکر عمری بن آبی عاصم (ت ۲۸۷) تحقيق الالبانى طبع ونشر ' 
المكتب الإسلامى » الطبعة الأولى سنة ١٠٤٠٤٠ه‏ - ۹۸۰٠م‏ 

- السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه 
دار الطباعة المحمدية بالقاهرة 

٠٠-السنة‏ النبوية بين أهل الفقة وأهل الحديث للشيخ محمد الغزالى نشر دار 
الشروق › الطبعة الأولی سنة ۰۹٤۱ھ‏ - ۹۸۹٠م‏ 
مجمع البحوث الأسلامية بمصر سنة ١١٤١ھ‏ - ۱۹۸۰م 
الحق سنة ٠١١١‏ ه ربيع الأول » العدد رقم ٠١‏ 
السنة والسيرة جامعة قطر سنة ۱٤۰١‏ ه - ۱۹۸۷م 

٠‏ السيرة الحلبية أو "إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون" لإإمام على بن 


برهان الدين الحلبى (ت )٠٠٤٤‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت سنة 
۰۰ ھAھ-‏ ۱۹۸۰م ۰ 
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-٠.١‏ السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة الدكتور محمد محمد بى شهبة ء 
مطبعة دار الأنوار بالقاهرة ٠‏ 

۷-شرائع الإسلام للحلّى » نشر دار صادر ببيروت 

۸-شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم لإامام آبى القاسم اللالكائی (ت )٤١۸‏ 

-٠‏ شرح المواهب اللدنية للعلامة القسطلانى المطبعة الأزهرية المصرية سنة 
۸ه الطبعة الأولى . 
بالقاهرة . 

۲- شرح نخبة الفكر فى مصطلحات آهل الآثر فى أصول الحديث لاام ابن 
دار الكتب العلمية ببیروت سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م 

۲- شرف أصحاب الحديث للحافظ الخطيب البغدادى (ت )٤١١‏ نشر دار 
إحياء السنة النبوية » تحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أو غلى . 

٤‏ - الشرح والإبانة عن أصول الديانة ومجانبة ا مخالفين ومباينة أهل الأهواء 
المارقين لامام محمد ابن بطة العکبری (ت ۳۸۷) تحقيق الدكتور رضا بن 
معطى » نشر المكتبة الفيصلية بمكة ا مكرمة سنة ۱٤۰٤‏ ھ - ۹۸۶٠م‏ 

٥-الشريعة‏ للامام محمد حسين الآجرى. مطيبعة السنة المحمدية سنة ۹١٠١٠١ه‏ 
- ١٠۹٠م‏ - تحقيق حامد الفقى » الطبعة الأولى . 
المكتب الإسلامى . ۰ 
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۷-_- صحيح مسلم بن الحجاج (ت )١1‏ مطبعة عيسى الحلبى بالقاهرة. 


۸- صحيح مسلم بشرح النووى. المطبعة المصرية ومكتبها . 

١‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإإمام اسماعيل بن حماد الجوهرى 
تحقیق احمد عبد الغفور عطار - نشر دار العلم للملايين ببيروت - الطبعة 
الثامنة ٠۳۹۹‏ ھ۱۹۷۹م 

» تحقیق محمود فاخوری‎ )٥۹۷ صفة الصفوة امام ابن الجوزی (ت‎ -٠ 
ومحمد رواس قلعه جی » نشر دار الوعى بجلب سنة ۹ھ‎ 

-١‏ ضحی الإسلام للأستاذ أحمد أمين ء الطبعة السادسة سنة ١١۹٠م‏ نشر 
مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 

ضوء القمر على نخبة الفكر الشيخ محمد على أحمدين » الطبعة الثانية ‏ 
دار المعارف بمصر سنة ۱۳۷۸ھ - ۹۵۸٠م‏ 
الطبعة الأولى سنة ۲ه - ١۱۹۷م‏ » مطبعة الاستقلال الكبرى . 
القيروانى (ت (YY‏ تحقیق على الشابى > ونعيم اليافى نشر ألدار 
التونسية . 

°-الطبقات الكبرى للامام محمد بن سعد (ت ۰) نشر دار صادر بیروت. 

-١‏ ظهر الإسلام للأستاذ أحمد أمين ‏ الطبعة الثالثة ء نشر مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر سنة ۲٦۹٠م‏ 

۷-علم الحديث للامام ابن تيمية » نشر دار الباز بمكة ا لمكرمة » الطبعة الأولى 
سنة ٥۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م 

العبر فى خبر من غبر للامام الذهبى » تحقيق الدكتور صلاح المنجد . 
طبع الكويت سنة 1۰م » نشر دائرة المطبوعات فى الكويت ۰ 
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4- العلل للامام على بن عبد الله المدينى » تحقيق محمد مصطفى الأعظمى ء 
تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » نشر دار الفكر 
للطباعة . 

١-فتح‏ المغيث شرح « ألفية الحديث للامام العراقى » للامام شمس الدين 
السخارى » نشر ال مكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ٠١۸۸‏ ھ- ۱۹۹۸م 

١-فجر‏ الإسلام للأستاذ أحمد أمين » الطبعة السابعة » نشر مكتبة النهضة 

٣-فهرس‏ البداية والنهاية » ونهاية البداية والنهاية للأستاذ محمد سليمان 
الأشقر » نشر دار الأرقم بالكويت » الطبعة الأولى سنة ٤١٠٤٠ه‏ - ٤م‏ 

٤-فهرس‏ ال مكتبة الظاهرية » منتخب من مخطوطات الحديث » مطبوعات 
دمشق سنة ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م 

-٠٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للامام المناوى » نشر دار المعرفة 

- الفصل فى الملل والأهواء والنحل للامام ابن حزم » نشر دار المعرفة 
ببیروت سنة ۱٤٤۰١‏ هھ - ۱۹۸۲م 

۷-الفصول الزكية فى سيرة خير البرية ص مع عرض لشبهات المستشرقين 
وأخطاء غيرهم والرد عليها » للمؤلف » دار الطباعة المحمدية بالقاهرة. 
الطبعة الأولی سنة ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م 


۸-الفهرست لابن النديم نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت 
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۹ - الفوائد المجموعة فى الأحاديث المىضوعة للإمام الشوكانى » تحقيق عبد 
الثانية سنة ۹۲١۳١ه_‏ ,' 

٠-قاعدة‏ فى الجرح والتعديل وقاعدة فى المؤرخين للامام السبكى » تحقيق 
الاستاذ عبد الفتاح أبى غدة » توزيع مكتبة الرشد بالرياض الطبعة 

١‏ - القاموس المحيط للفيروز أبادى - الطبعة الثانية ھھھ ۲م 

۳-كشاف اصطلاحات الفنون لإامام محمد على الفاروقى التهانوى . 
ا لمؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر » سنة ١۸١٠د‏ 
- 1م 

٤‏ - كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
امام العجلونى » نشر مكتبة التراث الإسلامى بحلب »ودار الترات 
بالقاهرة . 

-٥‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لإإمام مصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجى خليفة وبكاتب جلبى » مطبعة استنبول سنة ۲ هھ 

1 - كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام يله للمؤلف » دار 
الطباعة المحمدية سنة ٠۹۸١ - ه٠١٠١ ٤‏ نشر مكتبة الأزهر. 

۷- كشف موقف الغزالى من السنة وأهلها ونقد بعض آرائه للدكتور ربيع 
ابن هادی مدخلی › نشر مكتبة ابن القيم و مكتبة المدينة المنورة سنة 
A۰ھ_—_-‏ ۱۹۸۹م . 


e 
كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال لإامام المتقى الهندى البرهان فورى‎ -۸ 
هد‎ ٠١۹٤ نشر مكتبة التراث الإسلامى بحلب » الطبعة الأولى سنة‎ )۹۷١ (ت‎ 

- 1۹۷6م 

۹٩-الكاشف‏ فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة لإامام الذهبى (ت )۸٤١‏ 
تحقيق الدكتور عزت على عيد عطية » والشيخ محمد على الموشىء نشر 
دار الكتب الحديثة » الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ھ - ۹۷۲١م‏ 

٠٠-الكامل‏ فى التاريخ للامام عز الدين ابن الأثير (ت )٠١‏ نشر دار الفكر 
ببیروت سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م 

١-الكشاف‏ عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل للامام 
الزمخشرى . نشر دار المعرفة ببيروت . 

۲-الكفاية فى علم الرواية للحافظ البغدادى » تحقيق الأستاذين عبد اليم 
محمد عبد الحليم » وعبد الرحمن حسن محمود » نشر دار الكتب الحديثة 
بالقاهرة » مطبعة دار التاليف . 

۴-لسان العرب للامام ابن منظور الافريقى المصرى . نشر دار صادر بیروت 

)٠١١١ اللآلى . المصنوعة فى الأحديث الموضومة للأمام السيوطى ( ت‎ - ٤ 
. نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة‎ 

0- اللباب فى تهذيب الأنساب امام عز الدين ابن الأثير ( ت )شی دار 
صادر بیروت . 

-٠١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمى ( ت ۸٠۷‏ )الطبعة الثانية ء 
دار الکتاب ببيروت سنة ۱۹٩۷‏ م . 

۷- مختار تفسير القرطبى " الجامع لأحكام القرآن لآبى عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصارى القرطبى " للأستاذ توفيق الحكيم » مطابع الهيئة الملصرية 
العامة للكتاب سنة ۱۹۷۷ م . 

۸-مرويات غزوة بنى المصطلق › جمع وتحقيق إبراهيم بن إبراهيم قريسبى › 
نشر المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة ا لمنورة . 


~o 0~ 

۹- مسند الإمام أحمد بن حنبل » المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١١٠٠١و‏ - 
نشر دار صادر ببیروت > ويشار إليها برقم الجزء والصفحة 

-٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل ء تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر طبع دار 

- مسند الشافعى » جمع الإمام محمد بن يعقوب الأصم ( ت ۲٤١‏ )على 
هامش الأم » دار الشعب سنة ۱۳۸۸ ه_ - 

-مسيلمة فى مسجد توسان » الظهور الجديد وراء المحيطات للدكتور طه 
الأولی سنة ۱٤۰۹‏ ھ- ۱۹۸۹ م . 

. مشاهير علماء الأمصار للأمام ابن حبان البستى » نشر دار الكتب العلمية‎ - ٤ 

٥٠ح‏ مشكل الحديث وبيانه للأمام أبى بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت )٤۰١‏ 
نشر دار الكتب العلمية ببیروت » سنة ۱٤۰٤١‏ هھ - ۱۹۸۰ م . 

1 -معالم السنن للأمام الخطابى البستى ء تحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد 
شاکر » والشیخ محمد حامد الفقى » نشر دار المعرفة ببيروت . 

۷- معجم الطبرانى الكبير » تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى » نشر الدار 
العربية للطباعة ببغداد سنة ۱۹۳۸ ه . 

۸ -_ معجم المؤلفين » وضع عمر رضا كحالة » نشر مكتبة المشنى ببيروت » تشر 

۹- معجم المطبوعات العربية » جمع وترتيب يوسف إلياس سركيس » مطبعة 

٠-مفتاح‏ الجنة فى الاحتجاج بالسنة للامام السيوطى » مطابع الرشيد 
بالمدينة ا لمنورة - الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹ م . 


o 
السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم للأمام أحمد بن‎ حاتفم-١‎ 
مصطفی الشهیر بطاش کبری زادة » تحقیق کامل بکری » وعبد الوهاب‎ 
۲-مفتاح السنة للشيخ محمد عبد العزيز الخولى » نشر دار الكتب العلمية‎ 

ببیروت سنة ٠٤٠٤١‏ هھ - ۰م .۰ 

۳-مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث » تحقيق نور الدين المعتز » مطبعة 
الأصیل بحلب سنة ۱۳۸۲ هھ - ۱۹٩٩‏ م . 

4۸ م . 

٥-مناقب‏ الإمام أحمد بن حنبل للامام ابن الجوزى تحقيق معالى الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركى الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م » 

-منزلة السنة فى التشريع الإسلامى للدكتور محمد أمان بن على الجامى › 

۷- منظومة ا لبيقونية فى علم مصطلح الحديث 4 للشيخ عمر بن فتوح 
الدمشقی. مطبعة مصطفی الحلبی ۱۳۹۸ هھ - ٩٤۱۹م‏ . 

۸-موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبى › 
الطبعة الثامنة سنة ۱۹۷۸م . 

4-موطا الإمام مالك » مطبعة عيسى الحلبى » بترتيب الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقى . 

-٠۰‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للإمام الذهبى > تحقيق على محمد 
البجاوى » نشر دار المعرفة ببيروت » الطبعة الأولى سنة ٠١۸۲‏ ه- 
۳م 

١-المبشرون‏ والمستشرقون للدكتور محمد البهى . 

۲-المجروحون من المحدثين والضعفاءوالمتروكين للامام ابن أبى حاتم (ت 


—o¥- 

)٤‏ تحقیق محمود إبراهيم زايد > نشر دار الوعى بحلب » الطبعة الأولى 
سنه ۱۹۷1-۱۲۹۱ م . 

۳-المحاضرة الدفاعية عن السنة المحدية للدكتور محمد أمان بن على الجامى 
نشر دار الأصفهانى وشركاته للطباعة بجده . 

4٠-المحدث‏ الفاصل بين الراوى والواعى للامام الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهر مزى (ت ٠‏ ) تحقيق محمد العجاح الخطيب » نشر دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع سنة ۳۹۱٠م‏ . 

0~ المختصر النافع للحلى طبع سنة ١٠١۷۷‏ ه بالقاهرة . 

1-المدونة الكبرى للامام مالك مطبعة السعادة بمصر . 

۷- المرأة فى الأسلام بين الماضى والحاضر للدكتور عبد الله شحاته › نشر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۸- المستدرك على الصححين للامام الحاكم (ت )٠٠٤‏ طبع دائرة المعارف 
العثمانية بالهند سنة ١٤١٤١١ه‏ . 

-٩‏ المستصفى من علم الأصول للامام الغزالى » المطبعة الأميرية ببولاق سنة 
١ه‏ الطبعة الأولى . 

٠-المعارف‏ للامام ابن قتيبة (ت )۲۷١‏ تحقيق معالى الدكتور ثروت عكاشة › 
الطبعة الثانية دار المعارف بمصر » ذخائر العرب / ٤٤‏ 

١-المصباح‏ المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى للمقرى الفيومى (ت 
)(٠‏ المطبعة الأميرية بمصر سنة ۹۰۹ . 

- المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم » وضع الأستاذ محمد فؤاد عبد 


الباقى . 

۳- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى لجماعة من المستشرقين . 

› -_المعجم الوسيط للأستاتذة ابراهيم مصطفى » وأحمد حسن الزيات‎ ٤ 
وحامد عبد القادر » ومحمد على النجار » بإشراف الأستاذ عبد السلام‎ 
. هارون - المكتبة العلمية - طهران - نشر دار إحياء التراث العربى‎ 


(۷١-السنة‏ النبوية) 


—foA- 


الله بن جعفر درستويه النحوى » تحقيق الدكتور آكرم ضياء العمرى » 
مطبعة الإرشاد ببغداد سنة ٤۱۳۹ھ‏ - ١۹۷٤‏ م. 

٦1-المغازى‏ للواقدى » تحقيق الدكتور مارسدن جونس » نشر مؤسسة 

۷-المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
٥‏ ه_- ١١۱۹م‏ » دار الأدب العربى للطباعة بالقاهرة : 

۸- المغنى فى الفروع لإامام ابن قدامة الحنبلی » طبع بيروت سنة ۳۹۲٠ه‏ . 

۹٩-اللل‏ والنحل للامام الشهرستانی » تحقیق محمد سید کیلانی » نشر دار 
اله شوك ال الع ا 

٠.-المنتظم‏ فى تاريخ الملوك والأمم لامام ابن الجوزى (ت )٥۹۷‏ الطبعة 

الأولى بمطبعة دائرة ا معارف العثمانية بعاصمة حيدرآباد الدكن بالهند سنة 
۸ اهھ. 

١-الموافقات‏ فى أصول الأحكام للامام الشاطبى (ت٠١۷)‏ نشر دار المعرفة . 

۲ -الموضوعات الكبرى للملا على قارى نشر مؤسسة الرسالة . 

۲۳ -الموضوعات الكبرى للامام ابن الجوزى » نشر المكتبة السلفية بالمدينة 

٤.-الميزان‏ للامام الشعرانى المطبعة الشرقية بمصر . 

-.٠‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر للامام ابن حجر العسقلانى نشر المكتبة 


العلمية: 
-.١‏ نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضرى بك » نشر دار 
التغاون سنة۷٦۹١م.‏ 


۷- نيل الأوطار شرح « منتقى الأخبار من آحاديث سيد الأخبار »للإمام 


-0۹- 


(AVE النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة للامام ابن تغرى بردى (ت‎ ٠۸ 
نشر المؤسسة المصرية للعامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر.‎ 

¢ هدية العارقين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين لإسماعيل باشا اليعدادى‎ E 
. نشر مكدية المثنى ببيروت‎ 

١-وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان للإمام ابن خلكان . تحقيق الدكتور 
إحسان عباس »> نشر دار صادر ببیروت ۰ 

١-الوفا‏ بأحوال المصطفى ل للامام ابن الجوزى » تحقيق مصطفى عبد 
الوا ٠‏ نشر دار المعرفة ببيروت » الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۹ھ - ١۹1٠م‏ 
مطبعة السعادة بمصر . 


.ا“ 
ثانيا : فهرس اليوميات 
۳ - جريدة الأخبار الصادرة فی ٠۹۷٤/۸/۲۳‏ 
٤‏ - جريدة الأخبار الصادرة فی ٠۹۸۷/٥/۲‏ 
10 - جريدة الأخبار الصادرة فى ٠١‏ ابريل سنة ۱۹۹۱م . 
١‏ - جريدة الأمة الصادرة فى يوم السبت ٠١‏ صفر سنة ٠٤١١‏ ه - ؟ 
1۷ - جريدة الأهرام الصادرة فى يوم الجمعة ۱١‏ جمادى الأولى سنة 
هھ - ۷ دیسمبر سنة ۱۹۹۰م 
۸ - جریدة الأهرام بتاریخ ۷ / ۱۹٩۱/۱۲‏ . 
۹ - جريدة الأهرام الصادرة فی يوم ٠۹١۱ / ٤/۱۳‏ 
٠‏ - جريدة الوقد الصادرة فى يوم الأريعاء ۲۷ ربيع الأول سنة ٠١١١‏ ه - 
۷ اکتوپر سنة ۱۹۹۰م 


ثالثا : فهرس الدوريات 

۲۳۱ - مجلة الأزهر - الجزء السابع - السنة الثالثة والستون - عدد کک 
۱ هھ یتایز - فبراین سنة ۱۹۹۱م 

YY‏ - مجلة الأزهر الجزء الثامن - السنة الثالثة والستون عدد شعبان سنة 
۱ھ _- فیرایر - مارس سنة ۱۹۹۱م 

م١۹٦٩ مجلة العربى الكويتية - عدد فبراير سنة‎ - ٢ 

. )١١( مجلة المنار - السنة التاسعة - العدد رقم (۷) » والعدد رقم‎ - ٠ 

٥-مجلة‏ حريتى » العدد 1۸ لسنة ۱۹۹٩۱‏ . 

- مجلة منبر الإسلام - السنة ٤١‏ -العدد رقم (ه) جمادى الأولى سنة 
aA a Ê AES‏ 

۷ - مجلة هدى الإسلام - العدد ٤۷‏ - السنة الثالثة - سنة ۱۹۳۷م . 


_Y- 
الفهرس‎ 

الموضوع 

الإهداء 

مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولى 

صفة المحدث 

منزلة المحدثين فى الإسلام 

منزلتهم عند رسول الله عله 

هم عدول هذه الأمة 

هم الطريق المتعين لحفظ اللة 

هم خلفاء النبی عه 

هم آولی الناس بالرسول عله 

هم المنصورون 

هم الفقهاء أولا 

منزلتهم عند الصحابة والأئمة 

هم أعلم الناس بكتاب الله 

هم الذين يدفع الله بهم البلاء 

هم فرسان الإسلام 

هم المقدمون » والمرجع للعلماء فى الدين 

هم أركان الشريعة 

بين أصحاب الحديث وأصحاب الرآى 
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الموضوع 
صحاب الحديث 


أصول أصحاب الحديث 

خصوم أصحاب الحديث : المتكلمون - المعتزلة (القدرية) 
- الرافضة - الخوارج "القرآنيون" - الجهميةً - الُرْجئة - 
الزنادقة - المؤرخون - القصًاص (الوعاظ) - المتصوفة أصحاب 
ا 


أصحاب الرأى -الرافضة - أصحاب المذهب العقلى من المتكلمين 
والمعتزلة (القدرية) »والجهمية - الصا ص والذكرون 
تكوين المذاهب الفقهية وأسباب اختلاف الأئمة 


المذهب المالكى 
خطته الفقهية 
المذهب الشافعى 
خطته الفقهية 
المذهب الحنبلى 
خطته الفقهية 
حاب الرأی 
المذهب الحنفى 
خطته الفقهية 


بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم 


۲ 


۷ 
ه١‎ 
o 
or 
o 
o٤ 
o٤ 
oV 
11 
11 


1¥ 


ەا 


دعاة الفتفة : تاريخهم ومنشاً فكرهم وانتهاؤه 

دور الاستعمار والاستشراق فى إحياء فكر دعاة الفتنة وإذكاء 
روح الإلحاد فى بعض صوره 

مذاهب دعاة الفتنة ٠‏ وأصولهم فيها 

المتكلمون 

المعتزلة 

الرافضة 


الخوارج ”القرآنيون 


الزنادقة 

أهم صفات دعاة الفتنة فى القديم والحديث 

مبادىء دعاة الفتنة وأصناف دعاتها قديما وحديثا 

والطعون التى استحدثوها على السنة 

)١(‏ إنكار حجية السنة اعتمادا على القرآن وحده 

(۲) إنكار حجية السنة والقرآن معا » والتشكيك فى صلاحية 
الإسلام للحكم كدين متكامل 

(۲) غدم الاحتجاج بأحادیث الآحاد ) 

)٤(‏ تأويل نصوص السنة بما يتلاعم مع الحياة الأورويية 

٠ ٠ جواز تبدل الأحكام وفق الظروف والأسباب‎ )٥( 


۹۱ 
۲ 


ا 
المىضوع 
(1) ازدراء الصحابة ورميهم بالكذب أو الارتداد 
(۷) التشكيك فى الإسناد 
(۸) التشكيك فى السنة 
)٩(‏ الطعن فى البخارى ومسلم 
)٠١(‏ ادعاء النبوة تشكيكا فى الوحى 
)١١(‏ الأنبياءيخطتّون كعامة الناس 
)١(‏ تملّق المرأة بغير ما شرع الله 
التنديد با لمحدثين وسبهم وإطلاق الألسنة فيهم 
بقية المبادىء التى حددها دعاة الفتنة فى القديم 
آخذا من مذاهبهم 
شبهاتهم والرد علیها 
الشبهة الأولى : إنكار حجية السنة والاعتماد على القرآن وحده 
والرد عليها 
حيثيات شبههم فى انكار حجية السنة والاعتماد على القرآن وحده 
الرد على شبهة اكتمال الدين بالقرآن وحده 


الرد على شبهة نهى النبى عي عن كتابة الحديث وآمره بفحو ما ' 


کتب منه 
الشبهة الثانية : عدم الاحتجاج بخبر الآحاد والرد عليها 


حيثيات شبههم فى عدم الاحتجاج بخبر الآحاد 
تعريف الآحاد والمتواتر » وحكم العمل بالآحاد 


¥ 


المىضوع الصفحة 
مؤدى شبههم فى الآحاد والرد عليها WY:‏ 
شبه أخرى متعنتة وتخالف المقاييس الصحيحة 6 
أدعياء العلم ۰ 0 


الداعية الشيخ محمد الغزالى وكتابه « السنة النبوية ٠٠١. ٠‏ 
بين أهل الفقه وأهل الحديث » 


بين الخطابة والعلم 91 
ما اختص به نفسه من بعض الأمور : 1 
)١(‏ اسرافه فى الحديث عن نقسه : ۲ 
شجاعته › الاعتداد بنفسه فى المجال العلمى : عالميته - 

تفوقه فى حل المعضلات \ 
بلوغه رتبة الاجتهاد كالأئمة الأربعة وغيرهم \٤‏ 
وقوفه أمام بعض الصحابة وبعض الأئمة وترجيح رأيه عليهم ٤‏ 
(۲) تناقضه مع نفسه ۱۳۹ 
(۳) أستهانته ببعض الشعائر الدينية الثابتة : مس ۱۳1 
المرأة 
إعفاء اللحية - النقاب 
)٤(‏ مغالطته للقارىء Eis‏ 
)٥(‏ أخطاؤه العلمية ` و WE.‏ 


خطؤه فى الأحكام - خطؤه فى تقويم الأخبار 0 
)١(‏ استخدامه الهوى فى الحكم على الأحاديشث ١١۷ ٠‏ 


المىضوع الصفحة 
متابعته لغيره فى الأفكار المناوئة السنة ' ۸ 
(۱) آخذه بالرآى فى مواجهة النص الثابت من ۱۴۹ 
السنة . 
(۲) عدم احتجاجه باحاديث الآحاد وأثر ذلك على ٠٤١ ٠.‏ 
بعض القضايا ) 
۵ تقویم أحاديث الآحاد عند المحدثن MY‏ 
8 حديث المجبوب Er.‏ 
۵ حدیث لا یقتل مسلم فی کافر 0\ 
۵ حديث فضل الشام 4 ٤‏ 
6 حديث طاعة المرأة لزوجها ' VV.‏ 
کا ى ف ` EA‏ 
0 حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم لمراة 64٠‏ 
# حديث ما يقطع الصلاة Vor‏ 
حديث صلاة المرأة ف بیتها EC ANS o‏ 
© حدبث النذر ٤‏ 00\ 
۵ حدیث کل ذی ناب من السباع ) No‏ 
حديث الرضعات المعلومات 04 
۵ حديث تقسيم الغناتم EEE e‏ 


-4- 
المىضوع 
۵ حديث مريم وعيسى عليهما السلام - حديث إسلام 


شیطان الرسول ع - حديث إزالة حظ الشيطان من قلبه عب 
#حديث الدجال 
#حديث رؤية الله فى الأخرة 
#حدیث الجنین فی بطن امه 

الإمام ابن خلدون وتسفيه العقل فى بحثه للغيبيات 
8 أحاديث القدر 

(۲) التنديد ببعض الصحابة والتابعين : تخطئة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه - التنديد بخباب بن الأرت رضى الله 
عنه 

التنديد بسلمان الفارسى رضى الله عنه 

التعریض بتمیم الداری رضى الله عنه - تخطئه نافع مولى ابن 


عمر رحمه الله 
(٤(‏ الحكم على الأحاديث وفق مقتضيات الظروف 
والملابسات 


0 التشكيك فى الإسناد 

(1) التشكيك فى السنة 

(۷) الطعن فی بعض آحادیٹ البخاری وسل 
(۸) تملٌق المرآة بغير ما شرع الله : القوامة على المرة 
الخلافة العظمى | 


۱۸۱ 
۱۸۲ 


۱۸٦ 


AY 
۱A۸ 
۱۸٩ 
۱۹۰ 
۱14۲ 


س 
الموضوع 
الذيةوالقضاص 
)٩(‏ التنديد بالمحدثين وإطلاق الألسنة فيهم 


اتساع أفق المحدثين وفقههم عن غيرهم والدليل على 


ذلك 
)١١(‏ الأعتماد على القرآن وحده فى قبول الحديث 


الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر وكتابه "الاجتهاد" 


السنة وموقف الوحى منها » ولنا أن نجتهد فيما اجتهد فيه 
الرسول سيه ونخالفه فى حكمه » ونتيجة ذلك 

القضايا التى أثارها والقول فيها بإیجاز 

الإمام الشيخ محمد عبده وآحاديث الآحاد » والغيبيات » 
الدكتور محمد حسين هيكل وکتابه حياة محمد" 
إنكار حادثة شق صدر الرسول ية والرد على ذلك 

إنكاز حجية ما خالف القرآن من السنة ووجوب عرض السنة عليه 
الأستاذ الدكتور أحمد شلبى وكتابه ”موسوعة التاريخ 
الإسلامى" 

إنكاره رؤية الرسول عي لربه عز وجل والرد على ذلك وييان . 
تناقضه مع تفسه 


تأويله للآيات المرئية الثابتة فى الأحاديث والرد على ذلك ` 


YY 
YY 


TE 


A 


۲۹ 


(VY 

المىضوع 
إنكاره الآيات على الوجه الوارد فى السنة 
إنكاره البراق 
إنكاره استئذان النبى عه فى السموات واستقبال الملائكة ل 
إفكاره حديث فرضية الصلاة فى ليلة المعراج والرد على ذلك 
طعته فی صحیحی البخاری ومسلم 
تنديده بالمحدثن 
تعقيب » متابعة الشيخ عبد الجليل عيسى الدكتور أحمد شلبى فى 
كل ما أنكره فى حادثة الإسراء والمعراج 
الداعية الشيخ محمد الغزالى وموافقته للدكتور 
أحمد شلبی 
والشيخ عبد الجليل عيسى فى نفى الرؤية 
فكرة وحدة الوجود فى الإسراء والمعراج 
خاتمة الكتاب 
فهرس المصادر والمراجع مرتب على حروف المعجم 
فهرس اليوميات والدوريات 
فهرس الموضوعات 


الصفحة 
۹4 
۹4 
و 
f.‏ 
YY‏ 
Y4‏ 
E‏ 


Y٤ 
۷ 
۴۹ 
۲0۹4 
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